الآمم المتعلة تدين 
الحكومة المصربة 
لممارستها التعذيب 


رق | 


© | 
كد 


185://58/189061891+ 001070001502051 2 0020 


قصمللطورات 


الشهن دالهسائرة الجا وسو بسو ينج 74٠‏ تسو فى 
بين القاهسرة وأور با وأمسر يكا والشرق الأقصى 

القاهوة اريس 
كليوومأحد 

الشافرة / موسورك 
كل يوم جمعة 

القاهرة / حلوكية 
0000 


انعجر والاستعلام : .32 
آدارة تتشيط هبيع أت البح 10 9 ري 1 ا كأككاوه 


فى هذا العدد 


++ مرتننا 
الاصلاح السياسى والدستور والارهاب ومصالح الناس 


++ الجو السياسى 

تسعير الخدمات وبيع مياه الرى. 

مصر تستجيب للضغوط الاسرائيلية 

الأمم المتحدة تدين الحكومة لتعذيبها المواطتين. 


*» قضايا ساخنة 

التوتر فى الجامعات المصرية. 
رسالة حيفا «من الذى فشل في امتحان السلام» 
رسالة القدس «المقاطعة وفق المعادلة الجديدة» 
لماذا أعارض إتفاق غزة - أريحا .... 
ملاحظات اولية على السوق ا | أوسطية: 
المشكلة الفلسطينية والشرق أوسطية الجديدة. 


وجوه فى الاتياء 
صلاح حسب الله :.. الاسكان والوزير العكمانى 


يب مصر 
هموم الصحافة المصرية لم ند 
البتوك تر على تحصيل مديونات وغنية 


سه العرب 
اليمن على فرهة بركان 
العراق.:: اوج من نقق العزلة 


الثقافة السياسية للاحزاب السزدانية م ............. ه.على عيد الله عباس 81 


#هالعالم 

رسالة واشنطون : العسكربون يحاصرون كلينتون 
رسالة برلين : اطلبوا الحل ولرفى الضين * 
المعقول واللامعقول فى الكرتغو 


حتى تخرج المرأة من «التأقلم الاستهلاكى» 


جم فن 
استراحة المخرج المحارب 


مه أبواب ثابقة 


891 سمير كرم-‎ ٠ 


نبيل يعقوب 51 


ه. عيد السلام تور الدين 55 


د. سمير حنا صادق الا 


اسلام لا كهانة : خَليل عبد الكريم (4؟) ارشيق اليسار: د. رفعت السعيد (18) فين 


»ا شمال (78) مشاغيات : صلاع عيسئ (89). 
2 2 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامء. كام و طاععه]. /لانناننا//:قصخاطا 


غياب ..وانفراطات 


لأول مرة منذ صدور اليسار يفيبٍ قلم 

الصديق وأحمد الخميسى» ورسالة موسكو 

٠‏ فطوال 48 شهرا - هى عمر اليسار (المجلة 
وليس التيار) - لم يتخلف الخميسى عددا 
واحدا عن الفوص فى قلب الحياة والاحداث 
فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ قبل أن يصبع 
«سابقا» ٠‏ وبعدها . بحيث أصبحت رسالعه - 
و «سمير كرم» من وأشنطون و «نظير 
مجلى» من حيفا و «حنا عصيرة» من 
القدس- علامة بارزة فىد اليسار»؛ ولكن 
«الخميسى» اقتنع أخيراً بحقه فى اجازة 
قصيرة , يقضيها منذ شهر فى القاهرة , 
وسيعرد الخميسى لرسالتته من موسكو العدد 
القادم. 
وسيلاحظ القراء ان قضايا أمتنا «العربية» 
إحتلت مساحة واسعة فى هذا العدد , 
ف بالاضافة الى ملف «غزة وأريحا ل 
والسوق الشرق أوسطية الذى يكتب فيسه 
وسمير أمين الأول مرة فى اليسار) وعيد 
المظيم أنتيس وجلال أمين ونظير 
مجلى وحنا عميرة» . هناك رسائل 
وموضوعات عن اليمن . العراق , الاردن ٠‏ 
الكوبت ؛ السودان . فالاحداث العر:. 2 فى 
هنا الشهر كانت من التنوع والغنى بصورة 
وتنفرد «اليسار» فى هذا العدد بمجموعة من 
الأخبار والتقارير الداخلية ٠‏ وتتناول المرحلة 
الغانية والشالشة لاتفاق حكومة الحزب الوطنى 
وصندوق النقد والاتجاه لبيع مياه الرى والعلاج 
والتعليم وكافة ا خدمات للمواطنين ٠‏ وتورط 
الحكم فى خطوات جديدة للتطبيع مع اسرائيل 
» وإدانة الأمم المتتحدة للحكومة المصربة 
لارتكابها لجريمة التعذيب .: بالاضافة الى 
تحقيقاتها حول الجامعات والصحافة والقطاع 
العام والاسكان ..الخ. 
يبقى أن نعستذر للقارئ عن أية أخطاء 
مطبعية فى هذا العدد . فقد شاء بعض أفضل 
وأخلص كتابنا أن يسلمونا موضوعاتهم فى 
الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ٠‏ وكان علينا 
ان نجمع ونصحح وتجهز موضوعات عديدة 
وندفعها للمطبعة في أقل من ١4‏ ساعة . 


فعذيرة 


2ع .]//:قمااط 


اليسا 


ر/ العدد السادس والأربعون / دوشتير؟ !!!00 


رئيس التسخرير: 
حسين عبد الرازق 
المشرف الفتى: 
محمود الهندى 
المستماردنء 
ابراهيم يدراوى 
د. رفعت السعيد 
صلاح ‏ عيسى 
د. عيد العظيم أتيس 
عبد الغفار شكر 
عبد الغنى ابو العينين 
محمود أمين العالم 
شارك فى التأسيسش: 
د. نؤاد مرسى 


اليسار: منبر ديمقراطى يصدر عن حزب 
التجمع الرطنى التقدمى الوحدوى فى 
اليوم الأول من كل شهر. 


ب االخط0ا5 آذ 126 5541لا اذى 
8 24آ61 ذق4 1318 


الاشتراكات:لمدة سنة واحدة 
مصر: 
6 جنيها للأفراد 28 جتيها للهيئات. 
الوطن العربى: ٠.‏ دولارا أمريكيا 
أو مايعادلها. 

1 دولان أامتصريكن: أو 


ترسل القيمة بشيك مصرفى أو حوالة 
بريدية إلى إدارة المجلة. 


الادارة والتحرير: ١15‏ شارع السودان 
- إمبابة- جيرة 

رقم البريدى ١12١١‏ 

ات: 25024175" فاكس : .عم 
6 1211 3442013 .تمع 


الإمصلاح السباسى والدستور.. والازهاب 
ومصبالح اللناس الاتَقادبٌ والاجماعمية. 


في خطابه أمام مجلسي الشعب والشوري 
بمناسبة بداية الدورة البرلمانية الجديدة : وجه 
الرئيس حسئى مهارك الدعزة مرة أخرى 
بعد شهر من دعوته السابقة بعد حلف اليمين 
الدستورية أمام مجلس الشعب- للحوار 
القرمى. : 

قال الرئيس... من فوق هذا المنبر الموقرء 
وفى مناسبة آداء اليمين الدستورية لفترة حكم 
جديدة جاءت دعوتى السابقة قبل أسابيع 
معدودة إلي كل قوى الديمقراطية فى مصرء 
كى تبدأ حوازا حرأ واسما حول 
أولويات العمل الوطنى. يضع قى 
اعتباره التحديات التي تواجه مصر, والظروف 
التى تحكم علاقاتها الإقليمية والدوليية» 
والافاق التى يمكن أن يستشنرفها العمل 
الوطنئ فى ا مرحلة القادمة... ونقطة الببدء 
الصحيح فى صياغة هذه الرؤية العلمية لمصر 
المستقبل: أن يشارك فى هذا الحوار كل 
ا مفكرين والمبدعين والمشقفين المصريين على 
اختلاف انتما ناتهمء وكل الاحزاب السياسية, 
والمؤسسات الشعبية والرسسية المعنية 
بالتخطيط والبحث العلمى ودراسات المجتمع 
وعلوم المستقيل ٠‏ بحيث نكون قادرين فى 
نهاية المطاف على صهر هذه التصورات فى 
رؤية شاملة واحدة. تضطلع بصياغتها جنة 
قومية على مستوى رفيع من المعمرفة 
والخيرة... 

.. إن فاعلية أي برنامج تترقف علي 
وجود أخداف واضتحة مستقيمة له .. نقطة 
البدء الصحيح هي أن يكون اتفاقنا واضحا لا 
يحتمل الشك حول أهداف هنا البرنامج التى 
تتمثل فى ثلاث غايات أساسية: 


(8) اليسار/ العدد السنادسن والأربعون / ديسمبر 1١5957‏ 
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الأولى: أن نصنظ لهنا البلد آمنه 
واستقراره؛ حتى يكون كل مواطن آمنا علي 
حياته وامواله وممتلكاته. 

الغانية: الحرص علي تحقيق التوازن بين 
احتياجات ومطالب المواطنين؛ وقدرة المجتمع 
على الوفاء بهذه الاحتياجات من خلال تنمية 
شاملة مستمرة مثمرة. 

الغالقة: ترسيع قاعدة المشاركة فى 
الرأى والمسمل فى كل مسا يهم الوطن من 
قضاياء ابعداء من المشاركة فى عملية صنع 
القرار . الى المشاركة فى التصدى لمشاكل 
الجماهير... 

«وكما يبدو فلا توجد- حتى الان- قوى 
سياسية او حزب من اليمين أو اليسار أعلن 
رفضه من ناحية المبدأ للحوار . ولكن تباينت 
واختلقت شروط ال حوار التى رفضها كل طرف, 
وأولويات الحوار. 


فبينما يركز الحزب الوطنى 
(والحكم) على قضية الأمن 
والاستقرار ومواجهة الإرهاب ٠‏ مع 
قهول الديمقراطية باعتبار أن «مصر نزعت 
عن نفسها كل سمات المجتمع الشمولى» 
عندما بادرت إلى اصلاح سياسى جاد.. واكب 
فى خطواته اصلاحها الاقتصادى: كي تجعل 
من الديمقراطية نظام حياة وحكم وليس مجرد 
واجهة أو تجربة يمكن أن تنكس على أعقابها 
فى أي وقت وتحت أي ظروف». 


21136 لمعم .عمط 


تركر قرى أشرى على الإصضلاح 
السياسى والديمقراطى ٠‏ وفى القلب 
منه الاصلاح الدستورى بينما تقف قرى 
اخرى على الطرف الآخر ولا ترى أية قيمة 
للحرار دون أن يكون لدى الحكم 
الاستعداد لمراجمة كاملة للسياسات 
بهدف التفيير ومن ثم فلابد أن 
يشمل الحوار السياسات الاقتصادية 


وروشعة الصندوق والسياسات 
الاجتماعية. والديمقراطيةء وال موقف 
من الامبريالية والصهيونية والسوق 
الشرق أوسطية ..الخ. 


ومن حق كل حزب أو قوة سياسية فى 
اليمين واليسار ان يطرح رؤيته كاملة على 
الرأى العام وعمى مائدة الحوارء اذا ما قدر 
للحوار ان يبدأ بالفعل.ولكن لابد فى النهاية 
من الوصول إلى جدول اعمال متقق عليه 
واولويات يدور الحوار بعد ذلك علي اساسنها. 

وأتصور ان قضية الاصلاح 
السياسى والديمقراطى.ء هى نقطة 
البداية والانطلاق لأكثر من سيب. 

-فاحزاب المعارضة العى شاركت فى 
أعمال مشتركة عديدة ونشاطات جبهوية 
مختلفة منذ عام 1915, وحتى الان تتفق 
جميعا على أولويات الاصلاح المسيساسى 
والديمقراطى. 

-والحكم؛ رغم ادعسائه بوجسود حكم 
ديمقراطى بالفعل. يسلم بأن هناك خطوات 
أخرى ندعا-ما للسير على طريق الدمقراطية. 
وقبل الرئيس للمرة الأولى فى خطابه الاخير 
بعدم وجود تناقض بين مايسميه الاصلاح 
الاقتصادى . والاصلاح السياسى التى تلح 
عليه احزاب وقوى المعارضة ومؤسسات حقرق 
الانسان والمجتمع ا مدئي: 

-لكن السبب الأساسى- من وجهة 
نظرى- أنه يستحيل تحقيق أي اصلاح 
أو تفبير اقتصادي واجتصاعى 
حتيقى وجزهرى. دون الوصول الى 
قدر معقول من الاصلاح السيا 
والدمقراطى' يفتتح” الياب لتداوا 
السلطة. 


فالرهان على تغييرات اقعصادية 
واجتماعية تخرج مصر من سياسات التبعية, 
وما يسمى بسياسة التكيف وروشتة صندوق 
النقد والبنك الدولى.وآوامرهما وينجه الى 
العنسية المسعقلة مع اسعمرار الاوضاع 
السياسية الحالية التى تؤمن احتكار التحالف 
الطبقى الحاكم للسلطة والثروة » زهان فاسد. 
من “هنا فالإصلاح الاقعصادى 
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والأجتماعى ٠‏ وأيضا الموقف الوطنى 
من الامبربالية والصهيونية والسوق 
الشرق اوسطية. يتطلب اولا سلطة 
اخرىء والطريق اليها هو الاصلاح 
السياسى والديمقراطى. 

ويشير التركيز على الاصلاح السياسى 
والديقراطية واعتباره الاولوية الاولى مخاوف 
وتساؤلات . 

+ فهل يمني ذلك تجاهل قضية 
العنف والارهاب المتستر بالدين الذى 
هدد المجتمع طوال العامين الماضيين وينظر في 
حال استمراره وتصاعده ٠‏ بالقضاء حتى على 
الهامش الديقراطى المحدود حاليا؟ 

+ وما هو موقع الاصلاح 
الدستورى من الديمقسراطية والإصلاح 
الشيانتى؟ 

* وهل يبعنى اعطاء الأولوية للإصلاح 
السياسى, والقول باستحالة تحقيق إصلاح او 
تغيير اقتصادى واجتماعى واتخاذ موقف 
صحيح من الامبريالية والصهيونية؛ دون 
تغيير جوهرى فى طبيعة السلطة والتحالف 
الحاكم, ان الامر مْجل بالكامل؟ 

بداية فأى إصلاح سياسي وديم قراطى» 
ومهما كانت حدوده يتم في مواجهة عنف 
السلطة والارضاع الدستورية والقانونية 
وممارسات الحكم التى تنتقص من الديمقراطية 
وقنع تداول السلطة, وتنقهك حقوق الانسان 
فى التعبير والتنظيم والحركة. ويتم ايضا 
بنفس الدرجة في مواجهة جماعات 
الارهاب والعنف المتستر بالدين. الذى 
يصادر حق الحياة ويكفر المخالقين فى الرأى » 
ويرفض الدمقراطية باعتبارها بدعة نصرانية 
مستوردة من الغرب الكافرء اي يرفض ال مجتمع 
المدنى من حيث الميدا. 

ان االديتراطية تتطلب إصلاحات 
جذرية مستوى الدستور 
والقوانين ‏ ومؤسسات الحكم ومؤسسات 
ومواجهتشاملة 


حدود القانون وحقوق الانسان وفكرية 
وسياسية واعلامية وتعليمية. 
والإصلاح السياسى والديمقراطى مغركة 
طويلة. قالحكم لن يسلم بكل جواتيها وأبعادها 
مرة واحدة أو عن طيب خاطر.ومعركة تعديل 
الدستعور ليست فى المدخل للاملاح 
الدمقراطي- رغم حيويتها وجوهربتها- بل 
لعلها محصلة ونهاية لهذه المعركة. إلااذا كان 
هناك من يفكر فى التغيير الدستورى بطريقة 
انقلابية . أما القوى الديمقراطية فتسعى 


لعحقيق اهدافها - وفى القلب منها الاصلاح 
الدستورى - من خلال آلية ديمقراطية وطبقاً 
للقواعد المنصوص عليها فى الدستور ا حالى 
المطلوب تعديله. من هنا فقى نطاق 
الاصلاح السياسى والديمقراطى فهناك 
أولويات ايضا وقد تكون نقطة الانطلاق 
والاصلاح العاجل تتلخص فيما يلى: 

-١‏ العمل على تخليق ارادة الشعب فى 
انتخابات حرة نزيهة . تعيد لهالحق فى 
اختيار حكامة ومثليه وعزلهم عبر صندوق 
الانعخاب , وذلك بإصدار قانون جديد لمباشرة 
الحقوق السياسية(مشروع القانون الذى طرحته 
أحزاب المعارضة على مجلس الشعب) وإلغاء 
قانون الأحزاب الحالى لإطلاق حرية تكوين 
الاحزاب وإلغاء القانون رقم 44 لسنة ١94٠‏ 
بشأن سلطة الصحافة لإطلاق حسرية 
اصدارالصحف. 

؟- الغاء القانون رقم 7 لسئة 1954 
الخاص بالجسعيات لإطلاق حرية تكوين 
الجمعيات. 

1-- اطلاق حرية الاجتماعات والتظاهر 
والاضراب. 

4- الإلغاء القورى لحالة الطوارئ ووقف 
التعذيب. 

وبعدها تتوالى خطوات الإصلاح وصولا 
الى الفاء كافة التشريعات والمواد القانونية 
المقيدة للحريات وال مناهضة للدستور. وتعديل 
الدستور بعد ان يصبح للقوي الديمقراطية 
اغلبية فى مجلس الشعب تمكنهم من تعديل 
الدستور. 

والإصلاح السياسى والدئتراطى 
لا قيمه له أمام الرأى العام ما لم 
يصاحبه تحسين في ظروف وأوضاع 
الناس الاقتصادية والاجتماعية 
وقضاياهم الوطنية.واستحالة: التغيير 
الجنذرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 
والوطنية قبل التغيير الجذرى في السلطة لا 
يعنى استحالة تحقيق اصلاحات جزئية. 

فهناك إمكانية لفرض بعض التغييرات 
حماية لمصالح العمال والفلاحين والموظفين 
والرأسمالية الوطنية المنتجة المهددة بالغزو 
الأجنبى ٠‏ وتخفيفا للأعباء التى يحملها 
نعيجة سياسات الحكم: وهناك إمكانية لمقاومة 
السوق الشرق أوسطية وانعشالها كخطرة 
متواضعة فى مواجهة سياسات التبعية 
والهجمة الامبريالية الصهيونية. 

إن الحديث عن أولزية الإصلاح السياسى 
والديمقراطي موقف صحيح وعملى : ولا يعنى 
السكوت أو غياب قضايا الوطن الأخرى. 
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بعئة صنرفقه الن ماصع أو لتق ور هو يناج حاوصة اللشضضا رف : 


شعيرالخدمات ..وسبيع مياه الرهف 
فى منتصف ١551‏ 


كتب محمود ا حضرى 


تبدأ الحكومة خلال أيام التتفاوض مع 
بعسفة صندوق النقبد الدرلى حول مشروع 
ومقترحات خطة المرحلة الشالثة لما يسمى 
بالاصلاح الإقتصادى واستكسال خطوات 
التحرير الاقتتصادى لإخضاع آلياته بالكامل 
لقوى السوق. ومبداً العرض والطلب. سواء 
من ناحية الإنتاج أو التسويق أو التسعير. 

وتقوم بعشة الصندوق بمراجعة أول تقرير 
عن خطوات الحكومة خلال الشهرر الثلاثة 
الأولى من تنفيذ المرحلة الغانية للإصلاح» 
ومشروعات القوانين والقرارت المقرر صدورها 
خلال الفترة المقبلة. 

ويتسضمن برنامج الحكومة فى المرحلة 
ا لمقبلة تخفيض الرسوم الجمركية كمبدأ عام 
على الواردات بمختلف أنواعها ابتداء من شهر 
ديسمبر الحالى ويناير القادم.. وتأجيل صدور 
قانون الإغراق. واتخاذ وسائل الحماية الجمركية 
كبديل لهذا القانون لحين الاتفاق مع منظمة 
الجات بشكل نهائى. وسيتم ربط نسب الحماية 
ا جمركية للانتاج المحلى حسب نسبة المكون 

ومن المشروعات القوانين ا مقرر صدورها 
خلال الشهور الأربعة القادمة قائون النقد 
الأجنبى وتحرير الجنية المصرى وإخضاع سعره 
لقرى السوق واحتسال خفضه عن الوضع 
الحالى..ومنح ا مستشمرين من كل الجنسيات 
حق تحويل ارباحهم وقيمة استثماراتهم الى 
الخارج . وجواز تجنيب جزء من حصيله 
التصدير السلعى أو النشاط السياحى لصالع 
المستثمر. 


كما يمنح قانون النقد الأجنيى الوزير 
المختص «وزير الاقتصاد » حق الترخيص 
بالتعامل فى النقد الأجنبى لأية جهه بخلافت 
البنوك وشركات الصرافة. كما يحت للوزير 
المختتص إصدار قرار بخروج أو دخول النقد 
المحلى وفقا للشروط التى يراها. 

ويتضمن مشروع قانون النقد الأجنبى 
المدرج فى مناقشة الحكرمة مع بعثة صنئدوق 
النقد إلغاء الموازنة النقدية ودور الدولة ا مركزى 
فى العملية الادارية لنظام الملصروفات 
والايرادات من النقسد الاجنبى. والسماح 
بتصديرواستيراد السبائك المعادن النفيسه وهو 
الأمر المحظور فى القانون الحالى. 

ومن برامج الحكومة أيضا إصدار قانون 
الضريبة ا موحدة, وتوضع الحكومة فى 


د.عاطف صدئي 
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مذكرتها أن القانرن يستهدف زبادة مرارد 
الدولة السيادية من الضرائب بنسهه 
٠‏ عن الموارد الحالية يحلرل 
عام 1595. مما يشل عبئا ضخما على 
المراطن محدود الدخل. ويذكر هنا أن الحكومة 
رفضت توصية للصندوق برفع حد الاعفاء 
للأعباء العائلية الى © آلاف جنيه سنويا 
وتحديده ب 4 آلاف فقط. 

أما عن المرحلة الشالفة لخطة الحكرمة 
للاصلاح الاقتصادى والمقرر البدء فى تنفيذها 
من منتصف عام 5.. فيذكر مسكئول 
اقتصادى أن الحكرمة بصدد إعداد مشروع 
نهائى لإدارة الأنشطة الإقتصادية بحيث يضم 
الهيئات الاقتصادية والشركات العامة القابضة 
والنشاط الاستمسارى والخاص والأنشطة 
الاقتصادية المحلية. على أن يتم إسناد الجزء 
الأكبر من النشاط الاستشمارى الى القطاع 
الخاص الايقل عن 4/ عن المرحلة الاولى 
من خطة الاصلاح الشالغة. 

وتقشرح الحكومة انشاء جهاز (اتحاد 
للسصدرين على أن يضم كل التشريعات 
والقوانين والقرارات الخاصة بالتصدير مع 
وضع خطة للاهتمام بالانتاج التصديرى مع 
دراسة الاسواق الدولية وتحديد احتياجاتها 
الفعلية للسلع حسب أذواق المستهلكين فيها. 

كما تؤكد الحكومة أنه سيتم خلال المرحلة 
الشالفة من الاصلاح الاقتصادى الحكومى 
وضع تسميرة خاصة. للخدمات فى 
المرافق العامهء ويجرى خلال نفس المرحلة 
تطبيق أول . مرخلة لتسعير مياه الرى وتقنين 
استخدامها.واستكمال مراحل الخصخصة 
للشركات المملوكة ملكية كاملة . للدولة 


21136 لع ممعم .ا //:قماط 


2/2/2 /1/#[#[#[#[1[ة3*[#*333*3[إخ'|*<|<|<|غ 


ع رشعب (اضْفر طالاساملية: 
عمالة صرربة رفبههة وبيقها 
للسائل بيك الفلرطينيين 


صدر قرار بالفاء القيرد الأمنية 
التى كانت مقروضة على سفر 
المصربين الى اسرائيل: بماقفى ذلك 
الحصول على إذن سفر (الررقة 
الصفراء)ء وذلك اعتبارا من أول 
نوفمير الماضى. أذاع راديو اسرائيل التبأ, 
وقال أن القرار المصرى اتخذ بناء على طلب 
الحكومة الاسرائيلية خلال زيارة رئيس الوزراء 
الاسرائيلى لمصر. 


كان بيريز قد طلب منذ عدة سئوات خلال 
توليه رئاسة الوزارة الاسرائيلية؛ وفى أول لقاء 
مع الرئيس مبارك الغاء هذه القتيود وخاصة 
إذن السفر متهما الحكومة المصرية بأنها تعيق 
التطبيع . قال الرئيس مبارك وقتسها أنه 
لايستطيع فرض التطبيع على 
الشعب المصرىء وأن التطبيع الرسمى 
يسير بطريقة جيدة؛ ولكن التطبيع الشعبى 
مر آخر. ووعد رغم ذلك بدراسة الطلب 
الاسرائيلى بالغاء أذن السفر المسبق لاسرائيل. 


وقد عقد وقتئذ مؤّرا ضم ممثلى المخابرات 
الحربية والمخابرات العامة ومباحث أمن الدولة 
ووزارة الخارجية لدراسة الطلب الاسرائيلى. 
وأجمع المشاركون فى المؤتقر على ضرورة 
اسعمرار القيود الأمنية وأذن السفر الخاص 
باسرائيل (الورقة الصغراء) . وكان من ضمن 
اسباب القرار. أن أسزائيل عيئها على التحاق 
طلاب مسصريين من غير الحاصلين على 
مجموع يؤهلهم لدخول الجامعات المصرية 
بالجامعات الاسرائيلية, واستخدام العمالة 
المصرية الرخيصة للعمل فى اسرائيل بدلا من 
الايدى العاملة فى الضفة والقطاع. وقال المؤقر 
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أن ذلك يضر بالأمن القرمى المصرى 
بسهولة تجنيد عملاء من بين الطلبة 
والغمال. وبهدد العلاقات بين 
المصريين والفلسطينيين نعيجة 
استخدام العمالة المصرية لضرب 
العمالة الفلسطينية وحرمانها من 
العمل فى اسرائيل فى ظل تدهور 
الاتقصاد النلسطيتنى نتيجة 


الأمم المتحلاستدبين 
الحكومة المصمةلممار سه 
التعذيب بصوزة منهجية. 


أذانت لجنة الأمم المتحدة لمحاربة التعذيب 
مصر (وتركيا) لممارسة اجهزة الدولة فيهما 
التعذيب بصورة منهجية. 

قالت اللجنة أن لديها أدلة على سوء 
معاملة المغتقلين والمسجونين فى مصر. 
وأشارت إلى المدد الطويلة التى يتم خلالها 
احتجاز المتهمين فى القضايا السياسية. وسوء 
السجون المصرية: وأن عمليات العمذيب 
أصبحت مارسات شائعة فى مصر ء 
نما يمكل انعهاكا لميفاق الام المتحدة 


لمكافحة التعذيب. ورفضت اللجنة تبرير 
مصادر حكومية مصرية وقوع التعذيب 
بالمشاكل الناتجة عن بمارسة جماعات أصولية 
للارهاب. وحملت حالة الطرارئ المملئة 
فى مصر منل ؟١‏ عاما المسئولية عن 
شيوع التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان. 
طالبت جنة الامم المنحسدة 


بتعديلات تشريعية ‏ لواجهة 
السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية 
ولفرض رقاية على أجهزة الأمن. 


الاصزاسب 
تدر الرغوةٌ لاكوارر 2 


مازالت الاحزاب تنتظر خطوة عمليه من 
جانب الحزب الوطنى لبدء الحوار الوطني الذى 
دعى اليه الرئيس مبارك فى كلمته عقب 
حلف اليمين الدستورية عقب توليه السلطة 
لقغرة ثالغة؛ ثم فى كلمته أمام الاجتماع 
المشترك لمجلسى الشعب والشورى مع بدء 
الدورة البرلمانية ١١‏ نوفمبر الماضى. 

كان فؤاد سراج الدين رئيس حزب 
الوفد قد وجه رساله خاب المعارضة يسألها 
غن إمكانية عقد اجتماع مشترك لرؤساء 
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أحزاب المغارضة. وعما اذا كانت ماتزال 
تعمسك بالورقة الخاصة بالاصلاح الدستورى 
والسياسئ التى سبق أن وقعت عليها وقدمها 
ا مهتدس ابراهيم شكرى بإسمها لرئيس 
الجمهورية فى - يونيه 1510: ورأيها فى 
مشروع الدستور الذى سيق أن أعده بعض 
القانونيين فى أحزاب المعارضة (ولم يتم 
مناقشته فى حيئها). 

وقد أعلتت أغلب الاحزاب رأيها بصورة 
أو بأخرى فى عودة الرئيس للحوار. 

فحدد حزب التجمع فى رده على رسالة 
رئيس حزب الوفد ثلاث نقاط أساسية. 

الاولى...أن الحزب يرحب بأية دعوة 
للحوار شرط جديتها. وأن حوارا جاد | لايمكنه 
أن يبدأ دون تلقى دعرة رسمية بذلك. 

الثانية..أن الحزب يقترح جدول أعمال 
من أربع نقاط 

-١‏ اصلاح ديمقراطى وسياسى 

؟- الاجراءات الكفيلة برفع عبء الازمة 
الاقتصادية عن كاهل محدودى الدخل. 

- مواجهة شاملة للارهاب الممستر 
بالدين. 

- مراجهة الفساد. 

الغالغة... أن دراسة الحزب لمشروع 
الدستور تتطلب نقاشا لاحقا فالحزب يمتلك 
العذيد من الملاحظات حول بعض نصرصه 


أما حزب الوفد فيعطى أولوية لتعديل 1 


الدستور والاصلاح السياسى والديمقسراطى. 
ويتمسك بضرورة أن يوجه الرئيس (أو حزيه) 
دعرة لبدء الحوار. وقد عبر د. تعصان 
جمعه فى عمرده الاسبرعى (نبضات) عن 
موقف الحزب بدقة فقال..«هل أن الآوان لكى 
نحلم برئيس دولة منتخب مياشرة من الشعب 
ومحدد السلطات, ونحلم بوزراء مسئولين 
سياسيا وجنائيا عن أفعالهم. ونحلم بانتخابات 
حرة نزيهة نظيفة تسمع بعداول السلطة بين 
الاحزاب. ونحلم بانعهاء قانون الطوارئ وكل 
القوانين وا محاكم والجهات الاستثنائية. ونحلم 
بوحدة الخزانة العامة ووحدة الميزانية 
وشقافية الايراد والانقاق العام. وتحلم 
بعوزيع السلطة بين ا مؤسسات واسعنادها 
جميعا إلى إرادة الأمة. ونحلم 
نظيف يختفى فيه التربح والعمرلات 
والاتجار بمصالع الشعب وباستيراد 
السلع الفغذائية القاسدة والمشيعة 
بالمواد المشعة.. 

أما اذا كان الحكام يريدون نقاشا لالهاء 
الناس وجذب انتياههم عن المشاكل زالمصائب 
اليومية. واذا كانوا يريدون حوارا مظهريا 


يعطى لهم صورة الملائكة الابرار حماة 
الدمقراطية وا مقآخين مع كل الاتجاهات 
السياسية. أن كان هذا هر الأمر فنحن فى 
طريق وأنتم فى طريق آخر. وان كان هذا هو 
شأنكم فلكم دينكم ولى دين ». 

الحزب التاصرى طرح خلال عضو 
مكتبه السياسي « جلال عارف» فى جريدة 
العربى رؤيته . قالهد.. فى مناخ الأزمة 
الشاملة التى نعيشها تأتى الدعرة مجددا 
وا حوار بين كل القسرى الديمقراطية حول 
أولويات العمل الوطنى». ولا أحد يرفض- 
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مبدئيا- الدعرة للخوار حول مستقبل الوطن. 
خاضتة اذ[ كانت الِدضوة نادزة من زئيس 
الدولة ولكن السؤال يبقى: أى حوار.. وأية 
قضايا.. وماهو الهدف؟.. أية دعوة جادة 
لحوار مسئول ينبغى أن تبدأ من سؤال 
أساسى هو أى مصر نريد؟. مصر العربية 
العربية أم الشرق أوسطية؟ مصر التى يملكها 
أبنازها جميعا أم التى يملكها النصف فى المائة 
من سكانها؟ مصر التى يسيطر الأجانب على 
اقتصادها أم التى تملك ثروتهها؛ مصر التى 
تسيطر على قرارها وقلك ارادتها أم مصر 
التى يراد لها أن تكون ارادتها أسيرة عند 
الآخرين؟. 

اسئلة كثيرة يتطلب الحوار حولها 
أن تكون هناك الارادة والرغبة فى 
مراجعة السياسات الاساسية 
للحكم.. وبدون ذلك يصضبح الحسوار 
مجرد محاولة لتطويق الآثار السلبية 
لسياسات تم تطبيقها دون اسعشارة 
أحد. أو تمهيدا لاجراءات يخشى 
البعض من آثارها القاسية». 

وقد أرسلت السكرتارية المركزية 
للحزب الشيوعى المصرى برسائل الى 
رؤساء أحزاب التجمع والعمل والوفد والناصرى 
والاحرار ومصر . وللحزب الوطنى (وأرسلت 
صررة من الرسائل الى الصحف القومية 
والحزبية بالبريد) جاء فيها.. 

«أن الأمر يتطلب إعداد جدول أعمال 
متفق عليه. ونحن من جانبنا نقترح أن يدور 
الحوار حول القضايا التالية: 

-١‏ كيفية تحقيق إصلاح سياسى 
وديمقراطى شامل. 

1- كيفية تحقين اصلاح اتتصادى 
واجتماعى. 

-٠‏ سياسة شاملة فى مختلف المجالات 
الأمنية والتعليمية والاعلامية لمواجهة 
الارهاب المتستر بالدين. 

4- سياسة شاملة لمواجهة الفساد 
المستشرى وبطبيعة ال حال فإن حوارا كهذا - 
ولكى يكون ناجحا وموثوقا به- فإنه يتطلب 
إتاحة قدر واسع . من العلتية للنقاش 
الدائر بين أطرافه كسبيل لإشراك الجماهير 
وكسب مشاتدتها : 

كذلك فإنه اذا ما كان الحزب الحاكم يدعو 
الى الموار فلاشك أنه من البسديهى 
ألآتفاجأ ‏ الاطراف المتحاورة. بإجراءات من 
جائب واحد. تحسم من. وجنهة نظر الحكم 
موضوفات الحوار. الأمر- الذى يفقد 
ا جميع الثقة فى ا حوار وَفَى بعض أطرافه.. » 
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انقسام بين العمل والاخسوان 
بمجلس محلى المحلة الكبرى 
شهد المجلس المحلى لمدينة المحلة الكبرى 


انقساما حادا بين مجموعتين. تضم الأولى 
أعضاء حزب العمل والوقد والوطنى 
والثانية أعضاء الأخران المسلمين المنضمين 
الى حزب العمل وبينهم رئيس المجلس 
محفوظ حلمى. بدأ الأنقسام عندما 
أصدرت مجموعة الاخوان نشرة تنسب انجازات 
المجلس اليهم. وبصفة خاصة لقائدهم وا متحدث 
باسمهم رئيس المجلس. أصر أعضاء زب 
العمل غير المنتمين للاخوان على تنحيته 
وحددوا جلسة ١١‏ نوفمير 11817 للنظر فى 
هذه الأمر الا أن المهندس ابراهيم شكرى 
تدخل لاستمرار حلمى رئيسا للمخلس 
وبالفعل فاز بفارق صوت واحد نتيجة امتناع 
أحد أعضاء حزب العمل عن التصويت 
واستجابة آخرين لطلب ابراهيم شكرى. طلب 
حلمى فى نفس الجلسة وبعد انتهاء التصويت 
تغيير رؤساء اللجان من أعضاء حزب العمل 
ما دفعهم للتحالف مع أعضاء الوفد والوطنى 
وتأكيد استمرارهم بأغلبية ١!‏ عضوا. 
0 2 
الطواروة رظظام إسقناى 

دالسملوكية النشاط 

. 00 - 39 
الشرركى رم ا حى فى التعوض 

رفع مفرض الدولة بمحكمة القضاء الادارى 
ببورسعيد : المستشار صلاح خليل؛ تقريرا 
هاما . فى اخدى الدعاوي التى طالب مقيموها 
وزارة الداخلية: بتعويضهم عن الاضرار المادية 
والمعنوية العى لحقت بهم من جراء اعنتقالهم. 
أكد التقرير أن نظام الطوارئ فى مصر يخضع 
بطبيعته بدأ سيادة القانرن ورقابة القضاء,. 
وهو كأصل عام ليس نظاما طبيعياء واما 
نظاما استغنانيا. وأن شأنه شأن كل استثناء 
لايجوز القياس عليه أو الترسع فى تفسيره. 
بل يتعين الالعزام فيه بقاغدة التفسير الضيق 
للاستثناءات. وأكد التقزبر أن نقيمى 
الدغوى لاتنطبق عليهم مواد قانون الاشتباه 
وتعديلاته. لأن الشخض لكى يكون خطرا 
على النظام والامن العام يتعين أن يكون قد 
ارتكب فعلا شخ قنتعا أوفميا تصمه بهتا 
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الرصف.. وقال التقرير أن القعل يجب أن 
يكون قبل الاعتقال مياشرة ٠‏ والاسيظل 
الشخص يعتقل كل مرة تفرض فيها حالة 
الطوارئ. بحجة أنه ارتكب فعلا ذات مرة. 
ولابد أن تعوافر دلائل جدية على اسعمرار 
الحالة المذكورة. وبوقائع جدية. وحيث أن 
حانظة مستندات الدولة تقول أن الاربعة 
المتهمين «شيوعيون» . وانه ضبطهم على 
ذمة قضايا قيدت اداريا (حيازة وتوزيع 
منشورات اثارية) وحيث أن هذا النشاط 
بشقيه لاتنطبق عليه أى من قوانين 
الاشتباه. وحيث أن النشاط الشيوعى الذى 
استندت اليه الجهة الادارية فى الاعتقال. لم 
يشبت بحكم ولم يعاقب عنه ولم تتبين الجهة 
الوقائع التى استندت اليها وهل يمثل خطورة 
أملا. لكل ذلك رأى التقرير أن الاعتقال خطأ 
تتحمل نتيجتهالجهةالادارية (وزارة 
الداخلية) ولأنه خطأ دفع المدعون ثمنا ماديا 
ومعنويا لهء لاشك فيه. فان المفرض يرى «.. 
احقية المدعين فى صرف التعويض الذى تراه 
المحكمة مناسبا وجابرا لكافة الاضرار التى 
لحقت بهم والزام الادارة بالمصروفات». 

كان ابراههم شحاته ابراهيم, 
ومحمد ابراهيم صليمان عبد الفتاح 
واسماعيل محمود اسماعيل مناع, 
وجمال ابراهيم الشرييئىء قد اقامرا 
دعرى, اخذت رقم 1807 لسنة إقضانية, ضد 
وزير الداخلية؛ يطالبونه بتعويض ٠١‏ آلان 
جنيه لكل منهم عن الاضرار المادية والمعنوية 
التى لحقت بهم. من جراء قرارات الاعتقالء 
بمدد مختلفة. التى صدرت ضدهم عام 
كلكلء 5 

تقرير المفوض صدر فى شهر أكتوير 
لاقولء 


» النائب العام؛ ذكر مؤخراء فى الندوة 
الشهرية لأحد نوادى «الحمس نجوم». أن 
الارهاب تعسود جذوره الى عامى 514 
و1550 وقال انه تم القسيض على © آلان 
شخص فى احداث 158١‏ لم يقدم منهم سوى 
"١‏ للمحاكمة, مشيرا الى أن من بين من لم 
يقدموا الى المحاكمة, من هم «نجوم» الارهاب 
الآن. وذكر النائب العنام أنه تم ضبط تلاعب 
فى ٠١‏ قضية مخدرات مؤخراء وذلك عن 


طريق رشوة سكرتيرى الجلسات وامناء السر, 
* 

* تشكلت مؤخرا جمعية اسمها جمعية 
رجال الأعمال الشبان. الجمعية قامت 
دون سند قانونى. ومن خلال عياءة الغرفة 
العربية الالمانية بالقاهرة, وقد ذكراحد 
مسئوليها أن العضوية بها مفتوحة لجميع 
رجال الاعمال فيما دون سن الاربعين. ولوحظ 
أن أغلب اعضائها الحاليين مهتمين بتسويق 
المعدات والاستشارات التقئية والبيئية. 

* 

* عقدت ندوة مغلقة فى نهاية شهر 
أكتربر بأكاديمية ناصر المسكرية, 
وضمت خبراء فى السياسية والاقتصاد 
والاجتماع كما ضمت عسكريين سابقين 
وحاليين الندوة كانت تهدف الى الخروج بدروس 
من انتصار أكتوبر, قابلة لافادة الحاضر فى 
مواجهة الظروف الراهنة. وقد ذكراحد 
المشاركين ان اجو العام للندوة أكد على أن 
ظروف ماقبل 1517/7 كانت اسرأ من الوضع 
الذى يواجه مصر والعالم العربى حاليا ٠‏ لكن 
توحد الارادة الوطنية حول الهدف. مكن من 


تجاو زالعقبات. 
*- 
* وزير الدفاع السعردى بوغت بسؤال, 


اثناء زيارته الى القاهرة, يشير الى امتلاك 
ايران للغواصات النووية. وأثر ذلك على أمن 
المنطقة.. الوزير العزم الصمت ووزير الدفاع 
المصرى انقذ ا موقف. 
*« 

قدر مصدر فى اتحاد الغرف التجارية عدد 
قطع السلع العى تم تهريبها الى مصرء خلال 
الفترة التى اعقبت تحرير التجارة ب " مليون 
قطعة. وقال أن هناك مصانع فى مصرء وفى 
دول بالمعوسط. تخصصت فى غش وتقليد 
السلع. وفى تغيير علاماتها التجارية؛ واشار 
الى أن السلع المهربة تباع بسعر يقل 7/986 
عن سعر السلع العادية, ثما يهدد المصانع 
المصرية. 

* 

* عقد مسئولون كبار اجتماعات مع 
جماعات من الصحفيين. اشار المستولون. 
وبلغة تكاد تكون واحدة الى الضعويات 
الشديدة. التئ تواجه مصر. فى الوقت 
الراهن والى ضرورة التكاتف .فى مواجهتها 
أحد المسئولين, اعغبر السبعينات- ولأول 
مرة- مسئولة غما نعانيه الآ من مشاكل 
وقزق. الاجعماعات لم تتطرق من قريب أو 
بعيد إلى القانون المشبوه لنقابة الصحفيين.- 
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الشوترق الجامعات المصرية 
هلين قار ملومة نرارى قات 
اليس والطااب سالاشتغالبالسيامة ؟ 


بدأ العام الدراسى الجديد , فى ا جامعنات 
المصرية - متأخراً شهرا عن موعده بسبب 
الأستفتاء على رئاسة الجمهورية . الذي أجرى 
فى أوائل أكتوير- بداية ساخنة فى منتتصف 
أكتوبر الماضى ٠‏ ومنذ الاسبوع الاول للدراسة 
؛ بدأت الأنباء تتوالى . عن الاحتجاجات 
. والامتصامات . والامتقالات 
والمظاهرات . التي أجتاحت معظم 
الجامعات . رفضا للقرارات التى صدرت 
لعنظيم الأنشطة الطلابية . وللاجراءات التى 
أتخذت فى مختلف ا مان الجامعية أو فى 
الانعخابات الطلابية. ففى جامعة القاهرة 
اندلعت مظاهرات الطلاب المستيعدين 
من الإقامة فى المدن الجاممية. 
وتصاعدت المظاهرات لقتحم ابواب المبنى 
الرئيسى المؤدى الي قاعة الاحعقالات الكبرى 
؛ وعددا من مكاتب القيادات الجامعية بما 
انتهي بتدخل الشرطة والقاء القبض على 5١‏ 
طالبا وإحالتهم للنيابة العامة . وفى كلية 
البنات بجامعة عين شمس تظاهرت 
الطالبات احتجاجا على رفع رسوم 
الأقامة بالمدن الجامعية. وفي جامعة 
الأزهر . تظاهر الطلاب احعجاجا 
على شطب 08١‏ طالبا من قرائم 
ال مرشحين للأنتخابات الطلابية وهو ما يعادل 
6 من أعداد ا مرشحين . كما أقتحمت 
قوات الأمن منازل الطلاب المتظاهرين .وفى 
جامغة الاسكندرية اعتصم طلابها علي 
استبعاده عدد منهم . من الاقامة فى 
المدن الجامعية لأسباب سياسية . وهو ما 
إنتهى بعدخل قوات الأمن لفض الاعتصام 
بالقوة. والقاء القبض علي أكثر من مانة طالب 


» وفى الزقازيق أمر رئيس الجامعة‎ ٠ 
بإغلاق نادى هيئة العدريس لتع‎ 
الاساتذة من عقد اجتماع به فاجتمع‎ 
. أعضاء هيئة العدريس داخل الجامعة‎ 
وأصدروا بيانا , طالبوا فيه بإقالة رئيس‎ 
الجامعة!‎ 

وقي معظم ا جامعات فى أنحاء ال جمهورية 
. تدخلت الإدارات الجامعية لشطب أعداد 
هائلة من ا مرشحين لأنتخابات الاتحادات 
الطلابية ٠‏ بعد ان أحكمت قبضتها علي كافة 
الانشطة الطلابية الأخرى الخاصة بإقامة 
المعارض وعقد الندوات والمؤقرات وإصدار 
مجلات الحائط ٠‏ وصادرت حق الطلاب فى 
القياميها . 

العراشق بالبيانات 

وفى الوقت نقسه تصاعدت الخلافات 
بين الحكومة . وبين نوادى هيئات 
العدريس بالجامعات ٠‏ وأخذ الجانبان 
يتراشقان بالبيانات والتصريحات وا مقالات ٠‏ 
بعد أن صدرت قرارات بعزل عدد من رؤساء 
نوادى هينات التدريس فى الأسكندرية 
.وا منوفية وقناة السويس وعين شمس ٠‏ 
وتعيين رؤساء جلد ٠‏ وتجميد أنشطة عدد آخر 
من التوادى والاشعيلاء على مقارها فى 
جامعتى الزقازيق والمنصورة, وفئ نفس الوقت 
ارتفعت مطالب الأساتذة بضرورة اخعيار 


19917 اليسار/ العدد السادس والأربعون /- ديسمين‎ )١١( 


02(1.600و 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامء. كام طاععه]. الانناننا//:قطخاطا 


القيادات الجامعية بالانتخاب وليس بالتعيين. 

فالحكومة تتهم نوادي هيئات التدريس 
وبعض الطلاب» بمحاولة الاتعصراف بدور 
الجامعات عن أهدافها التعليمية والتريوية » 
الي اهداف سياسية . بما يضر مصالح ما 
يسمى فى المصطلح الحكومى بالقاعدة 
العريضة والسلمية الراغبة في تلقى تعليمها 
وفى هذا السياق . وفى قلب حركة 
الاحتجاجات الطلابية داخل الجامعات ٠‏ 
وحركة المعارضة المتصاعدة لسياسات الحكم » 
داخل نوادى هيئات التسدريس صرح وزير 
التعليم دد. حسين كامل يهاء الدين» 
أن القانون يحظر علي نوادي هيئات التدريس 
بالجامعات العمل بالسياسة وأضاف وإتئا 
ند خلط الأوراق واستفلال فئة 
قليلة لممارسة العمل السياسى فى 
قئاة غير شرعية .. وأن يعض 
النرادى أصبحت سننا للفكر 
المتطرف..«ومن حق أساتذة الجامعسات 
الأشتغال بالسياسة ليثروا العمل السياسى 
بقدراتهم ٠‏ وآرائهم » بحيث يتم ذلك من خلال 
القنوات الشرعية التى حددها الدستور وهى 
مجلس الشعب والشورى والاحسزاب 
السياسية». وهر نفس المعنى الذى أكده 
«د.مفيد شهاب» رئيس جامعة القاهرة 
ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن 
القرمي عن الحزب الوطني في مجلس الشوري 
حين أعلن رفضه لممارسة العمل السياسي 
الحزبى داخل نوادي هيئات التدريس . وأعتبر 
هذه الممارسة خروجا عن النطاق الشرعى لهذه 
النوادى قائلا إن مكان العمل السهاسي 
الحزبي هر مقار الاحزاب! 

المنطق المضاد 

أساتئة نوادى هيئات التدريس وطلاب 
الجامعة . يردون علي هذا المنطق الذى يطرحه 
المسئولون ٠‏ بالقول , بأن القضايا التى تقف 
وراء احتجاجاتهم تدخل فى صميم العملية 
التعليمية , وأن الحكومة هى التى تعمل 
بالسياسة . وأنها وضعت أسسا سياسية 
للترشيع للانتخابات الطلابية؛ وللقبول في 
المدن الجامعية ٠‏ بحيث يستيعد تيار الاسلام 
السياسى . تحت دعوى أن أعضاءه يفرضون 
عبر ممارسات إرهابية . أماطا معينة من 
السلوك على بقنية زملائهم ٠‏ وبيستغلون 
الانتخابات والمدن الجامعية للدعاية السياسية 
. كما أن الحكومة تعتبر المطالية 
بعفيير اللائحة الطلابية .. وانعخاب 
التيادات الجامعية. . وإلفاء. الحرس 
الجامعى . وإعادة النظر فى نظام 
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الريادة والعأديب ٠‏ والتوسع فى 
إنشاء المذن الجامعية ٠‏ وتعديل 
قواعد القبول بها ٠‏ مطالب سياسية 
٠‏ فى حين أنها أمور تتعلق بسلامة العملية 
التعليمية . واستقلال الجامعة عن الوصاية 
الحكورمية. وفقالما 0 
وأبدى الطلاب والأساتذة د 
التناقض ‏ في سياسات الحكومة, الع 
تدعو الطلاب لتبذ السلبية 
واللامبالاة . و«المشاركة فى 
الاستعنعاءات والأنعخابات العامة. 
في نفس الرقت 2 تعظر عليهم 
الاهسام بقضايا أمتهم ووطنهم. 

وزللت هر لطر إل أن الحكرمة , 
تمارس العمل السياسى والحزبى في الجامعة ٠‏ 
فى نفس الوقت الذى تسعى لحظره علي 
الطلاب ونوادى هينات التدريس - التى 
يسيطر على أنشطتهما تيار الأسلام السياسى 
- سواء باختيارها القيادات الجامعية من بين 
من يلعبون أدواراً نشطة فى الحزب الوطتى 
الحاكم . أو بإنشاء منظمات جامعية , تجند 
لمضوربتها من يدينون بالولاء لسياسات 
الحسزب الوطنى وحكومته بين الطلاب 
والاساتذة ٠‏ ويشيرون على وجه الخصوص الى 
«جماعة حورس» الطلابية ؛ وما يسمى 
«بنوادى الجامعات » التى تعد لكى 
تكون بديلا لنوادى هيئات التدريس! 

لماذا حورس؟ 

شهدت الانعخابات البرلمانية » التى جرت 
في مصر عام 1944.. صعودا واضحا لتيار 
الاسلام السياسى : وسرعان ما انعقل نفوذ 
هنا التيار ؛ من ساحة البرمان . إلى ساحات 
الجامعة وال منظمات الجماهيرية . فسيطر 
الاسلاميون علي مغظم الاتحادات الطلابية 
المنغخبة . وعلئ عدد هام من مجالس إذارات 
أبرز النقابات المهنية ؛ ثم على مجالس نوادى 
هيئات العدريس في ا جامعات 35 ترالى 
صعرده ء واتساع نطاق نقوذه وت 0 
أعتبرت الحكرمة اعبار السلا ناف 
قوياء وبديلا جماهيريا مطروحا لها فيداً 
الصدام . واتسعت أشكال المواجهة بين الطرفين 
. للتضدى لسيظزة الججماعات الإسلامية على 
ساحة العمل السياسى وسط الجامعة- وهي 
السيطرة التى مكن لها أنور السادات فى 
منتصف السبمينات بدعمه للاسلاميين ٠‏ 
لضرب خركة الطلاب اليساريين المغارضة 
السنياساته > أنشآأ المجلس الاعلي للشباب 
والرّياضة برئاسقد: وعبدامتعم عمارة» «جماعة 
خورس قبل أكثر من عَامين ٠‏ وفئ تضم 
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أكثر من ثلاثة آلافق شاب من طلاب الجامعات 
المصرية » شارك عدد كبير منهم فى تنظهم 
الأنشطة المصاحبة لدورة الألعاب الأفريقية ٠‏ 
التى أقيمت فى القاهرة فى أواخر عام 1931 
٠‏ وجماعة «حورس» فى محاولة قامت بها 
الحكومة . لشغل ما اعتبرته فراغا سياسيا فى 
الجامعة . والحيلولة بين الطلاب وبين الانجناب 
للجماعات الآسلامية , ذات النفوذ فى 
الأنشظة الطلابية . بجذبهم الى أنشطة 
ترفيهية ورباضية وثقافية وترويحية فخمة ٠‏ 
وبأسعار زهيدة. 
ويرى كفيرون أن إنشاء «جماعة 
حورس» . هو امتداد للأسلوب البيروقراطى 
والادارئ ٠‏ الذى تعردت الحكومة . ان تواجه 
به خصومها السياسيين وبالاغداق بالاموال 
والهدايا علي أنصارها . وخلق جيل من 
المنتفعين من الصلة بالهيئات الحكورمية , 
وسرعان ما ستققد هذه الجماعة أى تأثير لها 
على الطلاب , وقد يدب فيها هى نقسها 
الفساد . فضلا عن أنها لن تكون ذات فاعلية 
حقيقية في منافسة الجماعات الاسلامية ٠‏ أو 
فى التقليل من مجال تأثيرها بين الطلاب ٠‏ 
بل قد تكون دافعا للعكس , كما يرى هؤلاء 
أن الحكومة لا تععلم ابدا من أخطائها . ففى 
السبعينات كانت الجماعات الاسلامية 
تنشط داغل الجامعة . ولكن بسيب 


وجود جماعات سياسية متمددة 
ومعتاقسة . فقد ظلت الجماعات 
الاسلامية قائمة فى حدود حجمها 
الحقيقي .وأنها لم تترسع وتنعشر بهذ | 
الشكل . إلا عندما ظنت الحكومة,. أن 
مواجهتها تكون بتفريغ الجامعة من أي نشاط 
شهامي 
كما يري ا منتقدون لجماعة حورس من 
المنقمين للعيار الاسلامى . أن الحكومة 
أنشأتها لهدن سياسى . وأنها تسعي 
لاجتذاب الطلاب للعمل بالحزب الوطتى الحاكم 
.. كما تسعى لتطويع أعضاء فيئات 
العدريس , وإحكام السيطرة الحكومية 
عليهم: بإنشاء «نوادى الجامعات» كمحاولة 
موازية لنوادى هيئات العدريس التى تجرى 
المحاولات الحكومية لتجميد أنشطتها بدعرى 
منعها من ممارسة السياسة. 
سياسة الإنهاك 
وفي سياق تنفيذ خطتها منع أكثر من 
ستمائة ألف طالب جامعى من الأشتفال 
بالسياسة , أعادت الحكومة العمل بنظام 
النصلين الدراسيين , والذى يقسضى بإجراء 
أمتحان فى نهاية كل منهماء ليبقى الطلاب 
فى حالة إنشغال دائم طوال العام الدراسى بما لا 
يسمع لهم بالعسمل السياسي ولا حتي 
بالانشطة الطلابية الاجتماعية . وكان هنا 


الحكومة عايزة مصلحتا .. جايفة لنفهم ف جباسة البله .. 


اليشار/ العدد السادس والأربعون / ديسمير 11(1998) 


21136 لع عم .//:نقمقط 


و.تعمان جمعه 


النظام قد بدأ فى تطبيقه في عام 1504 فى 
أعقاب أزمة مارس الشهيرة ء وتم العدول عنه 
ف عنام 15 , ثم أعادة الرئيس 
الساذات بشكل جزئى فى النترة من 
7 وحعى 77 وفي الفقعرة التى شهدت 
صعوردا في خركة الطلاب السياسية ؛ وعددا 
من الانتقاضات الطلابية. وساهمت في عودة 
نظام الفصلين الدراسيين فى زيادة توتيير 
الاجواء بين الحكومة ومؤسسة الجامعة بطلابها 
وهيئات تدريسها وفى إطار سعيها لتهدئه 
سخط هيئات التدريس على عودة العمل بهذا 
النظام : قررت الحكومة زيادة مرتبات الاساتذة 
بدما من هذا العام بنسبة /2٠١‏ , كما رقت 


«ه.منيد شهاب 


عدذا منهم الى مواقع قيادية أعلى . ممن 
سهلوا لها تطبيق نظام الفصلين الدراسين » 
بعد أن رفض عدد من عمداء الكليات تنفيده 
» بينهم د.«نعمان جمعة» عميد كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة. وعضو الهيئة العليا بحزب 
الوفد . لم تنظر الحكومة للفشل الذى لحق 
بهذا النظام عند تطبيقه , فى المرات السابقة » 
ولم تأبه بالآثار السلبية على العملية 
التعليمية الناجمة عنه . ولم تضع فى الاعتبار 
. ما أكده خبراء التعليم من أن تطبيق هنا 
النظام سوف يكبل الجامعة بأعباء جديدة » كما 
أن المناهج الدراسية غير معدة لتطبيقه . مما 
سيدفع الاساتذة الي تقسيم المادة الواحدة على 
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ه.حسي كامل يهاه الدين 


الفصلين الدراسيين . قالهدف من هنا 
النظام هو هدقف أمئىاء يسعى 
لشفل الطلاب بشكل دائم بالدراسة » 
وإبعادهم عن أية أنشطة إجتماعية 
أو سياسية. 

ومع تصاعد المواجهة بين الحكومة وطلاب 
الجامعة وأساتذتها . يجري أعضاء نوادى 
هيئات التدريس بالجامعات الإعداد لمقد 
مؤقرهم الرابع والستين . كما عقد طلاب 
الجامعات مؤمّرا حاشدا بمقر نقابة المحامين , 
بعد رفض رؤساء الجامعات عقد المؤقر داخل 
أسوار الجامعة . جدد فيه الطلاب مطالبهم 
بالدعوة لاستقلال الجامعات ٠‏ ورفع يد الأمن 
عن التدخل فى شئونها والغاء الحرس 
الجامعى . الذى يخضع نظريا 
لاشراف رئيس الجامعة ويخضع عمليا 
لوزارة الداخلية , والإفراج الفورى عن 
الطلاب المعتقلين . وإعادة تسكين الطلاب 
المستبعدين من المدن الجامعية . ورفع يد 
الأمن عن الانتخابات الطلابية ؛ وحل مشاكل 
الاسكان الطلابى التى تعد معلما اساسيا من 
معالم تذمر الطلاب لهذا العام بالتوسع فى 
إنشاء مدن جامعية جديدة وتعديل أولوية 
الالتحاق بها على أساس حالة الطالب الضحية 
والاجتماعية , كما طالب المؤتمر بالغاء اللائحة 
الطلابية لعام 1515 , التى تجبرم العمل 
السياسئ داخل الاتحادات الطلابية . كما 
تصادر حرية الطلاب فى التعبير ٠‏ وتفرض 
وصاية الاساتذة علي أنشطتهم . ويمقعضاها 
تم الغاء الاتحاد العام لطلاب الجامعات. 

العشيث بالخطأ 

وإصرار الحكومة؛ على خظر النشاط 
السياسي على الطلاب ونوادى هيئات 
العدريس : فضلا عن انه يبقئ حدة المواجهة 
مشتعلة بين الطرفين » فهو يشكل تراجعا 
عما سبق أن اعترفت هى نفسها بأنها سياسات 
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خاطنة . وقبل سبعة أشهر طاليت مجنة 
| الزب الوطتى الحاكم 
00 النظر فى حظر 
النشاط السياسى فى الجامعة ٠‏ كما 
أمترنت بأن الطلاب . من 
الأشتفال بالسياسة , قد أدى الى 
اختراق الجماعات الاسلامية لكافة 
المؤسسات التعليمية ٠‏ وسيطرتهم 
عليها داخل الجامعة وخارجهاء كما 
أكدت علي ذلك المناقشات التي جرت في 
مجلس الشعب والشوزى في إطار البحث عن 
وسائل لمحاربة العنف والارهاب المتصاعدين ٠‏ 
وأبرزت الاضرار الفادحة التى لحقت بالمجتمع 
من جراء منع النشاط السياسى داخل 
الجامعات . وأوضحت ان هذا المنع لم يحد من 
أنشطة الجماعات الاسلامية . بل سمح لها 
بالانفراد بهذا النشاط لتتحول الجامعة . من 
معقل لمعارك التقدم والاستنارة والدفاع عن 
التحرر والاستقلال الوطنى والديمقراطية : الى 
موطن لتخريج جيوش المتطرفين ٠‏ 

0 ف عام 1446 أصدر مجلس 


و نقررمادة “السباسة“عى الكليات كلها وتبق مادة 
حعنى )| تجاح وسةتوط .. اللى يتكلم فيها يسعط .. والى مايجيبش 
7 سسيرتهاخا لمى ببتجح و يجيب الررجة النهاقة 4 


الشورى تقريرا حول الجامعات المصرية , أكد 
فيه انه «ليس أخطر على الجامعة من 
أن تنفصل عن مجتمعها , وتنحصر 
«اخل جدرانها , تقل المعرفة من 
غير ارتباط بتقضايا المجتمع ٠‏ وحين 
تحقق الجامعة هذه الفاية . فإنها 
تعمق الولاء والانعتماء الحقيقيين 
للوطن . وتسهم فى علاج بعض 
الظراهر السلبية . مثل اللامبالاة 
زالتقاعس عن المشاركة السياسية ٠‏ 
الذى يلاحظ فى سلوك نسبة كبيرة 
من الشياب المصرى» 

وأكد مجلس الشورى ان التجرية قبد 
أثبتت انه فى حالة غياب القنوات الشرعية 
للتعبير والممارسة السياسية , يفتح الباب 
للقنرات غير الشرعية : ولجماعات الضغط 
لممارسة دورها داخل أوساط الطلاب... ولعل 
هذا يدفعنا الى مراجعة علاقة الجامعة بالتربية 
السياسية : فى ضوء ما أسقرت عنه تجاربنا » 
بفية الوصول الى صيفة تعيح 
للجاممة طلابا ٠‏ وأساتذة ممارسة 


عم 


دورهم الفكرى والسياسى». 

وبدلا من أن تتراجع ا حكومة علا 
أثبعت لها التجارب والدروس والدراسات التى 
أعدتها اللزسسات العابعة لها , أنه خطأً 
تتشبث به ؛ تحت دعوى مواجهة سيطرة تيار 
الاسلام السياسى على نوادى هيئات التدريس 
والنشاط الطلابى في ساحة الجامعة. 

خلط الأوراق 

ويبرز قرار ا حكومة بحظر النشاط 
السياسى فى الجامعة . ونوادى هيئات 
العدريس بعض الاشكاليات التى يطرحها 
الذين يعارضون القرار ويرفضونه ٠‏ فهم يرون 
أن الحكومة القى تدعو الاساتذة والطلاب 
لممارسة السياسة فى داخل الاحزاب التى يبلغ 
عددها ١7‏ حزبا و تعلم ان عددا قليلا من بين 
الطلاب من يعرفون برامج الاحزاب أو حتى 
اسماءها أو اماكن مقارفا . كما يشيرون الى 
أن الحكومة تخلط الاوراق ٠‏ ولا تفرق 
بين النشاط الحزبى والنشاط 
السياسىفالتشاط الذى تقوم به نوادى 
هيئات التدريس يهتم بالقضايا العامة التى 
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قس الوطن بمجمله . كالتركيز على قضايا 
الحسريات وحقوق الانسان واحترام القانون 
والقصل بَينَ السلطات واستقلال الجامغات » 
ونزاهة الانعخابات العامة ورفض التطبيع مع 
اسرائيل» والربط بين هذه القضايا السياسية 
والسياسة التعليمية بالدفاع عن حق الاساتذة 
فى لعب دور أكسر فى داخل المؤسسات 
الجامعية . سواء فيما يخص :عوتهم لاتتخاب 
القيادات الجامعية + أو للمشاركة فى وضع 
النظم العمليَّمية . أو إقرار حرية البحث 
الغلمى , أو التضامن مع الطلاب فى مطالبهم 
بإعاذة العمل بلائخة عام 19975 : التى 
حفظ للطلبة حقهم الديمقراطى فى النشاط 
بخرية داخل أسوار ا جامعة , ويرى هؤلاء ان 
هذا ليس نشاطا حزبيا يدعر لحزب معين ٠‏ أو 
يدخل فى جسدل مع الاحزاب الاخرى , التى 
تحرص نوادى هيئات التدريس على التعرف 
على آرائها .وإستضافة قادتها وإجراء حوار 
معهم حول هذه القضايا السياسية العامة. كما 
يؤكدون ان الحكومة تنزعج أصلا من أى 
نشاط سياسى ٠‏ سواء تم داخل الاحزاب أم 
خارجها . وأن الاصل فى قرارها هو أنها 
تسعى لأحتكار العمل السياسى للحزب 
الوطنى ٠‏ وترفض التخلى عن شموليتها » 
والقبول بميدأ العداول السلمى للسلطة! 
بين السياسة والخدمات 

ويرى المراقيون ٠‏ ان قرار الحكومة ٠‏ بحظر 

النشاط السياسى فى الجامعة . ونوادى هيئات 


العدريس ء لم ينه المشكلة ٠‏ بل هو فى الواقع 
قد بدأها . وأن القترة المقيلة سوف 
تشهد تصاعدا فى الصدام بين 
الجهتين. ويرجعون ذلك الى أن كشيرا من 
مؤسسات المجتمع ا مدني فى نصر . مثل 
الجسعياتوالتجمما ت العلمية 
والمهنية:والنقابات. : وتوادى هيئات التدريس 
٠‏ تشّطر للعدول عن نشاطها الأساسى ٠‏ 
سواءكان اقتصاديا للدفاع عن تجمعات فئوية 
أو ثقافيا أو عَلميا أو ترفيهيا . لتجد نفسها 
منفمّسة فى العمل السياسى ثم فى العمل 
الحرّبى . وقد أخذت هذه الظاهرة فى البروز 
منذ عام 1544 ٠‏ قتوادى هيئات التدريس , 
هى نوادى اجتماغية ثقافية , يتم إنشاؤها 
طيقا لقانون الجمعيات رقم ؟ لعام 1554 ٠‏ 
ويدخل ضمن اغدافها ٠‏ القيام بأنشطة تخص 
اعضا مها مثل الرحلات واقامة معارض الكتب 
والسلع .. الخ الا انها تحولت الى منظمات 
سياسية » ثم الى منظمات حزبية ٠‏ بعد ان نجع 
تيار الاسلام السياسى تدريجيا . في ان 
يستولى عبر الانتخابات ٠‏ علي معظم المقاعد 
فى مسجالس إدارات هذه النوادى » فسوجه 
نشاطها نحو قضايا ما ليشت ان قادتها الي نوع 
من ال مواجهة مع السلطات الحكومية ٠‏ التى 
اعتبرتها تخرّج عن الاهداف التى حددها لها 
القانون . خاصة ,ران قانون الجمعيات 
يحظر بنص صريح على الجميمات 
المؤسسة طبقا لاحكامه . ان تخورض 


و زى ما اللريحة الطلابية بتمنعنا نتكلم ف ميا بة البلد مع الككومة .. 
ل يح المعونة الأمريكية برضه بجمنع الحكومة إن تكلم ف مياة البله 
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فيما يسميه المهادلات الدينية. أو 
المذهبية أو السياسية. ومع ان نرادى 
هيئات التدريس تخضع قانونيا لولاية وزارة 
الشئون الاجتماعية , وتتلقى معونات مادية 
منها . فضلا عما تتلقاه من الجامعات» إلا 


.أن وزارة الشئون ٠‏ عجزت عن أن تعخذٍ أى 


إجراء ضدها ء رغم الشكوئ الحكومية من 
انها تحولت للعمل السياسي المباشر . مع انها 
تفعل ذلك كثيرا. . مع بعض الجمغيات الاخرى 
٠‏ كجممية تضامن المرأة المربية ٠‏ التي 
استخدمت الوزارة الرغصة الممنوحة لها 
بالقانون بحل الجمعية اذا خرجت عن أهنافها » 
فقامت بحلها وتصفيتها ومصادرة أموالها 
لصالح جمعية أخرى أو هو الاججراء الذى 
عجزت عن اتخاذه بشأن نوادى هيئات 
التدريس. هذه النوادى تضم أساتذة الجامعات 
٠‏ وتسم بأن لها وضعا خاصا . بحكم المكانة 
المتميزة التى يشغلها أساتذة الجامعة أو بحكم 
التداعيات التي يمكن ان تعرتب علي حل 
مجالس ادارات هذه النوادى إداريا , ولذلك 
تركت وزارة الشئون الاجتماعية امر تلك 
النوادى لوزارة التعليم 

من جانب ٠‏ ووزارة الداخلية من جانب 
اخر وشهدت السنوات القليلة الماضية مجموعة 
من الصدامات الحادة بين نوادى هيئات 
التدريس ووزارة الداخلية , التي اتهمها أحد 
وزرائها بمسائدة الإرهاب. 


وبروز الدور الحزبى فى نوادى هيئات 
التذريس . هو تعبير واضح ٠‏ عن وجود خلل 
فى المعادلة الحزبية القائمة , يدفع العناصر 
النشطة ان تمارس نشاطها الحزبى والسياسى 
ذاخل هذه الهيئات ٠‏ وسياسة ال منع سرف تؤدى 
للتحدى . وستظل عوامل العوتر التى تدفع 
للصدام قائمة بين قطاعات كبيرة من النخبة 
المصرية . وبين الحكومة . التي لن تستطيع 
- ولا يخق لها- ان تلزم أعضاء الجمعيات 
وا منظمات الطوعية . وبينها نوادى هيئات 
العدزيس بعدم الاهتمام بالشتون السياسية , 
بينما هناك تيارات أساسية فى المجتمع ليس 
لها حق التعبير عن نفسها . ومحرومة من 
تشكيل تنظيماتها ا مستقلة : وستظل ظاهرة 
عدم تفرغ هذه الهيثات والنوادى لأهدافها 
الاصلية قائمة. واشتغالها بالسياسة : وأيضا 
بالغعمل الحزيئ . كأحد الاغراض الجانبية 
لتضاؤل النشاط الحزبى وتراجعه » وانكماشه , 
بفمل المسعئ المكومى الذعوب لمسصتاره. 
وأحتوائه وتطويّعه لأهدافه السياسية: التى لا 
تحظى بأى قبول (جماهيرى) 
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منالذىفشل 
فى الامتحان الاول للساام؟ 


الشهر الماضى كان صاخبا فى بلادنا. منذ 
بدايته جرى تصعيد فى سفك الدماء. العربية 
الفلسطينية واللبنانية واليهودية. فى البداية, 
ثار الزعيق:داعبداء السلام العمرب يطعنون 
المستوطنين اليهود بالسكاكين وينبحونهم 
بوحشية». ولم يتأخر «الرد» فا مستوطنون 
خرجوا بمناتهم إلى الشوارع الفلسطيئية 
فأغلقوها بالصخور والإطارات المشتعلة. 
حطموا السيارات, وقذفوا المارة العرب . 
رئيس الحكومسة. رابين: خرج مهاجما 
المستوطنين:«الذين يردون على أعمال القتل 
من أعداء السسلام العغترب. ويخرقسون 
القانون».اليسمين الاسرائيلى يطالب رابين 
بوقف مفاوضات السلام؛ «فمنظمة التحرير 
لاتسيطر على الوضع بين الفلسطينيين». 
ورابين يرد:«هزلاء هم اعداء السلام من 
«حماس» و«الجهاد الاسلامى» الذين 
يريدون التخزيب على السلام». وفججا 
تكتشف خلية فدائية تابعة لحركة وفتع» 
التى يقودها الرئيس الفلسطينى هاسر 
عرفات ويعترف اعضازها الخمسة بأنهم قتلوا 
مستوطنا اسرائيلياء بعد التوقيع على اتفاق 
غزة-أريحا .فيسخرج رايين عن طوره 
ويهدد بوقف المقاوضات مع منظمة التحرير, 
إذا لم يقم عرفات بنفسه باستنكاز العملية. 
ويتدخل الرئيس الأمريكى بنفسه بيل 
كلتعرن وطالب عرفات بالاستتكار. 
وبركض اللسسؤولون المسرب يضغطون على 
عرفات. ويتتصل به شمعون هيرس راجيا 
استنكرء ويستنكر. ولكن اليمين الاسرائيلى 
لا يكتفى: ويبخرج فى تصعيد شديد 
للمظاهراتوالاعمتداءات. ويواصل 


المستوطنون اعتداءاتهم ٠.‏ وبصعد جيش 
الاحتلال من قمعه. 

..ولا أحد يدرى كيف سينتهى الشهر. 

ولكن الجميع يسأل: هل غذا هو جو 
السلام المنشود ؟1 ومن هو المسؤول فملا عن 
القاء هذه الرزمة من الألغام على الطريق؟. 
من الذى فشل فى الامصحان الأول. على 
طريق السلام؟1. 


الاحتكاك. .الحتمى 

قبل .أن نسبر أَغوار الأحداث. لابد من 
الإشارة إلى أن الساذج فقط هو الذى يتوقع 
أنه بمجرد توقيع اتفناق اعلان المبادىء: سنرى 
مجموعات الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. 
يقيمون رقصات «الهورا» (اليهردية) 
والدبكة الشمالية (الفلسطينية) 
المشتركة.. متشابكى الأيدى فى الخليل 
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وقسزيات أزبع أو فى رام الله وبيت ايل( 
مستوطنة يهودية مجاورة) .. 

ونحن.٠‏ إذندعى بأن الغالبية الساحقة 
من الشعب الفلسطينى تؤيد اتفساق 
فزة-أريخا أولاء لانتتجاهل وجود قوى . 
فلسطينية واسعة تعارض الاتفاق. وهناك 
قوى قررت عمل كل شىء في سسيل إفشال 
الاتفاق («حماس»»ء«الجهاد الاسلامى» 
الجبيهسة الشعبية.ء الجبهة 
الدهقراطية..) وهذه القوى غير قادرة 
على تجبنيد الجماهير وراءها فى المعركة لإفشال 
الاتفاق, ولذلك تلجأ لأعمال الاغتيال الفردية, 
مجنود أو لمستوطنين.. ولكن هناك أيضا قوى 
فلسطينية؛ مؤيدة للاتفاق؛ وفى الوقت نفسه 
غاضبة من اعتداءات الجنود والمستوطنين. 
لذلك بدأت هى الأخرى, فى هذا الشهر. تنفذ 
عمليات انتفاضية ضد جيش الاحتلال. 

وبالمقابل, هناك المستوطنون ٠‏ الذين 
يضمون بين صفوفهم قوى فاشية.. لاتتردد 
فى تنفيذ أى اعتداء على العرب. وهى أيضا 
قسررت عمل كل شىء فى سبيل إفشال 
الاتفاق. 

وإذا كان جنود الاحتلال. قد تلقوا آوامر 
واضحة بتخفيف قبضتهم الجديدية على 
الفلسطينيين. فهنالك مهسات مخابراتمة 
وملفات عسكرية مفتوحة لمطاردة عدد من 
قادة الانتفاضة, يحاولون القاء القبض عليهم 
قبل أن يبدأ الانسحاب ويهريون إلى كنف 
السلطة الفلسطينية. وخلال هذه العمليات 
تعواصل الاحمتكاكات. ويعود الجيش إلى 
سابق عهده وقمعه. 

لا...بل. هناك طريقة قديمة فى المفاوضات 
السلمية؛ اشتهر بها كيسنجر (وزير الخارجية 
الأمريكى الأسبق) خلال مفاوضات السلام فى 
فيتنام...تعتمد على «الضفط العسكرى 
القاسى. فى الميدان حتى يتنازل 
العدر على طاولة المفاوضات».. رلا 
نستيعد تطبيقها هنا خصوصا وأنها طبقت 
خلال كل مفاوضات الهدنة بين اسرائيل والدول 
العربية , غداة الحروب المتتالية فى ربع القرن 
الأخير. 

ولكن: ما يجرى فى الواقع هو أكبر من 
هنا وذاك. فالمسألة ليست مجرد احتكاكات. 
وكما يبدو أنها أكبر حتى من تكتسيك 
التفاوض تحت الضررب. إن مايجرى هو عبارة 
عن فشل ذاتئ فى الامتحان الأول على طربق 
السلام. والفشل, وإن تفاوتت نسبته بين 
الفرقاء, إلا أنديميز تصرف جميع الفرقاء: 
العرب(مجتمعين ومقرقين) واسرائيل. 
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ولنيدأ . يأتفستا.. 

ليس هنالك ذرة شك. أيضا فى اسرائيل: 
بأن القيادة الفلسطينية والغالبية الساحقة من 
الشعب الفلسظينى وكذلك الأمر بالنسبة 
للدول والشعوب العربية, تريد السلام 
الحقيقى والعاذل. ومع أنها تدرك أن توازن 
القوى الدولئى لايصب فى صالح هذه العدالة» 
فإنها تطالب بانسحاب اسرائيل من جميع 
المناطق المحنتلة فى العام 1577 وبإحقاق 
الحقوق الورطنية للفلسطينيين: بدولة 
مستقلة(ليس كل العرب يزيدون إقامة 
الدولة) وذلك مقابل سلام حقيقى وعلاقات 
دبلوماسية «وتطبيع». هكنا تريد سوريا 
ولبنان والأردن و م.ت.ف وقسد دخلوا 
إلى المفاوضات انطلاقا من هذا المبدأ: ومع 
الاستعداد المسبق للمرونة.. تنازل هنا وتنازك 
هناك: كما يحدث الأمر فى كل مفاوضات. 

أسرائيل من جهتها ٠‏ تسعى لاستغلال 
التطورات الجديدة فى المالم وعلاقاتها 
المعميزة مع الولايات المتحدة؛ حاكمة العالم؛ 
وتستخدم فى معركتها كل أسلحتها..وكل 
عناصر القوة التى تتمتع بها . 

أما العرب . فلا يستخدمون كل عناصر 
قرتهم. وانظروا كيف ينعكس هذا الأمر فى 
أكبر القضايا وأصغرها: 

- كان بإمكان العرب أن يكونوا 
موحدين. فيكون مركزهم أقوى. خصوصا 
بالسبة لأصحاب القتنيةالأكبسر: 
سوريا-فلسطين ومعهما مصرء بوصفها 
تلعب دورا مركزيا له تأثيره على جميع 
الأطراف من واشنطن إلى القدس إلى دمشق 
وإلى تونس. : 

لقد حرجت م.ت.ف عن هذه 
الرحدةء عندما فتحت قناة سرية 
للنفاوض المباشر مع اسرائهل.. وعندما 
نقول سرية, لانقصد أن حكومة سوريا لم تعلم 
بها مقلا. فنحن نعرف أنها كانت تعرف. ولكن 
لم يكن هناك تنسيق كاف. فغضبت الأردنة 
وغضبت سوزيا + وطبعتا لبثان. ولاباس. 
فالغضب شرعئ لكن م.ت.ف أوشحت أن 
فتح هذه القناة هو الذى خرك المفاوضات 
الجامدة ويفضله تم الاععراف الاسرائيلق 
منظمة التحرير كممثل شرعى وخيد للشعب 
الفلسطيتى. .وهنا أمر يالغ الأفمية بالنسبة 
للمسار الفلسطينى. ثم أوضحت أن اتفاق 
غزة-أريخا هو اتفاق أولى ومسبدتى: 
ولايكن أن يوقع: القلسطينيون على اتفاق 
نهائى بدون إنجاز اتفاقيات نهائية على 
المسارات الأخرى. 
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الأردن تفهم هذا الموقف وتجاوز الأزمة مع 
م.ت:ف لكن سوزيا ولبئان لم يتجباوزا وهنا 
يخلق تفسخا ٠‏ تتمتع به اسرائيل وتستغله. 

-سلاح المقاطعة العربية. تحدثنا عنه 
كشينرا فهناك خرق متواصل له. وحتى لو لم 
يكن الخرق كاملاءإلا أن غناك ما يكقى من 
الثغرات لانتهاكه وإجهاض فعاليقه. 

- اسرائيل تتعامل مع القلسطينيين» 
على أنهم بدون أب ولا أم بدون ظهسرء 
معزولين فى العالم العربى: مرفوضين فى دول 
الخليج (بسبب حرب الخليج) ومنبوذين فى 
سوريا (بسبب الاتفاق الأخير).. فتتخكم بهم 
وتضغط عليهم. وفئ الوقت نفسه تتعامل مع 
سؤرياء على أنها معزولة فلا تستعجل فى 
تحريك المقاوضات معها. وتقول: مع الأردن 
أنجسزنا كل شىء ولم يبق سوى تناول القلم 
والشوقيع . ومع الفلسطينين يوجد اتفاق 
مبدئى ويمكن التقدم على اساسه كيفما زيد , 
وبالنسبة لسوريا , ما زال معنا وقت. 

وهكنا سوريا تحمل الفلسطينين مسؤولية 
هنا الاستهتار والاستخقاف الاسرائيلى . 
والفلسطينيون يحملون العرب مسثولية 
المماطلة الاسرائيلية واسرائيل تتفرج.. 

- القيادة الفلسطينية من طرفها .لم 
تظهر بعد بكامل القوة والاقناع امام المفاوض 
الاسرائيلى او أمام الشعب الفلسطينق. قهى 
تنتقل من وضعيه حركة تحرر وطنى تعمل 
بالعمل الفذائى وتقود شعبا مشردا ٠‏ الى 
وضغية سلطة حكم , وهذه ليست مسألة سهلة 
٠‏ فقد شهدنا فى التاريخ الحديث حركات تحرر 
اكبر واقدر من م. ت .ف . عملت طول الوقت 


ياسر عرفات وفاروق قدومى 


بداخل وطنها ولم نتسشرد سسوي بضع من 
قيادتها لكنها عتذما تسلمت الحكم فشلت .. 
ووقعت فى مطبات كشيرة . ومع ذلك ٠‏ 
فمنظمة التحريز ‏ بوضفها شاهدا تازيخيا 
علي تلك التجازب وعليها ان تسعفيد منهاء 
من المفتروض ان تكون قادرة على عملية 
الانتعقال هذه بشكل اسرع وانجع . ولديهنا 
الادوات لذلك. فهنالك. مشكلة في اتخاذ 
القرار » يفنتقدها العديد من الشركاء بل 
اخلص الشركاء فى دَعَمْ مسيرة السلام مثل 
عدد من قيادات «فقع » نفسها في ا مناطق 
المحتلة بوجه خاص وكذلك في الخارج . ومثل 
حزب الشعب الفلسطيتى ٠‏ ومثل رئيس 
الوفد لمفاوضات السلام ٠‏ د. حيدر عبد . 
الشافى اولتك يطالبون بقزارات ديمقراطية 
أكثر: 

ويطالبون بآلية اخرى في اتخاذ القرار 
ليكون جماعيا من جهة وليكون مدزوسا 
وغير ارتجالى من جهة أخرى. 

وهناك مطالبة داخلية وخارجيّة؛ لعفيير 
آلية صرف الاموال داخل م. ت. ف : فنالكل 
يتحدث عن دعم مالى بمليارات الدولارات ٠»‏ 
والولايات المتحدة تطالب رسميا بتغيير الآلية 
والا فلن تدفع. 

وهناك مطالبة بعغيير طريقة اختيار 
المفاوضين وضبط ا متحدثين ؛ بحيث تعطي 
هذه امهمة الإنسان واحد اضافة لرئيس الزفد 
.: حتى لا يكون الصوت الفلسطينى 'خمسة 
اصوات متناقضة , هذا مرن وذلك متشدد. 

ان كل هذه الاموز وغيّرفا ,تمس هيبة 
المفاوض الفلسطيني وتضر بالتالى موقفه في 
المقارضات . ولكنها تضر قبل كل شئ في 
القاعدة الشعبية التى تستند اليها . م. ت. 
ف فهذه القاعدة : التى اتسعت كثيرا بعد 
الترقيع علي الاتفاق:. تحتاج الي ما يساعدها 
علي تعزيز الأمل بالنجماح وبالنصر وبالؤضول 
الي الاستقلال :. فى دولة ديمقراطية حقا ؛ بلا 
قمع وبلا تجاوزات مالية او غيرها. 

غدم الأنغباه الي هذا الجانت . لا يؤدى الا 
5 

(كما لاخظنا ذلك + ؤلوفي نطاق ضيق 
حعي الان) أو العفكك. وهنا افتضل غتذاء 
لغارضئ هنذا الستلام او للمعادين لةء خقئ 
يشندوا من نشتاطهم الؤادف الي ابمْهاض اتفاق 
السلام. 8 

وهم تشيطون فنعلا » وتققوضون بأعنمال 
قعل تضيب ايضا الابرباء ٠‏ وهنا يزعزع ثقة 
الكشيرين في الجسهور الاسزائيلى بالسلام 
وبخلق صراعات"داخلية بين:الفلَطيتيين انفشهم» 
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*..وفى ... إسرائيل؟! 

إن حكومة إسرائيل: وعلى الرغم من كل 
ماحدث فى تفكير قيادتها من تغيرات 
إيجابية فى المقاهيم وفى المسارسةء مازالت 
تخطىء فى توجهها الأساسى نحو السلام. 
وتتعامل على أساس أنها الطرف المنتصر فى 
الحرب: 

- آخر أخبار هذا الانعشاء(من نشوة..) 
جاء من زيارة رئيس_ال حكومة, رابين. فى 
واشنطن, حيث عاد ومعد: 

«موافقة الإدارة الأمريكية على تزويده 
بطائرة 1*16-18 المتطورة جدا. 

تأكيد الإدارة الأمريكية على التزامها 
بضمان التفوق الأمنى لاسرائيل على العرب 
(بالمناسبة . ردود القعل العربية الرسمية 
جاءت باردة علي هذا . بل إنها جاءت علي 
شكل لوم الولايات المتحيدة علي اقتناعها 
بالطلب الاسزائيلى , وليس انققادها على 


التحيز المنهجى الواضح الى الطرف الاسرائيلى 
مقابل الطرف العريئ). 

+ تقديم وجبة اخرى من الاسلحة المجانية 
الموجودة في اورويا . 

* مساعدتها علي تطوير جهاز الصواريخ 
المضاد للصواريخ. 


#ضمان حصة وافرة من المساعدات الغربية 
لتسويل مشروع السلام واقتصاد السلام ٠‏ 
وعدم الاكتفاء بالضمانات الامريكية. 

اذا كان الاتجاه يسير نحو السلام ٠‏ 
فلماذا كل هذه المساعدات الحربية؟ ألا تكفى 
الضمانات الامريكية لأمن اسرائيل ٠‏ والتى 
تمهدت بها الادارة الامريكية وقدمتها فعلا 
خلال عشرات السنين الماضية؟! بهذه الطريقة 
لايمكن زرع الشقة والطمأنيئة في نقوس 
المفاوض او الانسان العربى ٠‏ ويظل لديه 
الشعرر بأنه مقبل على اتفاق امتسلام 
وليس السلام . وهذا يمنح القرة لتلك 
العناصر , في العالم العربى.. التى تبنى 
رصيدها علي يأس الناس ويأسهم. 

- اذا كانت اتفاقيات العسكرة آنفة الذكر 

تقرى معنريات الرأي العام الاسرائيلى وتزيد 
من اطسئنان الشعب في اسرائيل وبالتسالى 
تأييده للسلام مع م. ت. ف. والعرب ٠‏ فإن 
رابين نفسه الذى صافح عرفات واعلن أن لا 
بديل عن التفاوض مع م. ت. ف.. هو 
نفسه يزعزع ثقة المواطن الاسرائيلى بمنظمة 
التحرير . فها هو يهاجمها )97/١١/١-(‏ 
بالقول:. دانها منظمة ارهابية» و 
«تنخر بالفساد المالى» ‏ «والفرضى 
فيها . ضاربة .أطنابها». ودقيادتها لا 


تسيطر علي شئ فيها». 

- بيرس ٠.‏ ال معروف بانه اكثر ا متحمسين 
للسلام » ويواجه معارضى السلام.فى اسرائيل 
بكل قوة وحدة . هر الآخر يركز حديثه علي 
الجانب الاقتصادى . فلا ينهم من مشاريعه 
وخططه الا ان اشرائيل سوف تغنزو الاسواق 
العربية وتستعمل الفلسطينيين والسلام معهم 
.بسر لهذا الغسزو . وهكذا يخسيف 
الفلسطينين والعرب أجمعين. 

-:وهناك نشاط المسترطنين اليهود فى 
المناطق القلسطينية المحتلة .والبالغ عددهم 
مئة وخبسون ألفا:. قد تجاوز حؤلا. كل 
الحدود في اعتداءاتهم الدموبة علي ا مواطنين 
العرب ء ومع ان كل قادة الحكومة والدولة 
هاجموا المستوطنين ء الا ان هذا الهجوم كان 
يتقزم لكونهم يفرقون ما بين «أعمال التخريب 
العربية وبين الرد. عليها من المسترطنين» اي 
انهم يبررون هذه الاعمال.. بوصفها رد الضحية 
الغاضبة ٠‏ وينتقدون كونها خارقة للقانون. 

لكن هذا يعتبر اكير تشويه للحقيقة 
.فالمستوطنون اقاموا جهازا عسكريا ضخما 
ومسلحا يعمل وفق خطط جاهزة ٠‏ ويتنظيم 
دقق علي شن الاعتنداءات باسعمرار علي 
العرب . وكلما يجدون حجة «مناسبة» لذلك 
ينفنون احدى هذه الخطط . هذا ما اعترف به 
رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية 
والقطاع ٠‏ بينى كتوفثى. فى لقاء له مع 
التلي فسزيون الاسرائيلى باللفة 
العبرية(11/١91/1):‏ حينما قال:«اعترف 
بأن لدينا خططا جاهزة للرد على الاعتدا نات 
العربية». ١‏ 

ولكن هناك اعترافات أخرى من مجموعة 
من الجنود: والضباط الاسرائيليين فى إحدى 
وحدات المظليين فى جيش الاحتياط. التى 
خدمت خلال الشهر الماضى في منطقة الخليلء 
تعتبر إدانة أكبر للمستوطنين. وقد نشرت هذه 
الاعقرافات فى مجلة وهعولام 
هزة»(9/11/11). العى أكدت (أى 
المجلة) أن هؤلاء العسكريين معرفون فى 
حياتهم ا مذنية كمؤيدين ومصوتين لأحزاب 
اليمين. انان الليكرد وتسومت. أى 
أنهم من أشد ا متعاطفين مع المستوطنين 
وأقعالهم ومع ذلك قال أحدهم: 

«لاتوجد حاليا انقتفاضة من تلك التى 
عرفناها إلى حدما قبل شهرين. لا توجد 
هناك حجارة ولا زجاجات حارقة. لذلك 
أصبحنا مثل قوات الأمم المححدة الحيادية» 
التى تقيم الدوريات وتفصل بين الفرقاءء 
اليهرد والعرب ». 
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ويضيف:«لكن تصترفات ا مستوطنين 
اليهوذ تجاه العرب:. تستهدفإثارة 
الاستقزازات . إنهم يتخربون عملنا بشكل 
مقصرد. على سبيل المثال: لقد عرفوا دائما 
ومسيقا عن الخطط لاعتقال مجموعات من 
حركة «حماس» فمرقلوا عدلنا. حعتى لا نلقئ 
القبض على هذه النواة الضلبة من المخربين. 
إن مصلحبهتم تقنضى بأن لايكون الشارع 
هادئا. وإن لايكون جو تفاهم. للمستوطنين 
توجد مصلحة فى المشاغيات. لكى يثبتوا أنه 
على الرغم من مسيرة السلام فلا يوجد هناك 
نظام وهدوء فى المنطقة. لقد تولد الانطباع 
عندى بأنهم يسلمون حتى بالموت, كثنن 
ضرورى مستعدون لدفعة قربانا فى سبيل 
إجهاض المسير السبلمية». 

ثم يكتب مراسل الصحيفة نفسهاء 
عميت فرريش. ما رآه بنفسه من اعتداءات 
المستوطنين على العرب؛ فيقول: 

«فى عذة حالات قام المسصوطنون 
بالتدكيل بالمراطتين العرب فى الخليل ل 
أعين جنود الللسيش. قلبوما 
الصحاحير(صناديق) فى السوق.. ركلوا 
المسنين الذين يحملون السلال. بصقوا عليهم. 
داسوا الفواكه وا خضار. قلببوا غعربات بيع 
الفراكه ودلقوا ما حمل عليهبا فى السوق. 
داسوا الطماطم ..وراحوا يباركون لعائلة 
عربية. وهى تدفن إبنها اميت بالصسراخ. 
:هبروك. مبروك. 

فإذا كسان ضابط يمينى فى الجسيش 
الاسرائيلى يقول هذا الكلام وصحفى يسجل 
شهادته الحية, فهل رابين وصحيه لايعرفون 
الحقيقة عندما يتحدثون عن «رد غاضبٍ على 
أعمال إرهابية عربية» ؟! 

- يضاف إلى كل ذلك؛ الممارسات 
الاحتلالية المباشزة من الجبيش. فعلى الرغم 
من تخفيض الإجراءات القمعية بنسبة كبيرة: 
مازالت هناك أعهال قمع احتلالية منظمة يروح 
ضحيتها قتلى وجمرجى. فى يوم القلاثاء 
5 قاقتتحم الجنود مدرسة ثانوية فى 
البيرة المحتلة اصيب خلالها اربمة طلاب 
وقتل احدهم ٠‏ (رامى عزت الغزاوى + ١1/‏ 
عاما). وهذا مثل واحد فقط:. 

ان كل هذه ممارسات مناقضة لجو السلام 
بل أدوات لتقل السلام ,.تدل على الفشل فئ 
الامنحان ٠‏ صحيع أن هناك من يعترض 
ويناقش ويرفض ويعازض ٠‏ ولكن النهج العام 
هر هذا ء ونحن اذ تستجله: :قمن باب الصدق مع 
الذات من جهة . ومن باب .معرفة الحقيقة من 
أجل تغييرها من جهة ثانية. 


21]36 نوع عمط . :مقط 


لانفاق اعلانالمبادى. 


التصاعد المنطير فى الاحداث فى ال مناطق 
المحتلة: لاتقتصر اسبابه فقط على تزايد عدد 
العمليات ضد المستوطنين. وانما يعود 
بالاساس الى محاولات السلطات 
الاسرائيلية لفرض مقاهيمها الامنية 
وتفسيرها الخاص لاتفاق اعلان 
ا مهادئ. ان كان ذلك من خلال رفضها لبداً 
الانسحاب الشامل من غزة واريحاء أو من 
خلال اعتباراتها الامنية التى تمثلت بالمطالبة 
بابقاء السيطرة العسكرية على اكثر من نصف 
مساحة القطاع بحجة الدفاع عن امن ٠"‏ الاف 
مستوطن وباعداد من الجبيش الاسرائيلى 
تتجاوز عدد المستوطنين انفسهم. 

لقد اد», هذا الطرح الاسرائيلى فى مجال 
الامز: مى د : معينة الى تجميد مفارضات 
طابا؛ ونقلها الى القاهرة تمهيدا لاعادتها 
مجددا الى مكاتها الاصلى اذا ماحصل أى 
تقدم يرضى عنه الجانب الفلسطينى المفاوض. 

ومن أجل تسهيل الامور فقد وافق الجانب 
الفلسطينى على الدخول فى تفاصيل المطالب 
الامنية الاسرائيلية وان يبدى تفهما للمخاوف 
التى يبديها الجانب الاسرائيلي؛ الى درجة 
ابداء الاستعداد . كما تحدثت وسائل الاعلام 
الاسرائيلية: للموافقة على الخطة التى عرضها 
الوفد الاسرائيلى. باستبدال وحرس بقوات من 
الشرطة وحوس داخل منطقتى غزة اريحا. 
وبالتالى تلبية المطلب الفلسطينى بالاعلان 
عن انسحاب الجيش الاسرائيلي» وليس اعادة 
انتشاره. كما طلبت اسرائيل فى البداية» 
مقابل موافقة الجانب الفلسطينى على إعادة 
انتشار الشرطة الاسرائيلية مكان الجيش. بكل 
ماينطوى عليه هذا الطرح من مخخاطر 
ومنزلقات. تعمثل فى استعناد الطرف 
الفلسطينئ لاستبدال مواققه لقاء استعداد 
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و سائة القد سن 


الطرف المقابل لاستبدال الملابس العسكرية 
بالملابس الشرطية! 

واسباب التصعيد هناء لاتكمن فقط فى 
الفجوات القائمة فى اتفاق اعلان المبادئ. فى 
العديد من ا موضوعات وفى مقدمتها ا موضوع 
الامنى! وانمًاايضا فى الاستعداد 
التلسطينى للوصول الى تسويات 
هى «ون الحد الادنى الذى يحنده 
الاتفاق المذكورء وفى الاصرار الاسرائيلى 
على ابتزاز تنازلات فى مواضيع حساسة جدا 
مثل موضوع الاستيطان وا مستوطنين والتى 
قد يؤدى التنازل فيها الى تنازلات بعيدة المدى 
فيما يتعلق بمبدأ مارسة السيادة النلسطينية 
على كامل المناطق المحتلة تمهيدا للوصول 


باعلان المبادئ الى اهداف؛ الشعب القلسطينى 
بالتحرر والاستقلال. 

ومن هنا يمكن الاشارة بسهولة الى العلاقة 
القائمة بين التصعيد فى المطالب الاسرائيلية 
على طاولة المفاوضات وبين التتصعيد 
الجماهيرى ضد المستوطنين والنشاطات 
الاستيطانية بشكل عام. 

ليس هذا فحسب. بل يضاف اليه ايضا 
التصعيد فى الموقف الاسرائيلى ازاء موضوع 
القدس الشرقية؛ فبعد وصول مرشع حزب 
الليكود الى رئاسة بلدية القدس الغربية. ادلى 
بالعديد من المقابلات الصحقية التى اشار فيها 
الى نيته لتنفيذ مخطط اجلاء مخيم شعفاط 
من موقعه الحالى بين مستوطنتى «معاليه 
ادوميم» ودالتلة الفرنسية». مشيرا ذى نفس 
الوقت الى أن هذا المخطط قد وضع منذ عام 
7 وفى عهد سلفه من حزب العمل 
تيدى كوليك. 

وواكب هذا المخطط. اعلان عن فغطط 
أخر يقضى بتطويق القدس الشرقية من 
الشرق عن طريق الوصل بين مجموعة من 
المسعوطنات سيطلق عليهاء غرش ادوميم» 
وعن البدء بشق شارع عسريض يرصل هذه 
المستوطنات بمركز مدينة القدس وذلك على 
حساب الاراضى العربية. وبالنسبة لهذه 
الكتلة الاستيطانية الجديدة» والتى سيجرى 
الحاقها بالقدس, فان خدودها ستصل الى 
مشارف اريحاء أى أن اسرائيل قررت 
سلقا ومن جاتب واحد تحديد حدود 
اربحا وفق المواصفات الخاصة يهاء 
كما انها قررت ايضا احكام الطوق 
الاستيطانى حول القدس. الشرقية 
بصورة لاتقبل النقاش فى أية 
مفارضات ‏ مقبلة. 
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كل ذلك يجعرى طبعاء مع استمرار فرض 
الحضار العسكرى على المدينة المقدسة. 
والاعلان ليل نهار بانها ستسقى عاصمة 
اسرائيل الابدية وتحت سيادتها. 

ولن نستطرد ى سرد المواقف الاسرائيلية 
التصعيديه فى مختلف المجالات, والتى 
تستهدف حسم المفاوضات سلفا وفرض الوقائع 
على الارض لمنع طرحها على مائدة المفاوضات 
٠‏ وبالعالى ترير تفسيرها الخاص لاتفاق اعلان 
المبادئ بوقائع مسبقة وبحقائق غير قابلة 

واذا كان هذا هو الهدف الاسرائيلى: وهو 
كذلك بالفعل, فاننا نستطيع أن نفهم الاسباب 
الموضوعية للتصعيد الحاصل داخل ال مناطق 
المحتلة وان محاولة تصوير عمليات القمع 
الواسعة وكأنها ردود فعل اسرائيلية من جانب 
الجيش او المستوطنين لمراجهة ما يسمونه 
باعمال العنف القلسطينية, ماهر فى الاساس 
الا ردود فعل فلسطينية على التصعيد 
الاسرائيلى القائم اصلا فى استمرار رض 
سلطة الاحتلال وفى المحاولات لتفريغ العملية 
التفاوضية واعلان المبادئ من أى معنى من 
المعانى التى حدت بمنظمة التحرير الفلسطينية 

لهذا فان مطالبة القيادة الفنلسطينية 
بشجب اعمال العنف او مايصفه الاسرائيليون 
بالارهاب! وهذا ماتم بالفعلء لن يؤدى الى 
تهدئة الاوضاع ولن يضع حدا للتصعيد وفق 
رغبات الجانب الاسرائيلى الذى يحاول فرض 
القيود على خصمه واعفاء نفسه من التقيد 
بأى ضسوابط او قسيود. مثله مسثل القسائد 
العسكرى الذى يحاول فرض وقف اطلاق النار 
على خصمه واعفاء نقسه من أى التزام مماثل. 

وعلى هذا الاساسء فان الايام المقسبلة 
ستشهد المزيد من الاحداث مادامت اسرائيل 
تواصل تعاملها بمنطق المحصتل الذى يسعى 
لتكريس احستلاله. ومادامت تنظر لاتفاق 
اعلان المبسادئ كوسيلة يمكن استخدامها 
لتحقيق هذا الهدف. 

إن وقف التصعيد فى المناطق المحعلة 
يقتضى ادخال تعديلات جذرية على السياسة 
الاسرائيلية نفسهاء وايصال اعلان المبادئ الى 
نهايته المقبولة فلسطينياء والتوقف عن 
مطالبة الشعب الفلسطينى بالتنكر والسراجع 
والتنازل عن مطلبه الاساسى فى انهاء 
الاحتلال. 


01 


لمان 


الدفاع الذاتى مواجهة 
الاصتلال ومستوطنيه 


ياجماهيرنا الفلسطينية الابية, 

تحل علينا مناسية اعلان الاستقلال لهنا 
العامء فى ظروف حساسة ودقيقة, تشتد فيها 
التحديات ويزداد معها عزم شعبنا لمواصلة 
نضاله وتضحياته من أجل تحقيق اهدافه فى 
التحرر وانهاء الاحتلال وانجاز حقه الشرعى 
فى تقرير مصيره وعودة نازحيه ولاجئيه 
واطلاق سراح جميع اسراه ومعتقليه وممارسة 
سيادته الكاملة على ارضه. 

ومن هذا المنطلق بالتحديد ايدت جماهير 
شعبنا موقف القيادة النلسطينية بالموافقة 
على اعلان المسادئ. باعتباره مدخلا نحو 
تحقيق هذه الاهداف وخطرة أولى على طريق 
صعب وطويل من أجل تجسسيد اعسلان 
الاستقلال. 

وبهذه المناسية. وإذ يتوجه حزينا. حزب 
الشعب الفلسطينى بعهانيه الى جماهيرنا 
بحلول هذه الذكرى المجيدة, فانه يؤكد بأن 
البناء على مساتم التسوصل اليسه حستى الان 
وايصال اعلان المبادئ الى النتيجة التى يتطلع 
اليها شعيناء لايزال يتطلب الكثير من الجهود 
والتضحيات والنضال. وتفعيل عرامل القوة 
الذاتية تمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية بمعناها 
الشامل وإرساء نهج ديقراطى فى 
التعامل مع الجماههر وتحقيق المشاركة 
الشعبية وتوسيع قاعدة القرى المؤيدة لتحسين 
الاداء التفاوضى وايضا تعزيز التنسيق مع 
الاطراف العربية وتحقيق المساندة الدولية. 

أن توفير هذه العوامل الهامة والاساسية. 
من شأنها أن تزود اعلان المبادئ با مقومات 
الضرورية لوضعنا على طريق الاستقلال 
والحيلولة دون تكربس الاحشلال تحت اشكال 
جديدة. ولهذا ايضا طالب حزبنا بوضع خطة 
شاملة والاتفاق على مرجعية تفاوضية لتنقيذ 
الاهداف المذكورة ولهذا ايضا فقد امتنعنا 
عن المشاركة فى المفاوضات الجارية 


(0؟) اليسار/ العدد السادس والأربعون / ديسمير 1997 


لم».انه نو 010600126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام طاععه]. /لانثاننا//:قطخطا 


حالها لغياب هذه الخطة وحتى يتسنى 
الاتفاق على اسس تمكننا من تحمل المسؤولية. 

وعلى هذا الاساس فان تصميد النضال 
الفلسطينى ضد جميع ممارسات الاحتلال, 
ولاسيما عربدة مستوطنيه واعتداءاتهم 
الدموية على جماهيرنا الامنة. وتشكيل جان 
الدفاع الذاتى, لحماية جماهيرنا وممتلكاتهاء 
تعتبر مهمة:ماسة وضرورية , لتفويت الفرصة 
على محاولات سلطات الاحتلال استخدام 
ا مستوطنات كسواقع سياسية وعسكرية 
لمواصلة ممارسة السيطرة بحجة الحقاظ على 
الامن! 

ان اعتداءات المستوطنين, والتى تمت تحت 
حراسة واشراف جئود الجيش الاسرائيلى تقدم 
صورة مسبقة لماسيكون الوضع عليه اذا 
ماجرى قرير الخطة الامنية الاسرائيلية للدفاع 
عن امن المستوطنات خلال المرحلة الانتقالية. 
كما أن هذه الاعتداءات تتطلب من المجتمع 
الدولى ومؤسسة الام المشحدة السعى الفورى 
لتطبيق اتفاقية جنيف وتأمين الهماية المناطق 
المحتلة. 

ياجماهيرنا الابية, 

بمناسبة الاستقلال لنردد سويا ونرفع 
الشعارات التالية: 

-ليطلق سراح جميع ا معتقلين والاسرى 
فورا 


- لتمشكل لجان الدفاع الذاتى عن القرى 
والمخيمات والاحيا ء المهددة. 
- لتتوفر الحماية الدولية لجماهيرنا. 
- لنعزز وحدتنا الوطنية. 
- عاشت منظمة التحرير الفلسطينية 
ممثلا شرعيا وحيدا لشعينا. 
- بنضالنا وسواعدنا سنوصل اعلان 
المبادئ الى اهدافنا بالتحرر والاستقلال 
حزب الشعب» القلسطيني 
لل 
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بلاغ صادر عن اجتمام 
اللجئة المركزية لحزب الشعب 
القلسطيتى 

عقدت اللجنة ال مركزية لحزب الشعب 
الفلسطينى اجتماعا استعرضت فيه التطورات 
السياسية التى تلت الترقيع على اتفاق اعلان 
المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة الاسرائيلية. كما اعريت عن 
اسقها لعدم تمكن الوفد الحزيى من 


اقناع رئيس النجئة العنشيليةٌ 
برجرب تشكيل هيئة مرجعية 
للعملية التفاوضية الجاربة حاليا 


تضع لها خطة نفاوضية وتتايع 
تنفيذها وتعين اعضاء اللجان على 
اساس الكفاءة ووفق معايير محددة 


تفتح المجال امام مشاركة الكفاءات 
النلسطيئية وترسع قاعدة القرى 
المزيدة للاتقاق لتحصين الاداء 
العفارضى. 


ودعت اللجنة المركزية الى ادخال تعديل 
جذرى فى التعامل مع قضية الوحدة الوطنية 
يأخذ فى الاعتبار الوضع الجديد الذى يواجه 
الحركة الوطنية الفلسطينية او على وجه 
التحديد قيادة منظمة التحرير وخلق اطر 
وقيادات ومؤسسات ستتعامل من الان 
فصاعدا مع مجتمع له سماته الواضحة والبحث 
عن القواسم المشتركة بين فثاته والالتسزام 
بخدمة تلك المصالع والانفتاح على مختلف 
الفئات ر. 'مارطاقاتها وفعالياتهاءلان 
ماهر قائم الان من اطر لم يعد يتسسع 
لاستيعاب الطاقات والفعاليات الشعبية 
المختلفة. 

وأكدت ان البدء فى التفاوض حول اتفاق 
اعلان المبادئ يتطلب اولا وجود علاقة تحالفيه 
تقوم على الاحترام المتبادل والمشاركة ووقف 
جسيع مشاه الاننراد فى اتخاذ 
القرارات وتشكيل لجان تنسيق مشتركة 
لرفع مستوى التسعاون وتجنب الاشكالات 
وتحسين العلاقات. كما ان هذه العملية تتطلب 
تشكيل اللجان التفاوضية المناسبة ووضع 
سياسة وخطة عمل وتحديد الاليات اللازمة 
لتنفيذها والاتفاق على خطوات المستقبل 
وعلى شكل ومضمون السلطة الوطنية 
الانتقالية وطرق ممارستها فى الاراضى التى 
ستقام عليها : واكدت ايضا أن مسألة كهذه لايكن 
علي الا بتأمين الممارسة الايمقراطية على 
مختلف الصمد واحترام حقرق الانسان 
والابتضاه عن نسخ تارب فثلث فى ابرنيا 
الشرقية او فى الاتحاد السرقييتى 
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السابق او فى بعض البلدان العربية. 

وركز الاجعماع على اهمية الامساك 
بعوامل القرة القلسطينية وتنمية هذه العوامل 
وخاصة فى مجال الوحدة الوطنية ووحدة الجبهة 
الداخلية وتفعيل الحركة الشعبية وحشد 
الطاقات الجماهيرية. وفى مجال تحسين 
العلاقات مع الدول العربية. وزيادة التفهم 
العالمى لعدالة القضية الفلسطينية. 

ولاحظت اللجنة المركزية أن ماتم حستى 
الان يتعارض مع ابسط الشروط وا مقومات 
لانجاح العملية التفاوضية وتوجيهها نحو 
اهدافها بالتنقيذ القعلى للقرارين 7174.721 
والالعزام بكل مايخدم هذا التنفيذ ورفض كل 
مايتعارض معه. كما ولاحظت ان مايجرى 
حاليا فى طابا يعبر عن قصبير فى ادراك غاية 
المفاوضات ومن عدم جاهزية فى التعاطى مع 
هذه العملية, وهذا مالمسناه فى حالة الفوضى 
والارتباك التى لازدت مفاوضات طابا منذ 
يرمها الاول. وهذا مايفسر ايضا جملة 
الاخطاء التى استدرج اليها الرقد 
التلسطينى المفاوض مثل التركيز 
على مايسمى ب «اجراءات بناء العقة 
والمرانتة على تشكيل لجان حول هنا 
المرضوم كان ا النلسطينى رفضش 
تشكيلها خلال السنعين السابقتين 
فى واشتطن. واكدت اللجنة المركزية أن 
الاستمرار على هذا الاتجاه سيولد اخطارا 
كبيرة حول الموقف الفلسطيني من المستوطنات 
وقضايا المياه وموضوع القدس وبهدد العملية 
التفاوضية برمتها. 

وعبرت اللجنة المركزية عن قلقها المميق 
ومخاوفها ازاء مواصلة قيادة منظمة التحرير 
للنهج المتبع فى التعامل مع اعلان المبادئ 
ودعتها الى التوقف عنه ومراجعة الامور 
واعادتها الى نصابها الصحيح خدمة لمصلحة 
الشعب والوطن, مؤكدة فى نفس الوقت بأن 
حزب الشعب الفلسطينى لايزال عند موقفه 
من تأييد اتفاق اعلان المبادئ ومن الحاجة 
الملحة الى تحقيق الشروط الملائمة لتكون هذه 
المفاوضشات فى مصلحة الشعب الفلسطينى. 
ومن عدم المشاركة فى ا مفاوضات حتى يتسنى 
الاتفاق على اسس تمكتننا تحمل المسئولية عما 
ستتوصل اليه. 

وللتأكيد على مواقف الحزب ازاء العملية 
الجارية وابرازها وترسيخها وحشد اوسع 
الجماهير حولهاء فان اجتماع اللجنة ا مركزية 
قرر الدعوة للمباشرة فورا فى تنفيذ العديد 
من المهام وفى مقدمتها وضع وثيقة اساسية 
دستورية لاقامة سلطة ديمقراطية قائمة على 


التعددية واحترام حقوق الانسان وتنظيم 
الاجعماعات والندوات لمناقشعها وتقديم 
الاقتراحات بصددها بهدف تعبئة الجماهير من 
أجل الدهقراطية والى تشكيل نة أو مجان 
تناقش وتصوغ وثيقة بشأن الموقف من القدس 
تتضمن كيفية تكثيف التواجد السياسى 
والاقتصادى وال مؤسساتى الفلسطينى فيهاء 
ومقاومئة مخططات الضم والققويد 
والدقاع عن المقدسات واعتبار هله 
الوثيقة برنامجا نضاليا تجرى تعبئة الجماهير 
به. والى وضع وثيقة تحدد طبيعة اقتصاد 
المستقبل وضمان التقدم الاقتتصادى ورفض 
مقايضته بالاستةلال الوطنى. واكدت على 
ضرورة مواجهة خطة التطبيع مع 
المسترطنات خلال المرحلة الانتقالية 
وهنا يتطلب دورا فاعلا من البلديات 
والمجالس القروية والمؤسسات العامه والتنسيق 
فيما بينها ووضع برنامج شامل لمحاصره هذه 
الو ب تمهيداء لاتتلاعها من 
أرضنا : والى القيام بأوسع حملة تضامن مع 
الممتقلين والاسرى والى تنظيم الفعالية 
الشعبية فى المخيمات وخارجها من أجل ابقاء 
وتثبيت قضية النازحين واللاجئين على جدول 
اعمال اللفاوضات. كما دعت الى العمل من 
أجل توسيع قاعدة القوى المؤيدة لتحسين 
الاداء العفاوضى والى تنظيم حملة انعقاد 
0 


بالاستناد الى الخطوط الحمراء العامة للركائن 
ا مطروحه. 

وبناء على هذه الفعاليات والاجتماعات 
والندوات وغيرها. دعت اللجنة المركزية لحزب 
الشعب الفلسطينى الى بلورة تحرك لتجمع 
وطنى ديمقراطى يتينى هذه المطالب ويطالب 
القيادة الفلسطينية بالعمل على تبنيها 
والالتزام بهاء والى ارسال المذكرات الى رئيس 
اللجنة التنفيذية التى تطالب بحسين الاداء 
التفاوضى واحترام القواعد الديمقراطية ودور 
مؤسسات منظمة التحرير. 

وفى نهاية الاجتماع جرت مناقشة 
موضوع مشاركة حسن عصفور عضو 
اللجنة المركزية لحزب الشعب فى المناوضات 
الجاربة فى طاباء واكدت بأن الحزب لم يفوضه 
بالذهاب الى طابا وبالتسالى ليس مندوبا عن 
الحزب فى هذه المفاوضات وقد ققام بذلك على 
مسؤوليته الشخصية. واقر الاجتماع أن خسن 
عصفور سيحاسب امام هيئة حزبية مختصة 
بعد مثوله امامها 

اوائل نوفمير 1١9591!‏ 


اليسار/ العدد السادس والأربعون./: ديسمير 91(1991) 
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لماذااأعارض 
اتفاقغزة-اريجا 


سافرت فى آواخر شهر يوليو الماضى إلي 
ا خارج وعدت فى أوائل شهر أكتوبرء ولهذا لم 
تتح لى فرصة الكتابة فى «اليسار» أعداد 
سبتمير وأكتوبر ونوفمبر. وخلال هذه الفقرة 
وقعت أحداث جسام فى العالم العربى لعل فى 
متدمتها اتفاق غزة- أريحا الذى وقعه 
عرفات ورابين فى ١!‏ سبتمبر فى 
واشنطن. 

ومع أن كل متسابع لمقسالاتى فى 
«اليسار» وفى صحف عربية أخرى لابد أن 
يكون قد استنتج أننى لا شك أكون معارضا 
لاتفاق فزة- أريحا إلا أننى حسريص مع 
ذلك على التعبير عن وجهة نظرى فى الاتفاق 
ذاته بعد معرفة نصرصه وهر الأمر الذى لم 

لى من قسبل. وأحب أن أوضح أولا أننى 
لاأعارض فى التفاوض مع اسرائيل من ناحية 
المبدأ. كما أننى من باب أولى لست ضد 
السلام مع اسرائيل من ناحية المبدا أيضا. 
وإما ينيع موققى هذا من اقتناعى أن 
علاقات القرى بيننا وبين اسرائيل الييوم - 
سواء من الناحية الدولية أو الاقليسية 
أوالمحلية- لايمكن إلا أن تنعج اتفاقا هر بمثابة 
التسليم للإرادة الصهيونية فى الجوهر فى 
لااتها الشلاث المعروفة لا للدولة 
النلسطينية. لا للتدس. لا لعودة 
لاجئ 1544. وقد جاء اتفاق غزة - 
أريحا تأكيدا لوجهة نظرى. 

ونظرا لكثرة ما يدور فى ذهنى من أفكار 
وخواطر حول هذا الموضوع مما قد يؤدى بى 
إلى استطرادات مطولة ليس هنا مكانها 
فسوف أحاول أن أركز وجهة نظرى فى عدد 
من النقاط كما يلى: 

أولا: إن اتفاق غزة-أريحا قد قلس 
أراضئ الحكم الذاتى إلى «كاتتونين» 


منفصلين لا رابط بينهما . وليس للإدارة 
الفلسطينية المقترحة أية سلطة لاعلى الطريق 
بين الكانتونين ولا حتى على الجسر الواصل 
بين الأردن وأريحا. 

ثانيا: أنه فى هذا الاتفاق سقطت قضايا 
جوهرية كا مسترطنات والقدس والولاية 
الجغرافية ولاجئى سنة 1944. فإذا قيل أن 
هذا مؤجل إلى المفاوضات النهائية بعد عامين 
أو ثلاث قلنا أن هذه المفاوضات سوف تثم - 
إذا تمت- وليس فى يد قيادة المنظمة أي سلاح 
تضغط به من أجل تعديل موقف اسرائيل من 
هذه القضايا الجوهرية الرئيسية, وعلى الأرجع 
ستكون اسرائيل قد عبرت على جسر 
غزة-أريحا إلى أقطار العالم العربى من 
محيطه إلى خليجه. والبشارات اليوم التى 
جرت فى مصر وا مغرب وبعض دول الخليج- 
ولم يهض على الاتفاق سوى شهرين- تدل دلالة 
واضحة على ما أعنيه. 

ثالنا: لقد جري تضخيم لأهمية اعترافن 
اسرائيل بمنظمة التحرير وكتبت قصائد غزل في 
هذا الموضوع دون وجه حق فى رأبي. نعم لقد 
جرى الاعتراف بامنظمة اسرائيليا وأمريكيا 
وأوروبياء ولكن ينسى البعض أن كل هنا 
جرى بعد تقليم أظافر المنظمة وتدجينها 
بالشروط الاسرائيلية الأمريكية وأولها 
استنكار والارهاب» الذى هو فى حقيقة الأمر 
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استنكار لمشسروعيية النضال المسلح ضد 
الاحتلال الاجنبىء مما يعد ضمنا استنكارا 
لبععض قرارات الأمم المتحدة المناصرة لقضية 
الشعب الفلسطينى. وسوف نرى فى القريب 
المحاولات. التى سوف تجرى فى الأمم المتحدة 
لإلغاء بعض قراراتها السابقة؛ ومباركة من 
بعض الدول العربية, كما حدث فى قرار 
الصهيونية كحركة عنصرية. 

رابعا: والحقيقة أننا إذا دققنا النظر فى 
اتفاق غزة-أريحا فنرى أنه ليس إلا إحدى 
صور مشروع آلون المعدل. بل إن هذا الاتفاق 
يشل تراجعا عما كان معروضا علي 
الفلسطينيين أيام كامب ديقيد حيث كان 
من المفروض أن تتولى الإدارة النلسطينية كل 
شئون الضفة والقطاع (باستثناء الأمن 
والتمثيل الخارجى) فى المرحلة الأولي من 
الحكم الذاتى على أن تؤجل مسألة القدس 
إلى المفاوضات النهائية. 

خامسا: ربما يقال إن الاتفاق يحفل 
حاليا بعأييد غير صغير فى الشارع 
القلسطينى بالداخل. وأنا غير قادر على الجزم 
بشىء فى هذا ا موضوع: وان كان من المحتمل 
أن يكرن هذا صحيحا اليوم. وفيما يبدو فإن 
القيادة الفلسطينية كانت تعول فى قرير هنا 
الاتفاق على مجموعة من العوامل منها مثلا 
سوء الأوضاع الاقتصادية فى الأرض ال محتلة, 
وارتباط فك الحصار الاسرائيلى المضروب على 
الداخل بشرط التوصل إلى اتفاق...الخ. 

لكن هذا فى رأيى وضع مؤقت وهو ققابل 
للتغير السريع عندما تتضع أمام الشارع 
الفلسطينى المخاطر الحقيقية التى تترتب 
على تنفيذ هذا الاتفاق, وليس من أقلها 
الاقعتال الفلسطينى- الفلسطينى عندما 
يتعرض أمن المستوطنات للاهتزاز نتيجة 
هجمات حماس وغيرها من التنظيمات 
المعارضة. 

ولعل تصريح وزير العدل الاسرائيلى ذو 
دلالة هامة فى فهم اسرائيل لمعنى هذا الاتفاق 
فقد وصف توقيع عرفات على اتفاق 
غزة-أريحا بأنه اععراف «بشرعية الحكم 
العسكرى الاسرائيلى» للأراضى المحتلة لأنه 
وافق على الاشتراك فى إدارة تلك الأراضى 

اسرائيل. وإذا تأملنا موقف الدول 
الأورييسة اللغتبدى فى زيارة عرفات 
لبروكسل لاكتشفنا أن هذا هر فى الحقيقة 
فهم ا حكومات الأوروبية للموقف. لقد رفضت 
تلك الحكرمات طلب عرفات بإرسال قبوات 
أوروبية إلى منطقة غزة-أريحا كما رفضت. 
طلبه بإعطاء المساعدات الأوروبية المقترحة 
إلى إدارة الحكم الذاتى. 
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سادسا: لقد وضع هذا الاتفاق المفاوض 
السورى واللبنانى فى وضع حرج. والمأساة أن 
الطرف الفلسطينى في واشنطن كان دائم 
النشية من أن يكون المفاوض السورى ساعيا 
إلى عقد صلح منقصل متخليا بذلك عن 
القضية الفلسطينية فإذا بفاوضات أوسلو 
السرية تغبت عكس ذلك اما ٠‏ بل توضح أن 
المفارضاتالرسمي ةالتى كانالوفد 
الفلسطينى الرسمى يجريها فى واشنطن لم 
تكن سوى غطاء لمفاوضات أوسلو السرية. 
ولايوجد أدنى شك عندى فى أن الدافع المباشر 
وراء اتفاق غزة-أريحا وبهذه السرعة- هو 
الخرف من تزايد نفرذ «حماس» فى الأراضى 
المحتلة وخصوصا فى قطاع غزة, الأمر الذى 
عبر عنه وابين صراحة, هذا بالإضافة إلى 
تخرفات عرفات من اتنف س_تق أردنى 
اسرائهلى يسحب البسساط من تحت أقدام 
ا منظمة. 
سابعا: قد يقال إن الاتفاق قد يفتح 
الباب فى المرحلة العالية لتتحقيق طموحات 
الشعب الفلسطينى فى الدولة المستقلة عندما 
تجرى مفاوضات الحل النهائى؛ وفى استرداد 
القدس الشرقية. وفى رأيي أن هذا ليس 
إلا تعلقا بالسراب. إذ لن يكون فى يد 
المفاوض الفلسطينى أية أوراق يمكن أن يعتمد 
عليها فى انتزاع هذه الطمرحات. فالانتفاضة 
انمهت وقيادة المنظمة التزمت بالقضاء على 
«الارهاب». والورضع الداخلى القلسطينى 
سوف يكون ممزقا بلا أمل فى وحدة وطنية في 
ظل هذه الأوضاع. وعلي طول التاريخ الحديث 
كانت الرحدة الوطنية الفلسطيئية هى أغلى 
سلاح فى يد القيادة الفلسطينية . لكن كل 
هذا قد انتهى الآن. وعندما تجرى المفاوضات 
النهائية سيكون العبور الاسرائيلى إلى العالم 
العربي على جسر «غزة-أريحا» قد تم 
على الأرجحء ومن الصعب أن يكرن هناك 
تراجع عن هذا العبور حتى لو انهار جسر 
وغزة- أريحا» بعد ذلك. ‏ , 
ثامنا: ليس من حق أحد أن يقلل من 
قرة الممارضة الفلسطينية للاتفاق. وأنا 
لاأشير فقط إلى «حماس» ومنظمات 
«مشق. وإفا أشير أيضا إلى المعارض 
الفلسطينى داغل المنظمة وداخل فتح ذاتها. 
وهى معارضة من عناصر لم تعرف التطرف 
فى مواقفها فى يوم من الأيام. وقد يكفى أن 
نذكر أسماء مثل عبد الحميد السايع 
رئيس المجلس الوطتىء والشاعر 
محموه درويش وشفيق الحرت عضرا 
اللجنة العنفيذية اللذين استقالاء 


ياسر عرفات 
حقائق التاريخ والجغرافيا 


وفاروق قدومى رئيس الدائرة السياسية 
بالمنظمة, وعضو اللجنة المركزية بقتع خالد 
المسويرم تسر المجلس الوطتى أحيد 
صدقى الدجاتى. والمشفقف المرموق 
عالميا د.إدوارد سعيد.وهذه مجرد عينة 
صفيرة من قائمة طويلة حتى ندرك أن 
الانقسام الفلسطينى حاد وواسع النطاق. 

تاسعاء إن من أخطر النتائج المتسرتبة 
على هذا الاتفاق هو أن المسألة الفلسطينية 
التى كانت فى القلب تدى كل الشعوب 
المربية- سوف توظف بهذا الاتفاق فى خدمة 
اسرائيل لتسهيل أهدافها فى العالم العربى.- 
ويمعنى آخر فإن الحلف المقترح فى هذا الاتفاق 
بين شرائح من البرجوازية الفلسطينية وبين 
البرجوازية الاسرائيلية يراد مده إلى إقامة 
حلاف ين ريال الأمتستال الفسرب فى الدج 
ومصر والأردن ودول المغرب وبين رجال الأعماا 
الصهاينة. 

والوقائع التى جرت منذ ١1"‏ سبتمبر تبين 
تلهف بعض رجال الأعسال العرب على هذا 
الحلف. كما أن الحكرمة الأمريكية(بل 
والكوتجرس) قد بدأت حملة ضغط شديدة 
على كل الحكرمات العربية من أجل رفع 
المقاطعة الاقتصادية العربية فورا. ولقد أوضع 
وزير خارجية لبنان- بعد اجتماع وزراء 
الخارجية العرب فى الجامعة العربية مؤخرا- 
أن هذا الطلب الأمريكى قد وجد تأييدا داخل 
الاجتماع من معظم وززاء الخارجية لولا موقفه 
سوريا ولبنان اللتين عارضعا بشدة. 

عاشراء وإذا سألنى سائل عن توقعاتى 
بناء على هذا الفهم للأوضاع.. قلت إننى فى 
ا مدى القريب شديد الانزعاج من التطورات 


العربية المحتملة بعد اتفاق غزة-أريحا 
وأقنى ألا تعطور فى الوضع الداخلى 
الفلسطينى إلى الصدام المسلح. كما أتمنى ألا 
تعدخل مصر أو الأردن فى هذا الشأن 
الفلسطينى الداخلى. أما الوضع العربى فهر 
ينذر ببخاطر عنديدة ليس من أقلها أن 
«الاسرائيليين قادمون »1 

ومع ذلك فإنتى فى المدى الأبعد معقائل 
بإمكانية الوصول إلى حل قائم على حق تقرير 
المصير للشعب الفلسطينى. ومنصدر هنا 
التقاؤل هو أننى مع الاستاذ هيكل عندما 
يقول إن حقائق التاريخ والجغرافيا معنا لا مع 
الصليبيين الجدد (المسترطنين). 

ولو تأملنا تاريخ كل حركات الاستيطان 
الغربى فى مناطق العالم المختلفة لوجدنا أنها 
جحت فى حالات (أمريكاء اسعرالياء 
الأرجنتين) وفشلت فى حالات أخرى (الجزائر» 
روديسياء جنوب أفريقيا..الغ). وحركات 
الاستطيان العى نجحت قد تم لها ذلك بفعل 
عاملين أساسيين: 

أولهما: أنها كانت قادرة على أن تذفع 
بموجات وراء موجات من المستوطنين بأعداد 
تفوق كفير أعداد السكان الأصليين. 
وثانيهما أن الدول المصدرة للمستوطنين كانت 
مستعدة لاستخدام أحط الأساليبٍ وأشدها 
وحشية للقضاء نهائيا على السكان الأصليين 
بما فى ذلك حرب الجرائيم. 

والعامل الأول يستحيل على الصهيونية 
العالمية تحقيقه إذا وضعنا حجم يهود العالم 
قياسا على حجم الشعوب العربية فى الشرق 
الأدنى بحيث ستظل اسرائيل دائماأقلية 
ديمجرافية وسط بحر عربى بشرى واشع, كسا 
أن طبسيعة الأوضاع العالمية والرأى العام 
العالمى وطبيعة الاتصال الدولى اليوم لاتسمحع 
باللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل: 

ولتتأمل حركات الاستطيان الحذيث لنرى 
أنها فشلت فى طرد السكان الأصليين أو 
القضاء عليهم: فلننظر إلى الجزائر مثلاء إلي 
روديسيا (زيبابوى)؛ إلي جنوب افريقيا اليوم 
فنرى كيف أن النضال المسلع المشابر والعمل 
السياسى الواسع قد أقنع الدول المعنية بضرورة 
الوصول إلى حل مقبول شعبيا مهما ظال عناد 
المستوطنين وسياسييهم فى أول الأمر: 

ولاشك عندى فى أن المقسلاء من 
الاسرائيليين لابد أن يصلوا إلى شئء من هنا 
القبيل عندما يرون أن خسائرهم تفوق 
المكاسب المأخوذة من استمرار الاحتلال لكننا 
لم نصل بعد إلى هذه المرحلة: ومازال الشوط 
طويلا: 
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ملاحظات أولية 
على السو قالشرق اوسطية 


الملاحظة الأولى: قد تبدو شكلية 
وغير هامة ولكنها في نظري جديرة بالذكر. 

وتتلخص في ان عبارة «السوق الشرق 
ارسطية» هي عبارة قبيحة جدا لغويا قبحها 
اللفوى يعكس قبع الفكرة نفسها. توصف 
سوق بانها «شرق أوسطية»»: هو كوصف دولة 
من الدول الواقعة على البحر المتسوسط» 
كايطاليا مثلاء بأنها دولة«وبحر متوسطية». 
واللفة العربية لا تعرف مثل هذا التركيب 
وتنفر منه, تماما كما ان العربى لا يعرف سوقا 
اسمها السوق الشرق اوسطية ويجب أن ينفر 
منها كما ينفر من اسمها . 

وبصفة عامة, يجب ان نحذر من التعرد 
على استعمال عبارات جديدة لا تكون صادرة 
منا نحن فكثيرا ما تفرض عليك عبارة ما 
نتتعود على العبارة وتقبلهاء ويؤدى بك ذلك 
الى ان تتتمود على الفكرة وتقبلها دون ان 
يكون لك مصلحة فى ذلك. 

ومفال آخر علي ذلك كلمة «التطبيع» 
التى شاعت الان فى وصف العلاقات التى 
يرجو البعض اقامتها مع اسرائيل: وكأن قيام 
هذه العلاقات هو الأمر الطبيعى مع ازالأمر 
الطبيعى في الحقيقة هر الا تكون 
هناك ابية علاقة مع اسرائيل على 
الاطلاق . من امثلة ذلك ايضا التعود على 
وصف ما يحدث من اتفاقات مع اسزائيل بانها 
اتفاقات:سلام» دون ان تعوقف اسرائيل يوما 
واحدا عن العدوان «والزعم بأن كل من يرفض 
الاتفاق مع اسرائيل «هو رافض للسلام» مع أن 
ما يرفضه هو تهديدات وتسويات معينة تحاول 
اسرائيل فرضها عليئا دون ان تلتزم هى بما 
يفرضه السلام الحقيقى من الامتناع عن 
الاعتداء علي حقوق الآخرين. 

الملاحظة الثانية: هى ان فكرة السوق 
الشرق أوسطية هذهء ليست جزعا من «أجندا» 
عربية (كما يقال فى التعبير الانجليزى) ٠‏ اي 


لم تكن بندا من ينود جندول للأعمال اعده 
العرب. بل هى جزء من اجندا اسرائيلية فرضت 
علينا مناقشته فرضا . 

فتحت اسرائيل الموضوع قبيل توقيع 
اتفاقية غزة- أريحا وروج للفكرة اصدقاء 
لاسرائيل فى العالم العربى وخارجه. فاذا كان 
الأمر كذلك فلابد ان يبدو غرييا جدا ان يدافع 
بعض الناس عن هذه السوق , وكأنها تصفق 
تماما مع مصلحتناء إذ من الغريب ان يكون 
هناك شئ يحقق كل هذه المصالع لنا. ولم ننتيه 
اليه من قبلء واحتجنا الي عدونا التقليدى 
لكي يلفت نظرنا اليه. 

الملاحظة الثالغة: هى ان البعض يدا 
عن فكرة السوق الشرق اوسطية ٠‏ ليس بالقوا 
بانها مفيدة لنا ولكن بكلام ماده ان السوق 
الشرق اوسطية آتية لا محالة . ولا مقر منها 
شاء العرب أم أبواء وان الافضل عدم دفن 
الرؤوس فى الرمال . وقبول المشروع راضين 
بدلا من أن نقبله صاغرين. 

والذين يستخدمون هذا النوع من الحجج 
» يريدون فى الواقع ان يقولوا انه حستي لو 
كانت لهذه السوق بعض الاضرار لنا فإن قبولها 
ضرورى لكى نحصل من اسرائيل على بعض 
المكاسب الضرورية للفلسطينيين واستسرداد 
بعض اراضيهم أو حقوقهم الضائعة. 

ولكن اذا كان هذا المعنى هو المقصود ٠‏ 
فإن المسألة تصبح اشبه بشروط الصلع الذى 
يفرض على دولة مهزومة فى حرب؛ ولا حول 
لها ولا قوة فى قبول الشروط او رفضها . كما 
كانت مثلا حالة المانيا بعد هزيمتها فى الحرب 
العامية الأولى واجبارها على دفع التعويضات 
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-ويقول ان التعاون الاقتصادى 


٠‏ أو بعد هزئْتها فى الحرب العالمية الشانية 
واجبارها على قبول التقسيم الى دولتين. 
ففى الحالتين لم يكن لالمانيا خيار بين 


. القبول والرفض . 


ولكن فلنفرض ان هذه حالتنا مع اسرائيل 
الانء فما هو التصرف الامثل من جنانب 
سياسى او اقتصادى عربى وطنى؟ ما هو 
التصرف الامثل من جانب سياسى او اقتصادى 
الماني وطنى فى اعسقاب الحسرب الاولى او 
الغائية؟ هل هو ان يقف ويقول ان رفع 
التعويضات هو في صالع المانيا؟ أوان 
تقسيم المانيا الى دولتين هو ما كانت المانيا 
ترغب فيه دائما؟ هل التصرف الامثل فى 
حالتنا نحن. هر ان يقف اقتصادي عربى 
اسرائيل هر 
ما كنا نتمناه دائما ولكن للأسف تأخرس 
الجواب هو طبعا بالنفى: ليس فقط لانه 
عكس الحقيقة ولكن لآن من شأنه ايضا ان 
يؤدي الى التهسادن حتى فى الحصول على 
القليل الذى يمكنه الحصول عليه ولكن هذا 
هو للأسف الموقف الذي يتخذه بعض 
اقتصاديينا الكبار وبعض كتابنا وسياسييئاء 
ومن ثم فهم يدون على استعداد لمناقشة 
السوق الشرق اوسطية والاعداد لها والدخول 
فى اتفاقات بشأنهسا قسبل ان يعصصل 
الفلسطينيون علي اقل القليل. فاذا كنا نساق 
الى حافة الهاوية. فدعرنا علي الاقل نعلكأ 
فى السير. على أمل ان تحدث معجزة تنقذنا 
من هذا المصير. ولا داعى مطلقا للسير الى 
حافة الهاوية مهللين ومصفقين. بل فلنمتنع 
عن التهليل والتسصفسيق ولو من قبيل 
الاحتفاظ بالبقية الباقية من الكرامة؛ ان لم 
يكن هناك سبب واحد آخر. 

الملاحظة الرابعة: البعض يدافع عن 
السوق الشرق اوسطية بالقول بأننا نعيش فى 
عر التكتلات الاقتصادية واننا نحتاج الى 
التكتل لمواجهة التكتلات الدولية الاخرى . 
وهذا قول يصعب على المزء ان يصادف قولا 
اسخف منها. فالكلام عن مزايا التكتل بصفة 
عامة في الحالة التى نحن بصددها يشبه 
محاولة اقناع شخص بالزواج من امرأة دميمة 
وسليطة اللسان وسيئة الخلق بالكلام عن مزايا 
الزواج بصفة عامة ومساوئ العيش المنفرد إذن 
فلنفرض ان التكتل الاقتصادئ مفيد ونافع» 
فلماذا مع اسراتيل بالذات؟ ومنا الذي جد 
ليسحول اسرائيل من العدو القليتدى الى 
الصّديق القديم المفقوة؟ 


21136 لماعم .//:نقمقط 


بعدتوقيع الاغناقية الاسرائيلية- الفلسطينية 
٠ 5 75‏ © 
الشكلةالفاسطينية 

والشرق اوسطية الجديرة 


١‏ - أستقبلت الاتفاقية الاسرائيلية 
الفلسطينية التى وقعت منظمة تحربر فلسطين 
عليها فى شهر أغسطس 1591 استتبالا 
حماسيا عجيبا فى الرأى العام السياسق 
عالميا. كأن هذه الاتفاقية مثلت خطوة أولى 
تحمل في طيها الاعتراف بحقوق شعب 
فلسطين العادلة, كأنها تضمن بالضرورة 
تطورا ييح تسوية متزنة ونهائية, كأن 
احتدام الصراع الصهيونى الفلسطينى خلال 
نصف القرن المنصرم لم يكن له أساس مقبولء 
بل كأن ناتج تطرف مفرط غير معقول؛ كأن 
انهاء الحرب الباردة أتاح أخيرا فرصة للمقل أن 
ينتصر على اللاعقل وللاعتراف المتبادل أن 
يحل محل الرفض المتقابل. 

ارتأى أن هذا الفهم لمضمون الاتفاقية 
وللاحتمالات التى تحويها هو فهم خاطىء لا 
أساس له. ففى راقع الأمر سجلت 


سمد_ أبن 


الاتفاقية انتصارا اسرائيليا كاملا 


وهزيمة لاتقل خطررة للمعسكر 
الفلسطينى العربى,» وهى هزيمة 
انيسطت على مراحل متتالية بدطا 
بهزيئة لا5وا. 


ففى المرحلة الأولى لهذه المأساة أخل 
المشروم العربى للتحرر والتنسية 
المستقلة والعحديث وإنهاز الوحدة 
العربية فى تآكل كان لابد أن يؤدى فى 
نهاية المطاف إلى انهياره. فبعد مرحلة قصيرة 
من مد المشروع فى تبلور خطة الناصرية بعد 


السادات- وبيجن-: اتفاقية كامب «يقيد تضرب وحدة الصف العربى 
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حرب السويس (195865) وانضصام قسوى 
القرمية العربية الأخرى إليها- لاسيما حزب 
البعث- ثم فى إنجاز الوحدة المصرية السوربة 
(/1581/ 51 ».». دغل المشروع فى مرحلة 
جزر ناتج تفاعل حدوده التاريخية الداخلية 
والمسارسات العدائية من ققبل كتعلة الغرب 
الرأسمالى المتقدم, الأمر الذى أدى إلى الهزيمة 
العسكرية الكبرى بعد حرب /1551. 

على أن التصحيع الجزئى لاختلال توازن 
القوى المتنازعة الذى تجلى فى نتسائج حرب 
5317 لم يكن بالقدر الكافى لكى يفسرض 
مفاوضات متزنة بين الأطراف. وهى مفاوضات 
كانت النظم العربيية ومنظمة تحرير فلسطين 
على استعداد أن تقبلها فى تلك الأيام. كما 
أن الاتحاد السوفياتى كان يدفع فى اتجاه 
عقدها. والمسئول عن هنذا الاحباط 
الرهيب هر أولا وقبل كل شىء آخر 
توجه النظم العربية نحو سياسات 
الانتعاحم واستسلامها لمطالب المعسكر 
الرأسمالى السائد عالمها. بدل أن يدقع 
رد الفمل فى اتجاه التجذير كما كان مطلويا 
من أجل خلق شروط المفاوضة المعزنة: 

هكذا جاءت اتفاقية كامب ديفيد 
عام 16174 تضرب وحدة الصف العربى. كما 
أن مسئولية أوروبا التى لم تخرج عن تبعيتها 
وراء خطط واشنطن قد لعبت دورها فى احباط 
فرصة ا مفاوضة, المتزئة . 

ففى هذه الظروف عبأت اسرائيل قواها من 
أجل تعزيز انتصارهاء فأخذت تضم القدس 
الشرقية والجولان لكيانها وزرعت مستوطنات 
فى الأراضى المحستللة وشسرعت في سلسلة 
لانهاية لها من التدخلات العسكرية فى شئون 
لبنان بلغت ذروتها فى اجتياح عام 1541. 

ثم في مرحلة تالية جاء تفكك النظام 
السوفياتى (1941-43) الحليف الرئيسى 
للمعسكر العربى وداعمه العسكرى الوعيد. 

قطما ليست الحركة العربية التحريرية 
ناتها مفعملا للديبلوماسية السوفياتية 
وتورظيفها فى ظروف الحرب البازدة. إلا أن 
انحياز موسكو ومساندتها للعرب ابتداعا من 
عام 1468 قد اتاح فرصة لتجذير هذه الحركة 
وانغجاز انتصاراتها فى مرحلة .مدها الأولى بين 
ومخارلاتكا. 

ثموجهسانت هخ سرب الخليج 
الغانية(1991/40) وتحطيم قوى العراق 
وضم نظم الخليج النفطى تحت حكم الاختلال 
العسكرى الأمريكى الذى جعل منها محميات 
معزولة عن باقى الوطن الغربى:. مقنيدة 
تهاما: 
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وفى المرءلة الرابعة والأخيرة أخغذت 
الانتفاضة الفلسطينية تضيق نفسها وتتراخي 
فماليتها. فلا شك أن الانتفاضة مثلت بين 
4 وا55ة! منعطنا تاريخيا وتحولا 
إيجابيا لنضال شعب فلسطينء الذى استرحع 
من خلالها ثقعه فى نفسه. كما أنها ضريت 
غطرسة العدو فأظهرت حدود قراه الحقيقية. 
وأخيرا أخذت هذه الانتفاضة تجد صدى فى 
ال رأي العام العا مى فسأثرت فى الضمائر 
الدمقراطية من خلال تذكيرها بفظاعة وضع 
الشعب الفلسطيتى ا مادى وا معنوى فى ظروف 
الاحتلال الاسرائيلى. 

على أن الحصار الاتعتصادى المالى الذى 
فرضته القوى السائدة عالميا واقليسيا- 
الولايات المتسحدة ومن ورائها حلقفازها 
الأوربيون وحكام مخسيات الخليج-أدى 
بالنتائج المرسومة له . حتى أخذت الانتفاضة 
فى التراخى. وفى هذه الظروف المؤلة أخذت 
حركة الاسلام السياسى تنسو بموازاة وهن 
الانتناضة وحل التقوقع على الوهم الدينى 
محل العمل القعال. 

هذه هى الظروف العامة العى أحاطت 
بتوقيع اتفاقية اغسطس]159 فهى إذن 
اتناقية أبرمث فى ظروف أقصى 
اختلال فى توازن القوىء فى ظروف 
يحتفظ الطرف الاسرائيلى بجميع أوراق اللعبة 
بينما الطرف الفلسطينى والعربى لاهلك أدني 
مساحة للتحرك. وفى هذه الظروف يمكن أن 
يقال أنه لم يكن هناك بديل غير الاستسلام 
دون شرط وهر دائما «الحل» الذى يفرضه 
المنتصر إذا كانت هزيمة الطرف الآخر هى هزيمة 
شاملة. بيد أن الاستسلام دون شرط يشجع 
عادة المنتقتصر علي تجاهل التطلع الطويل 
الأجل ويدعم تركيزه على المكتسبات الآنية 
كأن الاختلال فى توزان القوى مضمون له 
للأبد. 

هكنا لاتمدو الاتفاقية أن تكون 
مشروع إقامة «بانتوستان» فى 
الأراضى المحتلة. على نمط ما كان 
نظام الابار تهايد قد ابتكره فى أيام 
مجده من أجل «حل مشكلة الوجود 
الافريقى» فى جنرب أفريتيا. 

-١‏ تؤكد قراءة منتبهة لنص الاتفاقية 
وملاحقها أن هدف اسرائيل الاستراتيجى 
لايتجاوز هذه الحدود. فلا تنخرط إقامة 
«إدارة» فلسطينية فى تطلع بناء «دولة» » 
بل نصت الاتفاقية على إبقاء هذه الإدارة تحت 
رقابة السلطات الاسرائيلية . كأن الهدف 
الوحيد من العملية لم يعد أن يكون تخفيف 


عبء سيادة اسرائيل على فلسطين من خلال 
مشاركة شرطة محلية تتواطأ معها فى حكم 
الشعب العربى. 

بيد أن العاريخ لا تهاية له. 
ونالاستقلال الذاتى»- المحصور 
اليرم على قطاع غزة وقرية أريحاء 
والمحتمل امتداده فى المستقيل على 
معظم الأراضى المحعلة- سيكون 
إطارا جديدا لعراصل تضال شعب 
فلسطين إلى أن يحقق هذا الشعب 
أهدانه الشرمية.ء وأن يععرف 
بحقرقه العادلة. وذلك مهما كانت 
القيود التانرنية المفروضة علي هذه 
«الإرادت». الذاتية- كذلك ففى احتمال تسوية 
بين أسرائيل ودول الجوار-سوريا ولبنان 
والأردن- ستكون هذه التسرية إطارا جديدا 
لاستمرار النضال من أجل التتوصل إلى حل 
مقبول فى العلاقات الاسرائيلية العربية. 

شئنا أم أبيا فالاحتمال الغالب هو أن 
«التسوية» و«التطبيع» وتنفيذ الاتفاقية 
الفلسطنية واتفاقيات سلام أخرى ستصبح أمرا 
واقعا فى المستقبل القريب.. فليس الخيار 
السياسى ذو معنى هو بين القبول أو الرفض 
بل هو فى مخخلف أوجه تطوير النضال فى 
الإطار الجديد. 

يعلمنا التاريخ أن الاتفاقيات قابلة 
للتأويل والتطرير وأن مضمينها يترقف على 
تطور ميزان القرى. وليست اتفاقية اأغسطس 
51ة! استثنا للقاعدة. لذلك أدعر إلي 
تركيز نضالنا من أجل ما أسميه «تنفيذا 
جديا ورزينا وصادقا »يفرض على الطرت 
الاسرائيلى تنازلات يتطلبها تطوير العلاقات 
العربية الاسرائيلية فى الاتجاهات الأربيعة 
التالية: 

أولا: إقامة دولة فلسطينية على جميع 
الأراضى المحتلة بما فيها القدس الشرقية ٠‏ 
الأمر الذى يفعرض بدوره إيجاد حل مقبول 
للمستوطنات التى اقامتها اسرائيل منذ عام 
17 فالاعتراف بهذه الدولة هو الشرط 
الضرورى للنظر بحرية فى مختلف أشكال 
إقامة علاقة بينها وبين اسرائيل سواء أكان 
الفصل العام بينهما ولو مصحوب بضمانات 
دولية. أو انشاء كونفدرالية اقتصادية: اندماج 
الطرفين فى منظومة شرق أوسطية جديدة 
أوسع..الخ. 

0 الاعتراف بحق عوذة الفلسطينيين 
إلى بلادهم: وهو حق غير مذكور فى 
الاتفاقية. 

ثالكا بناء اقتصاد محلى يحقق حدا 
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عرامل جديدة تعمل فى صالح ازدهار الثرى 
الدمقراطية 


أدنى من الحياة «العادية» لسكان البلاد. لا 
أقصد هنا بالطبع إقامة اقتصاد وطنى متمركز 
علي الذات وصحيع. بالأولى مجتمع اشتراكى 
مثلا. أقصد فقط أولا إحياء المؤسسات التى 
انت تعمل فى إطار دولة الأردن السابقة. 
والتى مزقتها السلطات الاسرائيلية بهدف 
تجويع شعب فلسطين ودفعه للهجرة؛ ثم 
توسيع القدرة الانعاجية للبلاد بحيث أن 
تضمن عملا للمواطنين وإيرادا مقبولا 
للدولة.على أن إنجاز هله الأهدات 
البسيطة لن يكون أمرا يسيرا يسبب 
السلطات الاسرائيلية المطلقن 
المنصوص عليه فى الاتفاقية والذي 
يضع مؤسسات الادارة الفلسطينية 
تحت رحمة اسرائيل التامةء الأمر 
الذى يتيع للأخيرة | فى 
الأمرال العى قد تقدمها أطرات 
ومؤسسات أجنبية .ودولية من أجل 
مساعدة فلسطين وانعاش اقتصادها 
المدمر تماما فى الظروف الراهتة. وإذا 
أضننا هذا الحق فى التحكم المالي إلى ما سبق 
من استعيلاء اسرائيل على الموارد المانية 
للأراضي المحعلة لرأينا أن الاتفاقية ترسم 
فلسطين مسعقبلاة وضع 
البانتوستانات. وهو وضع يفسرض على 
مواطنييها استمرار الهجرة كما يخشى أن 
الأدارة النلسطينية- بالرغم من الأخذ بمبدأ 
انعخابها- يكن أن تدخل - كليا أو جزئيا- 
طرفا فى هذه امؤسسات وأن بعض القيادات 
«الانتهازية» سترى من مصلحتها استخدام 
الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفها من أجل 
إقامة علاقات «زينية» وتبذيرها لضمان 
اشتراكها فى مثل هذا الحكم «الذاتى» القاصر 
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هنا أيضا يعطى فوذج البانعوستانات أمثلة 
عديدة عن ممارسات متمائلة. كما يخشى أن 
الغرب يدخل شريكا يتواطأ مع هذه الخطة 
عمداء بالرغم من تناقضها مع الخطاب الضجاج 
حول الدمقراطية. 

رابعا: تعزيز الاتقاقية من خلال 
التسوية مع الجوار, الأمر الذى يقترض عودة 
الجولان إلي سوريا- وهى شرط ضرورى من 
أجل تحقيق معاهدة سلام مع هذة الدولة- 
وجلاء جنوب لبنان والامتناع عن التدخل فى 
شئون هذه البلاد. 

أقول أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا يستلهم 
هذه المبادىء, وهو الذى أسميه تنفينا جديا 
ورزينا وصادقا- إنما هو أمر ممكن ولكن 
عسيرا وغير مضمون من تلقاء نفسه. فهو 
عملية نضال متواصل من جميع القوى 
الدهيقراطية فى فلسطين ولبنان والأردن 
وسوريا ومصر بل واسرائيل نفسها. فإذا 
خرجت هله القوى منتصرة فى المعارك التي 
لابد أن تخرضها من أجل فرض الأخذ 
بالمبادىء المذكورة, لارتفع شأن احتمال تطوير 
الأوضاع فى صالع تسوبة حقيقية عادلة 
ومقبولة. 
أضيف هنا أن مسئولية أوروبا فى إنجاز 
التطور المطلرب ليست هامشية, الأمر الذى 
يتطلب من الدول الأوروبية أن تعيد النظر فى 
سياستها السابقة ومشاركتها الولايات المتحدة 
في تعزيز موقع اسرائيل واضعاف معسكر 
العرب. ى ‏ فى أعقاب حرب الخليج الشانية 
واحتلال المنطقة من قبل القرات العسكرية 
الأمريكية. 

1- بالرغم من جسيع التحفظات التى 
أبديتها فيما سبق لا أصل إلى أن النضال من 
أجل تسوبة مقبولة- على فط مارسمته 
هنا - هر نضال خاسر. على العكس من ذلك 
اعتقد أن ثمة عرامل جديدة تعمل فى 
صالح ازدهار القرى الديمقراطية فى 
المنطقة وذلك ربما للمرة الأولى فى 
تاريخ العقود.. الأخهرة. 

فقد خسرت اسرائيل وظيفة رئيسية فى 
خدمة النظام الاستعمارى, ألا وهى دور رأس 
جسر عسكرئى كان يفيد الغرب تماما طالما كان 
التحالف العربى- السرفياتى قائما فيهدد 
الغرب «بخطر»- من وجهة نظر هذا الأخير- 
تهذير الحركة التحررية العربيئة : ولكن الآن 
زال الاتحاد السوفياتى عن الرجود وصارت 
جميع النظم العربية كومبرادوريا- أو فى 
سبيل أن تكون كذلك- فلا تقف عقبة فى 
سبيل غزو المنطقة من قبل زأس المال السائد 
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عالميا. 
لقد أدرك جزء من المؤسسة الصهيونية- 
هنا الجمزء الذى تجمع وراء رابين وبيريز- إن 
اللحظة الراهنة هى أنسب لحظة تاربخية تتيح 
لإسرائيل فرصة فرض شروطها فى مفقاوضات 
التسوية, وأن التطور اللاحق الأكثر احتمالة 
لن يضمن بالضرورة أسعمرار هذه الظروف 
الملائمة الاستثنائية. وعلي هذا الأساس فقد 
قررت الكتلة الحاكمة فى المؤسسة الصهيونية 
«القفز إلى م" أقول «الققرء لأن الرهان 


بالتسوية يحوى أيضا «خطراء على المشروع 
الصهيونى الذي عاش ونا علي فكرة مواجهة 


«الخطر» العربى. علي أن القفز وهنا يمكن 
أيضا أن يشجع القرى الدممقراطية فى المجتمع 
الاسرائيلى نفسه بحيث يؤثر ذلك على مصير 
هذا المجتمع تأثيرا عمقيا وأن يعطى فرصة- 
لأول مرة فى تاريخ الكيان الصهيونى- لتبلور 
قرى تدرك أن مستقبل القطر منوط فى نهاية 
الأمر باندماجه فى المنطقة. لذلك نرى أيضا أن 
جزء | آخر من المؤسسة الصهيونية ترك تماما 
المخاطر التى تحيط «بالتسوية», وذلك بالرغم 
من الضمانات التى تحويها اتفاقية 1991 
الصالحاسرائيل. 

ففى هذه الظروف أتصور أن اسرائيل 
ستيذل مجهردا هائلا من أجل احلال 
وظائف جديدة محل الرظيفة 
المسكرية التى خسرتها. أقصد هنا 
وظيقة وسيط فى المنظومة الأمريكية 
الاتليمية العى تساندها جميع القرى 
الرجعية والمحافظة الكرميرادورية العربية. 


صدام حسيث 
حرب الخليج الثانية.. 
وسقرط الخليج تحت الحكم المسكرى الأمريكى 


اقصد بالتحديد مشروع السوق المشتركة 
الشرق أوسطية التى تكمن وراء التسوية. 
من المعروف أن هذا المشروع يقوم على تجزتة 
الوطن العنربى إلي ثلاثة 0 اولا المغرب 
العربى الذي ينظر إليه على أنه تابع من توابع 
(دون أن تكون هذه التبعية مزدية إلى 
انضمام المنطقة فى السوق الأوروبية). وثانيا 
اقليم الخليج النفطى الموضوع تحت الحماية 
العسكربة الأمريكية المباشرة, وثالشا منطقة 
شرق أوسط وصَغير مَحَصور على اسرائيل 
وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا ومصصر. 
واعتقد أن حصر السوق الشرق أوسطية فى 
هذه المنطقة يرجع إلى الرغبة فى اعطاء 
اسرائيل اكبر قدر ممكن من الاحتمال أن تقوم 
بدور الورسيط الرئيسى لرأس ا مال السسائد 
عالميا. 

وبالرغم من ذلك أقول هنا أيضا أن 
مراجهة هذا التصدى بنجاح هو أمر مكن. 
فشتنا أم أبينا سينفذ المشروع. سراء أكنا 
نقبله أو نرفئضه. سواء أكانت فلسطين قد 
تحولت إلى بانتوستان أو فرضت نفسها كدولة 
حقيقية. فستكون السوق المشتركة إطارا 
جديدا لعواصل النضال من أجل حلول 
ديوقراطية وتقدمية لمختلف مشاكل الشعوب 
المكونة للاقليم. 

أضيف إلى ذلك «إن السسوق 
المشتركة» هي صيغة متمددة العأويل, 
ومضمونها سيختلف حسب الظروف وبالتتالى 
أن هيكل السوق وتحديد الاستراتيجيات الغى 
ستكون السوق عقبة لها والاستراتيجات التى 
ستشجعها يتوقفان على النضالات المحطية 
بانشاء هذه السوق. 

قطما لابد من فضع أهداف المشروع كما 
هى مرسومة في الخطة الأصلية الأمريكية 
وهى أولا اعطاء اسسرائيل دور الرسيط- 
التجارى والمالى أكثر منه دور المنعج المهيمن- 
وثانيا اعطاء فلسطين دورا غير مشرف 
للشريك التابع وراء رأس المال الاسرائيلى- 
وذلك فى فرضية أن فلسطين تجاوزت خدود 
المشروع البانتوستان-. وثالغا عججز المشروع 
أن يقدم حلولا اجتماعية مقبولة بالنسبة إلى 
مصر وسوريا. إلا أن أضحاب المشسروع 
لايستطيعون أن يضمنرا إنجاز هذه الأهدات 
مسبقا. 

فسيمكن أن تؤدى جدلية الصراعات 
الديقراطية والتقدمية فى الاقليم إلى نتائج 
تنحرف عن أهداف المشروع الأصلى بقدر أو 
آخر ء بل تبقعد عن خطة قوى الرجعية 
السائدة حاليا عالميا واقليميا ؤعربيا. 
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التمكيلك 


»# 


.. وهكذا بعد ان انتهى دور التفكيكية 
- الحدائيبة - في الأدب ٠‏ يجئ دورها في 
مجال الاسكان لي تأكدان «الفكر». 
يسبق«الواقع» بعكس ما يؤمن به اليساريون 
٠‏ فبعد سنوات من عجز الحكومة وجماعات 
المصالح المدنية والدينية؛ عن ترير قانون 
للعلاقات الايجارية في المساكن , يطلقها ما 
يسمى بقوى العرض والطلب؛ ويخضع التعاقد 
عليها للقانون المدنى وحده -كما كان الحال 
عليه عام 6- أدركت النخبة الحاكمة 
انها ستكون أكثر عجزا عن قربر مثل هذا 
القتانون , في الظرف الراهن , بعد ان اصابت 
قوي العرض والطلب , التحريرية اغلببية 
الشعب المصرى في مقتل. وبحيث لم يعد 
يحتمال المزيدء هذا فضلا عن ان للاسكان 
خصوصيته . التي تجعله يختلف عن قانون 
الايجارات الزراعية ٠‏ من زاوبة ان قطاعات 
واسعة من النخبة الحاكمة في البرلمان 
ورئاسة. الوزراء .والرئاسة والقوى 
الديتية ٠‏ والتكنوقراط ٠‏ تحوز شققا 
مؤْجرة منذ مطلع الخمسينات بأيخس 
الأسعار .. وفى أفضل المراقع. 


اذن ما هر الحل ما دام الامر كذلك . وما 
دام الاتفاق مع صندوق النقد يلزم بتفيير 
قوانين المساكن؟ بعيدا عن الملاحظة النافذة 
للدكتور ميلاد حنا من ان اليسار يحلل كل 
شئ بالمنطق , ونحن في بلد لا منطق لها ولا 
فيها , نقول , ان الامر , فيما نتصور جري 
علي النحو التالى: 

- انه لابد من تجزئ الحلء لفض توحد 
قوى اجتماعية واسعة فى مواجهة التعديلات 


جديد ٠‏ لدعم الحلول المقترحة 

-لابد من استف لال اية تنازلات 
للمستأجرين ٠‏ في قرير ليس فحسب مكاسب 
للملاك . ولكن مكاسب للطبقات الحاكمة 
بكاملها وذلك من خلال . قرير مطالب 
الصندوق . بخصخصة قطاع المرافق. 

وقبل ان نعساءل «إيش» عرفنا ان الامر 
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صلاح حسب الله والسيدة حرمه اثناء قص شريط الأسر ا منتجة 


جري علي هذا النحو , وان تحليلنا اللاحق 
لاختيار صلاح حسب الله ٠‏ وزيرا للاسكان 
. صحيح .. تعالوا اولا نتعرف علي الوزير 
الجديد 
الاختيار 
- لقد تم اختيار المهندس محمد صلاح 
الدين حسب الله رئيس مجلس ادارة 
المقاولون العرب وزيرا » دون ان يسبق 
لاحد ان يتكهن بتوزيره من قبل ٠‏ علي كثرة 
ما قيل عن التعديلات طوال حكم الرئيس 
ميارك .وصلاح حسب الله هو احد شركاء 
«المعلم» عثمان قبل تأميم ال مقاولين 
عام ١155و1974‏ . وهو الوحيد 
فى الشركة الذي كانت له صفة 
مزدوجة داخل القبيلة العثمانية فهر 
ابن اخت عفمان وزوج ابنه اخيه في 
نفس الوقت وكان صلاح قد تولى 
لقعرة عمليات الشركة في لبثان 
والخليج كما كان المفرض الذي عينه 
وزير الاسكان الاسبةالمجيباللواء 
محسن صدقيء بعد تنحيه مجلس الادارة » 
هروبا من المطالب القانونية والنقابية 
والسياسية , باشراك العمال في مجلس ادارة 
المقاولون ٠‏ وقد حافظ صلاح علي طريقة ادارة 
الشركة ادارة قبلية فلا معلومات تطرح علي 
الرأى العام او الجمعيات العمومية او مجالس 
الادارة اوحتى جهاز المحاسيات ٠:‏ لكنه حافظ 
في نفس الوقت علي سمعتة ويمكن القول بثقة 
انه لا شيء ضسده علي الاقل حنتي الان ٠‏ 
صلاح اذن ابن للعشمانية .. ونضير وي 
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للتيار الاخوانجى المتغلفل في الشركة .. وابن 
للدولتين (الدولة) التي كبر في كنفها وهر 
ايضا الرجل الذي لم يعهد انه تحدث في ندوة 
او ملتقى او مِوْتر او محثل علمى أو 
سياسى ..لم يتحدث الا في المناسبات 
الاجتماعية بالشركة . كيوم الوفاء والولاء » 
الذى اقامته الشركة , لتكريم قدامى العاملين 
. حيث قال م/ صلاح «الحمد لله لأننا نشأنا 
في هذه الشركة ونقضى ايامنا فيها نسير 
علي المبادئ المظيمة التى ارساها 
معلمنا المهندس عثمان».. وكان عثمان 
حاضر الاحتفال . وقد علقت خلفه صورة له 
وهو يرتدي العباءة الساداتية المشهورة, وفي 
مناسبة أخري (يوم العمل الاجتماعى) 
حضرت زوجة صلاح حسب الله وتولى قص 
شريط الاسر المنتجة . وكثيرا ما تحدث الوزير 
- رئيس الشركة- في مناسبات تكريم 
العلاميذ والاطفال في نوادى الشركة ودور 
الحضانة لكنه لم يتحدث ابدا في السياسة. 
وهو يعرف . من طبيعة عمله قبل التأميم 
٠‏ ومن خبرته وخبرة خاله , عالم المقاولات 
والخريطة الاجتماعية والمقاولاتية ٠‏ بالفطرة 
الطبقية وبالوعى . وقد رعي النشاط 
الرياضى لعدة نواد من ادراك لاهمية الكورة, 
بعد المحافظة الدينيتو كمدخل للناس. 
(الشعراوى ضيف ثابت في مجلة الشركة الربع 
سدوي”.. " سركة هي أول من ابدكر 
مصليات الطرقات في مصر) ؛ وكان المهندس 
صلاح يشغل نائب رئيس اتحاد المقاولين » 
مشكلا مع المهندس حسين درة, النائب ايضا 
٠‏ قطبى الاسلامية المحافظة» في الاتحاد مع 
قطبى الاتحاد وهسا محمد محمود على حسن 
رئيس الاتحاد . وعضو مجلس ادارة المقاولون 
العرب سابقا ٠.‏ وطلمت مصطفي وكيل جنة 
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الاسكان في مجلس الشعب . والنائب الغالث 
للاتحاد. 


واذا كان عثمان قد مات الي الابد كما 
يؤكد لنا د. ميلاد ٠‏ فاننا نتساءل ما هو سر 
اختيار المهندس صلاح وزيرا ؟ 

نعصور ان ذلك تم وفق مقايضة غيسر 
مكتوبة مفادها أن يمرر الوزير العثمانى قوانين 
الاسكان بحنكة العثفمانية.وبهلوء. 
مستعينا باحتياطىالقوي الدينية في 
قطاع المقارلات وفي شركة المقاولين 
وفي نقابة المهندسين وفي الحزب 
الحاكم .مقابل ذلك ترتب الدولة العفمانية 
الجديدة . التي يمثلها صلاح حسب الله . 
والتى تضم شرائح التكنوقراط ذوى الوجه 
المضاد للعلمانية .. ترتب لها أن تكون مركز 
الشقل في قرى اليمين الجديد .. ذلك السمين 
الذي انتقل من مبدأ دعه يمر دون أن يعمل 
شيئا الي دعه يعمل- أي حاجة- دعه يمرء 
طبقا لرأسمالية القرن الغامن عشر ال معدلة انظر 
الفروق في مقال محمود وهبة عن اليمين 
الجديد والليبراليةالجديدة في اهرام 


الا 
من التنظير الي التطبيق 

من المفارقات اللاقتة ان صلاح حسب 
الله تولى وزارة الاسكان . بعد عشرين عاما 
من تولى خاله المعلم وزارة التعسير عام 
517 , كان عثمان رئيسا للشركة . ثم 
وزيرا للععمير . ثم جمع عام 1814 عنام 
التحول الانفتاحي الجوهرى ٠‏ بين وزارتى 
التعمير والاسكان . والآن يتساءل كثيرون هل 
يكون تعيين المهندس صلاح وزيرا درجة علي 
طريق الازاحة . ام ان الوزير الجديد سيجمع 
عام 1594 - عام بداية ما بعد التنفيذ 
الكامل لبرنامج صندوق النقسد بين وزارتى 
الاسكان والتعمير. 

ان الاجابتعلي هذا السؤال مرهونة بمن 
سيكون رئيس شركة «المقاولون+ وهل هو من 
العثمانيين ام لا؟ اذا جاء منهم فمن السهل ان 
نتسوقع أن الوزير سيضم الوزارتين وان وزير 
التعميرالحالئى وهراستاذ الهندسة, 
الاستشارى د. ابراههم سليمان . والذى 
يمكن تصنيفه , من خلال علاقته بالجمعية 
المصرية لمقاولي البناء والعشييد . وهى 
الجمعية التي يرأسها عضو جمعية النداء 
الجديدء معقل الليبرالية الجديدة : المهندس 
«التقدمى» شريف حافظ . نقمل يمكن 
تصنيفه بانه مثل لليبرالية الجديذة وبإزاحته 
تكون الدولة » ضمن اطار عام يزداد محافظة 
فى السياسة والاقتصاد و الثقافة . يوما بعد 
يوم , قد ازالت الحدود بين اليمين والجسديد 
والليبرالية الجديدة . ووحدت بينهما في 
مواجهة سخط شعبى يتزايد .على كل فان 
اول اختيار لوزير التعمير: سيكون من خلال 
موقفه حيال لاتئحة اتحاذ المقاولين . المفصلة 
علي مقاس شركة المقاولين ٠‏ والمرفوضة من 
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الجمعية المصرية لمقاولى البناء وآخرين : وهى 
اللائحة التي كان قد اصدرها الكفراوى » 
ورحب بها رباعى قياذة الاتحاد . 
التجزئى والتعيئة والتعريض 

قلنا ان الوزير الجديد . سيعمد الي 
تفكيك قضية الاسكان . جغرافيا واجتماعيا 
, ليحولها من قضية لبها كيف يسكن ال مواطن 
-المحدوده - وبكم الي جملة قضايا مربكة 
لردود الافعال وندلل علي ذلك بالتالى. 

- بدأ الوزير عمله بالاغلان عن انه 
مسئول عن اصدار قانون جديد يدفع الي 
العرض والطلب في مجمال الاسكان . بعد اهام 
صرح للأهالى (؟) وفي اول كشف عن افكاره 
بانه يتبنىاصدار قانون يطلق المساكن 
الجديدة للمرض والطلب ٠‏ علي ان 
يتم اصدار قانون للمساكن القدية 
بعد عامين وبمد اقل من اسبوع اضاف 
الوزير فى تصريحات «للمربى» (؟) الى 
المساكن الجديدة": الخالية حاليا والعجارية ٠‏ 
وكشف انه سيمر القانون (لا نعرف العاجل ام 
الآجل) الي الايجارات فى الريف , كما كشف 
ان القانون - الجديد فيما يبدو- سيمنح ا مالك 
الحق فى استرداد شقته التي لا وارث لها في 
اشارة واضحة ومراوغة الي تقييد حق الإرث 
وتحدث الوزير عن الغاء كان الايجارات ٠‏ وعن 
ما يمكن ان نشستم انه القانون المدنى» وعن 
الطبقة المتوسطة التي يريد لها ان تعود لتبنى 
وتحافظ على مساكنها ٠‏ بمعنى ان تتحمل هى 
الصيانة . بينما ستكون صيانة القديم بالكامل 
علي حساب المستأجرين مثلما قال للأهالى » 
واعتبر الوزير ان المالك والمستأجر «مظلومين 
ولم يقل لنا ما هو الظلم الواقع على 
المستأجرين من وجهة نظره ٠‏ ولماذا استثناهم 
من اية ميزة فى خضم تصريحاته ؛ التي 
امتدت في العربي ٠‏ لتشمل اطلاق ايجارات 
الشقق ال مفروشةإوهنا موضوع يهم الكثيرين 
في ال حزب الحاكم] . 

ضمن تصريحاته الي الاهالى تحدث الوزير 
عن تحويل الهينة القومية لمياه الشرب وهيئة 
الصرف الصحى الى شركات تتبع المحليات 
وهذه هى الخطوة الاولى (التفكيكية) الى 
خصخصة قطاع المرافق ٠‏ تلك الخصخصة التى 
يمكن ان تبعل من ارتفاع فواتيرها ٠‏ المياه - 
الصرف- الصيانة - الدمغات- الكهرياء) 
المدخل الخلفى لتطفيش السكانء ويعتقد 
كثيرون تحدثت اليهم عن ان الدولة لن تبيع 
الشركات الي القطاع الخاصء لكتنها ستدخله 
مساهما : وستسمع له بعمل نشاط مواز ٠‏ 
لكنها سعدير ما تملك بنفس منطق القطاع 


د.ميلاد حنا 


الخاص : الريح اولا. 
وهناك مسخاوف من ان يتم دس تحمل 
السكان فى المساكن القلهة . لتكاليف 
الصيانة . فى مشروع القانون العاجل , كرشوة 
لملاكها (تسكين) كما أن هناك مخاوف من ان 
الصيانة بابا آخر لتطفيش السكان. 
علي أساس انها عملية مطاطة , يمكن ان تمتد 
لعشمل- وبالقانون تجديد البيت كله .. والا 
فالطرد هر المصير. 
وفي مجمال تعبئة قري جديدة ٠‏ من المفيد 
ان نلاحظ ان مدير مكتب الوزبر ٠‏ يعمل 
حاليا فى شركة «المقاولون العرب» ء وان 
الوزير حين اختار لجنة لصياغة قانون الاسكان 
اختار اغلب اعضائها من يتمتعون بحسن 
السمعة .. نعم » ولكنهم من المتشبعين بالروح 
الدينى المحافظ ( د. ابو زيد راجحع مدير 
التخطيط العمرانى السابق و د.عبدالياتى 
أبرافهم رئيس تحرير مجلة العمارة كبثال). 
وحين تحدث الوزير عن انه سيعرض ما 
يتوصلون اليه علي الاحزاب فان ردود الفعل 
تراوحت بين الشك وعدم اليقين ٠‏ حيث لم 


خطاب من صلاح حسب الله لمهارك 
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يعهد فى الوزير من قبل اي ميل للشفافية .. 
أو للحوار السياسى. 

وبينما راجت شائعة - وإن لم تكن 
منطقية -عن ان الوزير السابق الكفراوى 
سيتولى رئاسة لجنة الاسكان مجلس الشعب 
جريا علي قاعدة ان تخلق الدولة تباينا بين 
الوزير واللجنة ٠‏ تستفيد منه فى تحقيق 
توازن ما 2 فقد جاءت ترشيحات اللجان 
لتؤكد استمرار سيد سرحان رئيسا للجنة 
وهو الشديد الصلة بالمقاولين والمقاولات وخصم 
الكفراوى , واول من ادخل اوراقاً مكتوبة من 
جمعية رجال الاعمال الى البرمان ٠‏ ومن المحزن 
أن انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين تم بينما 
الكفراوى يرقد مريضا ٠‏ وممرورا فى مستشفى 
مصطقى كامل بالاسكندرية .. وقد قيل انه 
بلغ بانه سينضم كنائب الي لجنة الاسكان 55 
ولعل ذلك جاء نتيجة رجاءات فوقية ., وتجدر 
الاشارة الى ان حسين عفمان شقيق المعلم, 
ورئيس شركة المقاولون الاسبق لا زال رئيس 
لجنة الاسكان فى الحزب الحاكم. 

وهناك بعد آخر للمسألة لا يرتبط بقوانين 
الاسكازمباشرة ؛ لكنه سينعكس عليها بكل تأكيد. 

فمع غياب اي منطق في اختيار الوزراء 
فى مصرء كما يقولد. ميلاد . فى اول 
تصريحات له. بعد صمت طويل إثر التشكيل 
الوزارى ؛ فانه لم يكن مكنا تعريض التوازن 
الذي اقامه الكفراوي بين اليمين واليسار ٠‏ 

وبقول د. ميلاد ان ما حدث لا يسم 
بالعقل او بالذكاء او بالفهم! . فإذا كان قد 
تقرر فك الكفراوى . فائه كان من الأولى ان 
يذهب صلاح حسب الله الى التعمير . لانه 
مقاول يستطيع ان يبنى ٠‏ وان يذهب استاذ 
الجامعة الى وزارة الاسكان لعله يستطيع ان 
يجد حلا للمشكلة المستعصية فى ظل الغياب 
الكامل لما يسمى بالحزب الوطنئ الديمقراطى ٠‏ 
ويتوقع د. ميلاد ان يصاب قطاع التعمير 
بالشلل وظل وجسود وزير اكاديمى بين رجال 
اشداء . كوادر ٠‏ للكفراوى !! . كما يتوقع ان 
يينى صلاح حسب الله مرافق لايستطيع أن 
يديرها ومن ثم تصاب بالشلل ايضا .اما 
قطاع الاسكان فسيدير المحافظون كل 
وقدراته واجتهاداته [تفكيك اخر). 

وا لمشير في النهاية ان ردود الافغال هذه 
المرة » وكما هر ظاهر فى الصحف - باستثناء 
الاهالى حقا ضعيفة وفاترة .. فهل وثق الملاك 
أن عصرهم جاء فلم يعودوا بحاجة للصياح؟ 
وهل وثق المستأجرون ان عصرهم ولى» ومن 
ثم لا فائدة من الصياح ٠‏ قد يكون الامركذلك 
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0 


الصحا لمبحافة الصبر م 


لمتنته! : 


أنهى القرار الذى اتخذه مجلس نقابة 
الصحفيين يوم الأربعاء ١٠نوفمبر‏ يسحب 
مشروع قانون للنقابة- كان يستهدف تقييد 
حرية الصحافة- وإحياء عمل لجنة متابعة 
توصيات المزمر العام للصحفيين. الذى عقد 
فى يناير 41:جولة من جولات الصراع حول 
حرية الصحافة؛ لم تكن الأولى» ولن تكون 
الأخيرة. 

والواقع أن قرار المجلس كان مجرد اللمسة 
الأخيرة. فى دفن مشروع القانون المشبوه, 
الذى تلقى ضربة قاضية فى مرقر ١‏ 'اكترير 
"ل4ء الذى ارتدت فيه الصحافة أزهى ثيايهاء 
وانتفضت دفاعا عن الهامش المحدود المتاح 
لحريتها. وتبنت بالإجماع مشروع البيان الذى 
قدمه الصحفى صلاح عيسى» والذى كان 
بشابة «وثيقة للحريات» تجاوزت وضع 
الدفاع ضد القانون المشبوة إلي وضع الهجوم 
من أجل توصيات المؤقر العام الفسانى 
للصحفيين(حق إصدار الصحف وتشكيل 
الأحزاب, إنهاء حالة الطوارىء والقسوانين 
الاستفنائية.. إطلاق حق تداول المعلومات 
والغاء كل صرر الرقابة المباشرة وغير المباشرة 
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على النشر والمطبوعات والإبداع. تعديل 
القرانين المفلظة للعقوبات على النشر.. ولاية 
النقابة وحدها على كل اعضائها. ديمقراطية 
وتطوير دور وصلاحيات الجمعيات العمومية 
ومجالس الادارات والتحرير فى الصحف. 
لائحة جديدة للأجور وعقد عمل جماعى). 
بعد تجاح مؤقر ٠‏ "اكتوير 

غم التصريحات اللاحقة التى أدلى بها 

الرئيس امبارافاة ونفى فيها علم الدولة 


.!؟ اكترير 1597..يسقط القاترن 


بالمشروع أو نيتها للتضييق على حرية 
الصحافة: وهى التصريحات العى بها 
النشرات الاخبارية فى الإذاعة والعليفزيون 
ليلة سفر الرئيس إلى تركسيساء ورغم 
التصريحات اللاحقة التى أدلى بها وزير 
الإعلام صفوت الشريف. والذى نفى فيها دور 
الحزب الوطنى أو الحكزمة فى إغداد المشروع. 
وطالب فيها مجلس الثقابةالكقن عن 
المسئولين عنه. إلا أن المعنئ الذى أكدته تلك 
القصريحات. أن ابراهيم نافع نقيب 
الصحقيين, الذى نسب المشروع لنقسه- 
تفاديا للحرج- قد أصبع ا قداء هذه 
الجولة» وتحسمل متفسردا أوزار المشسروع 
ا مرفوض. 

ولايمكن أن يخقى هذا الوجه للمسألة 
التصريحات النارية» من مسئولين ينتمون 
لأجهزة رسمية وخفية:؛ انتهزوا الفرصة بعد 
سقوط المشروع لتصفية حسابات مجموعات 
السلطة. أو للتهيئة لخلانة ابراهيم نافع 
فى مسوقعه كرئيس لمجلس إدارة وتحسرير 
الأهرام» أو كتقيب للصحنيين. 

وتشير معلرمات أخرى إلى أن 
النفوذ الحكرمى لم يكن صاحب 
البصمة الوحيدة على المشروعء وأن 
هذا هر سر مطالبة وزير الاعلام؛ لمجلس نقابة 
الصحفيين بالكشف عن أصحاب المشروع- 
وهو يعنى بعضهم- وونقا لهذه لوسك 
فإن هناك مجموعة أخرى. كانت على 
الخطء تضم رجال أعمال يتهيأون فى 
ظل سياسة الخصخصة لشراء 
المزسسات الصحفية الرابحةء بينهم 
صاحب مزرعة نموذجية يعمل بها 


المشيره 


اليسار/ العدد السادس والأربعون / ديسمير 91(1957) 
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خبراء اسرائيليورنء فضلا عن 
محلات حلوى. وشركة مقاولات. 
ومستثمرين فى فندق ونجومء 
وصاحب مكتب استشارات هندسيء 
وقد قامت هذه المجموعة- بإعداد دراسة جدوى 
عن اقتصاديات تشغيل الصحف انتهت فيها 
إلى .ضرورة. تصفية جانب كبير من 


العمالة من .الصحفيين والعمال 
والجهاز الإدارى. 
وقد انعكس هنا التوجه فى مواد المشروع 


التى فتحت الباب لتطهير جدول القيد لأسباب 
اقتصادية أو سياسية:, تبعا للقرى الضاغطة 
فى إعداد المشروع. 

ومهما تتعدد صررالمتهمين . وراء 
ا مشروعء إلا أنه ينتمى إلى أجواء اجتماعية 
وسياسية وثيقة الصلة بالتبرم الذى يبديه 
المسئولون على مختلف المستويات مما تنشره 
الصحافة عن قضايا الانحراف والقسادء 
والنوترات الاجتماعية المرتيطة 
بسياسة الصندوقء. والتى من المحتمل أن 
تبلغ درجة أعلى من السخونة أثناء تنفيذ 
المرحلة الأخيرة من برنامج التكيف الهيكلى 
خلال العامين القادمين, كما إنها وثيقة الصلة 
باندفاع مافيا رجال الأعمال لاقتسام 
كمكة المزسسات العامة «يرخص 
العراب». وعلى الأخص الرابحة 
منها. 

من هناء يبدو أن جولة ٠١‏ أكتوير لن 
تكون آخر الجولات فى معركة حصرية 
الصحافة.. إذ لاتعمل الحكومة على السيطرة 
على مهنة مثلما تحاول السيطرة على مهنة 
الصحافة: كما لاتتصل مهنة بهموم واهتمامات 
الرأى العام معلها. ..فحرية الصحافة لاتعنى 
حرية الصحفى بقدر ما تعنى حرية الرأي 
العام ء فى المعرفة وتداول المعلومات والأخبارء 
فهى مهنة تعصل بصناعة الرأي العام 
وتشكيل الوعى: لذلك تحرص مختلف النظم 
على التحكم فى الصحافة والإعلام بطريقة أو 
بأخرى لتصيع مسألة .الهيمنة على 


كان اتجاه الحكرمات للتضييق على الحريات». 
بيدأ عادة ٠‏ أو يبلغ ذروته بفرض القيود على 
حرية الصحافة. 

ومن هنا فقد لايجوز السؤال عن جدوى 
الحديث عن مشروع سقط. لأنه لم يظهر 
مصادفة. فضلا عن أنه يعكس مزاجا وميولا 


واللافت للنظر فى هذا المشروعء أنه لم 
يكن خطوة فى اتجاه توصيات الموتمر العام؛ بل 
تراجعات فى عكس الاتجاه..فبيتما تسير 
هموم واهتمامات الصحقيين فى وادى» فإن 
مواد هذا ا مشروع قد سارت فى واد آخر. 

من الدعرة إلى إطلاق حرية الصحافة إلي 
تقييدها! 

ومن المطالبة بمقرطة العمل النقابى إلى 
استيداد النقيب!. 

ومن مؤسسة نقابية للعاملين إلى مثل 
لأرباب العمل وأصحاب ا مصالح الخاصة! 

ومن المطالبة بديمقراطية علاقات الإدارة 
إلى تنظيم الصحفيين فى جداول الاخضاع!. 

والواقع أن التوترات على جبهة الصحافة 
قد ارتبطت فى السنوات الأخيرة بظهور 
الصحافة الحزبية فى إطار تجربة التعددية 
الحزبية المقيدة ووفقا لورقة قدمها الكاتب 
الصحقىحسين عبد الرازق إلى المؤقر العام 
للصمحفيين (الصحافة الحزبية. .الأوضاع 
والمشاكل) فقد وسعت هذه الصحافة من نطاق 
تداول المعلومات التى يحصل عليها القارىء, 
وكسرت,. إلى حد ماء حصار أجهزة الاعلام 
الرسمية لحق تداول المعلومات؛ وأتاحت فرصة 
حقيقية لتعدد المنابر والآراء فى الصحافة 
المصرية؛ حتى أنها أثرت إيجابا على صحف 
مجلس الشورى (القومية) فى نشر أخبار لم 
يكن متاحا لها نشرهاء وإتاحة بعض الهوامش 
لتعدد الآراء على صفحاتها. 

ومنذ انتهاء أعمال المؤْمّر. وحتى اليومء 
فإن الهجوم على الصحافة يأخذ على الأغلب 
شكل الهجوم على الصحافة الحزبية فتعايمات 
الرئيس مبارك «دفى مؤقر جامعة الاسكندرية 
للمبايعة» حول فرض قيود على حرية النشر 
حماية لما أسماه سمعة الأفراد والهيئات: تعد 
شكلا من أشكال الامعداد لتوسع النيابة فى 
قرارات حظر النشرء وبالذات فيما يخص 
القضايا الأمنية وقضايا الفساد. ومصادرة 
الصحف فى بعض المناسبات الحساسة» وترويع 
الصحفيين بمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية» أو 
حبسهم احتياطيا على ذمة قضايا النشر, 
بالمخالقة للقانون. 

ومشروع القانون أجاز للنقيب(!) تحويل 
الصحفيين إلى مجالس تأذيب بناء على 
شكاوى الهيئات والأفراد (1), فهر امتداد لهذا 
المناخ بالذنات. ولنتابع اهمتمامات وهموم 
الصحقيين الحقنيقية, والتى كان يجب أن 
تكون أولى برعاية نقابتهم. حتى نتبين ملام 


وأجواء سوف تطل برأسها من جديد فى | الهجمات اللاحقة, واتجاهات الصحفيين فى 
مناسبات لاحقة. الدفاع. 
)١9(‏ اليسار/ العدد السادس والأربيغون / ديسمير 1997 
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قانرن سلطة الصحافة 


يرتبط تدغور أوضاع الصحف وأحوال 
الصحفيين يقاتون سلطة الصحافة 
(44العام٠6):‏ وهو القانون الذى نقل 
ملكية الصحف العامة «القومية» من الاتحاد 
الاشتراكى «الراحل» إلى مجلس الشورى. 
ورغم كل ما يمكن أن يار حول مسألة 
الملكية: التى بدأت بإنشاء دار التحرير عام 
يون ثم دار الشعب بعد ذلك وتبعيتهما للاتحاد 
القومى. ثم تأميم الصحف كلها عام 155٠‏ 
الذى صدر فيه قانون تنظيم الصحافة, إلا أن 
الدولة لم تهتم من صورا ملكية سوى بالهيمنة 
السياسية وضبط الترجه الاعلامى لهذه 
المحف فيما ظلت أموالها وأصولها 
واقتصاديات تشغيلها «سداح مداح» 
معروكة لهرى ررساء مجالس 
الإدارات والتحرير الذين سار 

بهذه المزسسات من خسائر 

إلى خسائر ٠‏ والدولة تعولى الدعم 
والرعاية وتفض الطرف عن الفساد 
فى بعض المؤسسات مقابل الولاء 
الصهاسى, 

وقانون الصحافة يقان فى هذا السياق 
أمرين هامين 

* الهيمئة السياسية وذلك من خلال 
أهدافه الغامضة الفضقاضة للمجلس الأعلي 
للصحافة(الحفاظ على المقومات الأساسية 
للمجتمع..ضمان سلامة الوحدة الوطنية» 
السلام الاجتماعى والالتزام بالقيم الدينية 
والروحية, والنظام الاشتراكى الديمقسراطى 
ومكاسب الشعب المصرى) . 

وإطلاق حق مجلس الشورى فى تعيين 
رؤساء مجالس الإدارات والتسحسرير فى 
الصحف- بالطبع من أصحاب الولاء- وبناء 
على تقارير الأجهزة الأمنية.. بل يجيز 
القانون لرئيس الجمهورية دعرة المجلس الأعلى 
للصحافة للانعقاد ورئاسة جلساته؛ وينظم 
إجراءات تأديبية فى حالة الخروج على 
الأغداف العامة؛ فضلا عن اشتراط حق إصدار 
الصحف برخصة المجلس الأعلى للصحافة. 

» بيروقراطية الإدارة وولاتها 
وذلك بالنص على حقَ مجلس الشسورى» 
-ومعظمه من المغينين بقرارات من رئيس 
الجمهورية- فى تعيين 8 من اعضاء مجلس 
إدارة المؤسسات الصحفية: فضلا عن الرئيس 
»والسماح للعاملين بانتخاب " فقط(الثلث)! 
وتحديد عدد اعضاء الجمعية العمومية فى 8" 
عضوا يختاز منهم مجلس الشورى ٠١‏ 
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ويسمح بانعضاب 1(18). 


خبر الرئاسة 


وكان من آثار استمرار الهيمئة السياسية ' 


على الصحف العامة «القومية» أن هذه 
الصحف قد عجزت عن أن تكون نافذة الرأي 
العام إلى الحقيقة. وأبسط مثال على ذلك. 
أن خبر الرئاسة يتحول إلى خبر 
المانشيت مهما تكن أسيعه أو 
مفزاهء حتى قيل على سبيل الدعاية 
أنه لو اندلعت الحرب العا مية الغالئة فإن خبر 
ا مانشسيت سسوف يكون بيسان الرئاسسة فى 
استنكار اندلاع الحرب! حتى لر كان العالم قد 
انتسهى؛ ولم يبق منه. سوى أهل الشقة من 
المسئولين عن الصحف!. 

كما أن هناك مثالا طازجا آخر هر حملة 
التجديد لرئاسة مبارك لولاية ثالثة التى 
اسثحرذت على المساحة الأكبر من صفحات 
الصحف فى مسابقة ولاء بين رؤساء التحرير 
المعينين. ولاتختلف الأحرال كثيسرا فى 
الدرجات الأسفل من سلم الولاء فكما يصف 
الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين. فإن 
مندوبى الصحف فى الوزارات والهيئات العامة 
قد تحولوا على الأغلب إلى مندويين لهذه 
الوزارات فئ الصخف ونقلوا ولاعهم من تقديم 
خدمة إخبارية أمينة للقارىء إلى مجال 
الإعلان عن انجنازات الوزارة, لتسبلغ المأساة 
ذروتها بهيمنة الاعلان على التحرير ختى 
بلغ الأمر إلى حد منع عمود لأحمد 
بهاء الدين' كان يتناول فيه بالنقد 
سمو الأميز القاسئ!. 

وكان من البديهى أن يؤدى هذا الإطار 
القانوتى أيضاء إلى شل أى دور رقابى داخل 
المؤسسات الصحفية: وإقصاء جمميتها 
العمومية- التى لانغرف كيف اظلقوا عليها 
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حسين عيد الرازق 
الصحافة الحزبية 


كبش القداء 


هذا الاسم- ومجالس إدارتهاء وهر ما أدى إلى 
سلسلة من المشاكل سواء فيما يتصل بعلاقات 
العمل أو اقتصاديات التشغيل لتتغلب صفة 
أهل الولاء للمسئسولين - فى أغلب 
المؤسسات- فيما يتم تهميش أكفاً 
العناصر الصحفيةء وتصبح أمام 
ظاهرة يطالة إجبارية للبعض وصعود 
مريب للبعض الآخرء وسلطات مطلقة 
لرؤساء مجالس الإدارات من جاتب 
ثالث, ٍ 

وقد أسفر هذا الوضع عن عديد من 
منازعات العمل والشكارى « والعرائض» فى 
النقابة ومكتب العسمل وفى المحاكم ذاتهاء 
وهناك عشرات من القضايا أمام المحاكم من 
محررى وكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة 
اكتربر - وقبل ذلك «الإذاعة والتليفزيرن»- 
وذلك بسبب العقلية الاستبدادية لرؤساء بعض 
المؤسسات والذين فشلوا فى معالجة مشكلات 
العمل. 


الملكية والإدارة 


ويصور تقرير جنة الملكية والإدارة. إحدى 
لجان المؤمر العام للصحفيين, بعضا من 
تداعيات هذه الصورة المأساوية لوضع الصحافة 
الحكومية فيذكر التقرير: 

من جانب آخر فقد كان هناك العديد من 
السلبيات: فعلى الصعيد السياسى لم تكن 
صيغة الملكية العامة. رغم تبعيتها طوال هذه 
الفتزة لأجهزة شعبية(الاتحاد القومى الاتحاد 
الاشتراكى. مجلس الشورى) لم تكن هذه 
الصيغة هى الأكثر تحقيقا لفكرة الحرية, أو 
حتى فكرة الانحياز لمجموع المجتمع. لم 
يتحقق الاستقلال الذى تحدث عنه قانون 
الصحافة, بل زادت التبعية لأجهزة ال حكم» 
وأصبحت الصحف فى كثير من الأحيان أدأة 


ابراهيم تاقع 


00 
النتيب السابق ورئيس 
ا مؤقر الثانى للصحنيين 


لعيار واحدء هو تيار الحكم, وبصرف النظر 
عن شخص ا حاكم؛ والحكومة.. 

وفى موضع آخر.. 

وتلاحظ اللجنة أن المواد التى تحدثت عن 
حرية المحافة فى الدستور. والمواد التى 
تحدثت عن استقلال الصحافة فى قانون سلطة 
الصحافة, قد تم إفراغها من مضمونها . بما 
تلاها من مواد فى نفس القانون: ولائحنته 
التنفيذية. 

وبينسا وجد مالك الصحف- أو من يملكه- 
سياسياء من خلال ممثليه فى المؤسسات 
الصحفية, فقد غاب قاما حيث يجب أن 
يحسضسر فى الجوانب الاقتصادية والمالية 
والإدارية. 

وفى هذا الجانب فإن الصحفيين ينظرون لما 
يجرى فى مؤسساتهم بقلق شديد حيث تحولت 
فكرة المشاركة في الإدارة من خلال مجالس 
الادارة والجمعيات العمومية إلى فكرة أخرى 
فى التطبسيق هى فكرة «المدير الفرد» 
والذى توحدت فيه مناصب رئاسة منصالس 
الادارة ورئاسة التحرير ورئاسة الجمعية 
العسومية ولم تباشر الجسعيات الممومية 
صلاحياتها. وتعطل بعضها بسبب نص فى 
القسانون يعطى لرئيس مجلس الإدارة وخده 
الحق فى دعرة الجمعية العمومية: ولم يتضمن 
القانون نصا للمخالفات العى تقغ بما فيها عدم 
دعوة الجمعية العممومية: أوعدم عرض 
الميزانية عليها. 

والنتيجة- وقد انعهى نص العقرير- أن 
الميزانيات لم تعرض على الجمعيات العموضية 
لغعدة ستوات, ولم يناقش أحد المخالفنات 
الواردة فى تقازير الجهاز ا مركزى للمحاسبات 
حول الأؤضاع ا مالية فى المؤسسات» وتحول 
المسئول الأول إلى الأمر الناهى فى مَرْسْسته, 
وتحمل المسكولون هذنا: الفساهت- 
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راضين- - باععياره ضربية الرلاء 
السياسى.بل أن هناك شهادات 
تشير إلى أن التعيين فى الرئاسات 
الأرلى قد ارتبطظ أحيانا باستعداد 
المرشحين' لهذه الرئاسات ..للقساد1 

الصحانة.. الحزبية 

ورغم الدور البارز الذى لعبعه الصحافة 
الحسزبية فى تضفية مناخ والتعتيم 
الاعلامى» وفي درجة من إطلاق حسرية 
تداول المعلومات. والتصدى لقضايا الانحراف 
والفساد. إلا أن الإطار القانونى لتجربة 
التعددية الحزبية المقيدة. لازال يشكل مناخا 
ضاغطا على حرية الصحافة الحسزبية 
وإمكانياتها فى أكثر من اتجاه.. 

»+ أدى اشتراط رخصة الجهة الإدارية فى 
تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وحظر حق 
بعض القوى السياسية من تشكيل الأحزاب 
إلى تحول بعض هذه الأحزاب إلى ما يشبه 
الجبهات أو الاتعلاف السياسى. وقد ارتبط 
تغليب الوزن النسبى لعيار أو لآخر إلى 
تهميش كتلة من المحررين وصعود غيرهم 
لاعتبارات سياسية, لاتتعلق بالكفا ءة.. 

إن المغال البارز على ذلك هر المرتبط 
بالانشقاق فى حزب العمل وما ارتبط به من 
عرائض جماعية فى النقابة وفى المحاكم وهو 
أمر كان يمكن تجاوزه ببساطة لو أجاز النظام 
للمختلفين حق تكوين حزب وإصدار صحيفة, 
ولكن عمد إلى استنزاف الطرفين تحقيقا 
لمعادلةالهيمنة. 

والنتيججة أن بعض الصحف الحزبية ظلت 
تعانى من اهدار فى مواردها من المحررين 
ونزيفا فى القيادة لاعتبارات سياسية 
لاعلاقة لها بالكفا ءة. 

»لم تعبلور بعد قناعة كافية بأن 
الصحافة الحزبية مؤسسات عمل ديمقراطية, 
وأن حريتها لاتتعارض مع طبيعة تنظيمها 
المؤسسى كمنظمة ترتبط بتقاليد فى المهنة 
وقواعد فى العمل وقوانين تنظمه. فلا تحصنها 
الحزبية من الالتزام بكل هذه القواعدء ومن 
بينها شرط الضمير. والتعامل مع الصحفى 
كاحد العاملين فى مجال الرأى وا بداع وليس 
مجرد مستوظف فى بيروقراطية ا حزب. 
واعتبرت الصحف الحزبية فى أحيان كثيرة 
كملحق مطبخ القيادة؛ ولم تخل من أمراض 
«أهل الشقة» وأهل الخبرة». بل إن بعض 
أمراض النخبة المشتركة بين بعض قيادات 
الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة كثيرا ما 


تدفع إلى التتعامل مع المحررين كأجهزة 
«فسخ» وو جيل وز انان ورثوها عن 
البيروقراطية الحزبية. ينيغى أن يمتد ذورهم » 
أو يقتصر على «تلميع» والقادة»: أو خدمة 
مصالحهم الانتهازية الشخصية حتى لو 
تعارضت مع مصالح الحزب وأهدافه. حيث 
تغيب الحدود بين ما هو شخصى وما هو حزبى 

فى ظل سطرة القسيادة وضعف آليات 
الديمقراطية الداخلية فى الأحزاب. 

* كما أن القيود المفروضة على نشاط 
الأحزاب. وقسر هذا النشاط فى معادلة المقر 
والجريدة. يجعل الحسزب بأسره يدور حول 
الجريدة باعتبارها المظهر الرئيسىء وربما 
الرحيد لنشاطه. لتخضع الصحف الحزبية 
بالذات لصيغ ستالينة» فوق حزبية؛ باعتبارها 
البديل عن النشاط الحزبى الآخرءبما فى ذلك 
النشاط الجماهيرى والصحافة الاقليمية وكل 
ألوان الدعاية؛ لتصبع صحيفة الحزب شماعة 
ركود جوانب نشاطه الأخرى. وسر هزائسه. 
ليضغط عليها بقسوة. مختلف الفرقاء من 
كل اتجباه. وليتم النشر أحيانا تحت ضغط 
الابعزاز بالاستقالة!. 

أمراض أخرى 

وليس هنا مجال حصر كل مظاهر الحالة 
المرضية فى الصحافة المصرية فهى كثيرة. كما 
أنها نماج إرث طويل» ولكن يمكن الإشارة إلى 
عدد من أمراض الصحافة التى سار مشروع 
القانون فى عكس اتجاهها. مثل عدم التمييز 
بين دور الاتحادات المهنية لكل العاملين فى 
المهنة. وبين دور النقابة كممثل للعاملين. أو 
حتى ماهو أدنى من ذلك بالنص على 
استيعاد تمثل صاحب الممل- رب 
العمل- من الترشيح لمنصب النقيب» 
حتى لايحاور جورج الخامسء جورج 
الخامس. ولكن البنيان المقلوب للنقابات فى 
مصر يفسع عن عمد الطريق لأرياب العمل 
لأن يكونوا مثلى العاملين..وزير 0 
نقيب المهندسين ووزير التعليم أ 
وكيله نقيب المعلمين..ووزير التو 


صفرت الشريف | ( 
ونير الاعلام | 
قرى عديدة وراء 
القائرن المشيرة 
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العاملة نقيب العمال ورئيس مجلس 
الإدارة أو التحرير نقليب 
الصحفيين. .وهنا البيان المقلوب هو الذى 
لنقيب الْصَحَفَيْيتَ أن يسن لنفسه 
مشروعا يعن فى اخصاء دور النقابة ٠‏ بل 
مح أبوابها للعاملين فى الإذاعة 
والتليفزيون, لتضم الموظفين مع الصحفيين. 
بعد أن أصبع الموظف رئيس التحرير نقيب 
الصحفيين. 
ومن بين الأمراض الأخرى أن الصحنيين 
يخضعون لنفس قانون العمل الذى 


له المصائح الحكومية. والذى 
يضيط العمل والانجاز في دواوين ال حكومة 
بالساعة. كوسيلة ضبط موروثة عن العهد 


العثمانى, وبدلا من معدلات الانعتاج فى 
الصحافة. فإن القانون المشار إليه يحظر 
قراءة الصحف فى متقار الممل- 
وبالفعل يبدى بعض المسئولين فى الصحف 
دهشتهم إن وجدوا محررا يقرأ جريدة أو 
كتابا ويعتبرون ذلك إهدارا لوقت العمل. كما 
يحظر الانصراف قبل المواعيد الرسمية دون 
إذن كتابى من ١‏ رؤساء وبإجراءات يطول 
شرحها. .وقد يدهش البعض من الاستفاضة فى 
الحديث عن هذا الجسانب فى موضيع بخص 
الصحافة, ولكن هذه الدهشة لن تستمر إذا ما 
تأكد القساريء أن بعض هله الع المحظورات 
تتضمنها اللوائح الداخلية للمؤسسات 
الصحفية 


وأخيرا تتصل هذه الأمراض بلائحة 
الأجور. وهى لائحة تمييزيه تفتح أبواب 
الصعرد «لأهل الفقة» عن طريق علاوات 
الامعيازء أو تحصر الزيادات فى الأجور 
بمحاولة رشوة الصحفيين فى مسواسم 
الانعخابات بعلاوة مرشع الحكومة. وهى كلها 
أمور تعكس العقلية الشمولية الاستبدادية 
التى تحكم قوانين الصحافة, ولامجال الآن 
للحديث عن العقوبات. 

وتلك باختصار هى الأمراض التى تعانى 
منها الصحافة المصرية, وكان أجدر بنقابة 
الصحفيين أن تكون هذه المشاكل أولى 
برعايتها ولكن مشروع القانون الذى رفضه 
الصحفيون كان يستهدف إضافة مرض جديد 
إلى هذه الأمراض. 

وما ينيقي الانتياة إليه أن المحاولة 
سوف تتكرر..والمقاومة أيضا.حتى 
ينجح المد الديمقراطى فى إسقاط 
الإطار القانونى المستيد الذى يحكم 
مهنة الصحافة. ووضع توصيات مؤقر 
الصحقيين علي جدول الأعمال. 
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الول تقر رعاق تعفبيل سد يوقانف وقسياة 
ب فتورا من القتطاء العام 
١‏ مليارجنيه مستالغرات فوائد واقتاط 


تراكمت المديونيات علي شركات القطاع 
العام الي تقسارب الأربعمائة شركة حصتى 
أصبحت عببئنا ثقيلا يكاه يكون سداده 
مستميلا ...كما أن استمراره يعنى من 
ناحية: استمرار تمثر الشركات وعدم قدرتها 
على تخطيْط أنشطتها وعملياتها الانتاجية 
والتسريقية والاستثماربة وتفكك سياساتها 
لعدم القذرة على التنبؤ با موقف ا مالى ومدى 
وفائه بالتزامات تلك الشركات ٠‏ والوقوع في 
درامة لا نهناية لها من الديون لاضطرار 
الشركات للاقتراض قصير الاجل بأية شروط 
لعدم قدراتها على المساومة مع الجهات ا مسولة 
نظرا لحاجتها الشديدة , وعدم القدرة على 
وضغ سياسات أجور وَعوافز ومكافآت مجزية 
وعادلة نا"يدفع العمالة الماهرة للهزوب بخثا 
عن:أجر عادل يكفئ احعياجات المعيشة التى 
“تعضكم اغباؤها بسرّغة كبيرة مع العمل 


بآليات السوق وانفلات الأسعار وشيسوع 
علاقات عمل تتسم بالتوتر والقلق والخوف من 
ا مسعقبل لدي ا متعاملين مع تلك الشركات 
والعاملين فيها . ويسود انطباع جماهيرى عام 
برفض وجود هذه الشركات أصلا .. خاصة مع 
تفكك الحركة النقابية للعصال يسبب هزال 
تنظيمهم الثقابى وهيمنة القيادات الباحثة عن 


مكتسبات شخصية عبر ارتباطها بالمكومات 
القائمة.: أيا كانت تلك الحكومات . وضعف 
جماهيرية نفوة الأحزاب المدافعة عن وجود 
وتطويز القطاع العام , وعدم تمكنها من 


تشكيل القيادة القومية البديلة للجماهير 
0 وتطريره . 

ومن ناعية أخري تشكل تلك المديونئية 
الى جائب قضية العمالة التى تعرضت لها 
«اليسار» فى العدد الماضى- عقبة ضحمة 
أخرى أمام سياسات الخصخصة التي ارتضي 
الحكم أن يحبس نفسه فى إطارها تحت ضغوط 
الرأسمالية العالمية والمحلية كمل وحيد للأزمة 
الاقصادية الناتهة عن وجوده وسياساته 
فأصبع كمن يستجير من الرمضاء بالنار!! 

ديرن مزدوجة 

وشركات القطاع العام تقع بين شقى 
الرحى لديون مزدوجة تطخناها بقوة. فنهناك 
الشركات المديئة ٠‏ التي بلغ مجموعة الأقساط 
والفوائد المتآخرة التئ يجب عليها نسدادها 
طبقا للأرقام الحكوضية ١١‏ مليار جنيه . 
بخلاف أصل أ الدين » وهناك الشركات الدائنة 
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للحكورمة - خاصة فى قطاع ا مقاولات - 
ومجنموع الديون المستتحقة لها يزيد عن ؟ 
مليار جنيه لا تسغطيع تحصيلها . كما يؤدي 
لنفس النتائج السلبية التى أشرنا اليها سابقا 


للشركات المايئة. 2 
( ومشكلة المديونيات كما يقول 
ه. محسن الخشضيرى الخبير 


الاقتصادى قى دراسة له اعدها في 
سبتمبر الماضىء ذات جوانب معشابكة 
وتأئيرات متباينة فكقير من أسبابها لا يعود 
فقط الي انخفاض كفاءة ادارات الشركات ٠‏ بل 
يعود ايضا الي تزايد المديونيات والمطالبات 
الخاصة بحقوق هذه الشركات لدى الجهاز 
ا حكومى بوحداته وأقسامه المختلفة » فضلا 
عن انخفاض القدرة البيعية لكثير من هذه 
المشروعات لأسباب عديدة. 

(هذه الأسباب - كما يقول نبيل 
عبد الفنى عضو الأمانة العامة 
لل د بصمع ٠.‏ وعضر مجلس الادارة 
المنتخب بشركة مصر حلوان للغزل 
والنسيج - جزء منها - وهو الأكثر خطرا 
أو تأثيرا على القطاع العام خاصة شركات 
الصناعة - ويرجع لعوامل سياسية خارجية 
وداخلية , والجزء الآخر وهو متحقق فى بعض 
الشركات وليس كلها يعود لسرء الادارة. 

ومن العرامل السياسية العامة لانخفاض 
القدرة البيعية لشركات القطاع العام . جوء 
الدول الضناعية المتقدمة لسياسات دعم 
الصادرات واغراق السوق بهدف السيطزة علي 
الاسواق فى بلدان العالم الثالث ما يجعل 
صادرات تلك البلدان تواجه منافسة شديدة 
خارج وداخل أسواقها . وفرض ما يسمى 
ببرامج الاصلاح الاقتصادى عبر شروط 
صندوق النقد والبنك الدوليين ٠‏ والتى تؤدى 
لاضرار عديدة من أهمها اعادة توزيع الدخل 
القرمى لصالح الطبقات الأكثر ثراء» وزيادة 
حدة الفقر واتساع شرائح الفقراء ٠‏ وينتج عن 
ذلك بالضرورة حالة من الكساد وعدم القدرة 
على استسيعاب السو المحلى للمنتتجات 
الوطنية وتحولها الى مخزون راكد با مليارات 
من الجنيهات نتيجة المجز عن تصريفها 
محليا او خارجيا . 

(فضلا عن أن خلل الهياكل التمويلية 
للشركات وتراكم مديونياتها وما ينتج عنه من 
ارتياك الاداء الادارى والتخطيطى والانتاجى 
والعسويقى وا مالى ٠‏ كان بسيب التحول 
الفجائى فى نظرة الدولة للقطاع العام » بعد 
أكثر من "١‏ عناما ظلت تستنزف خلالها 
فرائضه باعتباره قطاعا ذا اهداف اجتماعية 


تبيل عبد الغنى 


بالدرجة الاولى وليس هدفه الريح ؛ وبالقعل 
ادى القطاع العام خلالها دورا أساسيا فى 
توفير الخدمات الاجتماعية فى كافة المجالات 
باسعار معقولة , سواء فى العلاج او التعليم 
او الاسكان او الغذاء والكساد وخلافه و فجأة 
أصبح مطلوبا من هذا القطاع الذى لم تهستم 
الدولة منذ انشائه باحتياجاته الاستثشمارية 
والاحلال والتجديد.. ان يمول نفسه بنقسه 
. وبعد أن حملته بأعباء اجتماعية م 
اقرضته بفوائد مرتفعة منذ السبعينات 
فصاعدا لعمليات الاحلال والتجديد وانشاء 
مشروعات جديدة. 

ومن الاسباب السياسية العامة أيضا ما 
نعج من أعياء جديدة على تلك الشركات بعد 
توحيد سعر الصرف ورفع سعر القائدة وتحديد 
سقوف الإئتعمان وغير ذلك من إجراءات 


رؤساء الشركات يطالبون 
البتوك المساهمة فى حل 
أزمة الديون.. والبنوك 


تفضل بيع الأصول وسداد 
الديون.. الدولة وا مستثمر 
يفضلون طرح الشركات فى 


مزاه دولى ‏ مفتوح. 
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أتخذتها ال حكومة ضمن وصفة صندوق النقد 
الدولى فى مجال الاصلاح المالى دون النظر 
الى تأثيراتها على زحدات الاتعاج التى 
تععرض للانهيار مما يهدد بعد عدة سنوات 
قليلة بانهيار شاملاذا اسعمرت تلك 
السياسات. 

هدفان متمارضان 

وأزمة مديونية الشركات يدركها الجميع 
ويدركون حجمها الشخم ومخاطره , 
رأسماليين كانوا أم عمالا حكاما أو معارضين 
٠‏ خبراء او نقابيين .. الا ان طريقة التعامل 
معها والهدف من هذه الطريقة - أيا كانت 
الاقتراحات والحلول التفصيلية - تظهر أمامنا 
رؤيتين وهدفين فى اتجاهين متعاكسين تماماً. 

فالحكومة ورجال الاعمال وأساتذة 
الجامعات والخبراء ذوو المصلحة الخاصة أو 
الذين تغيب عنهم الرؤية الشاملة للواقع 
ولمستقبل الوطن يتعاملون مع هذه القضية 
باعتبارها عقبة أمام «الخصخصة» مثلها مثل 
قضية «العمالة» ينبغى العخلص منها لتمهيد 
الطريق لمن يريد ويملك القدرة على شسراء 
هذاالقطاع الضخم الذى بني بأموال الشعب 
المصرى وجهده ونا خلال ثلاثين عاما ليصبح 
- كما جاء في آخر تقرير لحزب التجمع عنه - 
مساهما فى الصادرات بنسبة 414 / وبنسبة 
١‏ من الدخل القومى و /١4‏ من العمالة 
و4١/‏ من الأجور و 417/ من الاستثسارات 
الغابتة . و! مليار جنيه سنويا فائض محول 
الى الموازنة . ويعمل به مليون و 108 ألف 
عامل وكما جاء فى تقرير صدر مؤخرا عن 
السفارة الأمريكية بالقاهرة فانه ينعج 1/١.‏ 
من الناتج القومى المصرى. 

سبعة ضد سيعة! 

الجمعية المصرية للادارة المالية رصدت 
سبعة آراء للخبراء بشأن أزمة مديونية 
الشركات ولكل منها ما يعارضه.. 

الأول -ينادى بعض رؤساء الشركات » 
ويدعر لتحميل البنوك وشركات التأمين مهمة 
ضغ أموال جديدة ؛ وتيسير الحصول على 
قروض من البنوك التجارية وبنك الاستفمار 
القومى. 5 

عه يقابله اعتراضان « أولهما » ان ضغ 
أموال جديدة بدون مراجعة سياسات التسويق 
والادارة يعنى الرجوع من جديد الى دوامسة 
الخلل . وثانيهما ان اموال البنوك هى أمزال 
مودعين لا توجه لاقسراض غير امن ء 
والاعتراضان ينطلقان اساسا من زجال البنوك. 

والشاني - تحويل الديون الي مسافمات 
في الملكية عبر المستثمرين الافراد ٠‏ مصريين 
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أو عرب او اجانب ويمكن لبنك الاستثفمار 
القومى ان يكون له دور فى هذا الاجراء و 
يتيني هنا الرأى بعض المستشمرين ورجال 
الاعمال والوزراء الحاليين والسابقين. 

#* يواجهه اعتراضان أيضا ٠‏ اولهما - ان 
سوق المال والأسهم لا يمكن ان تنجح فى مصر 
طالما ظل سعر الفائدة فى البتوك اعلى من 
عائد اى استثمار فى الشركات ؛ وثانيهما - 
انه لا يمكن تحويل اموال ا مودعين الآمنة في 
البنوك الي أسهم عادية تععرض للسخاطر 
وتحقق حاليا عائدا منخفضا. 

والغالث- يأمل في نمجاح الادارة الجديدة 
فى الوصول الى عائد مرتفع يغرى المدخرين 
والمستشمرين علي الدخول بتصويل يخفض 
المديونيات في المدى المتوسط والطويل الأجل. 

++ وتواجهه عقبات سعر القائدة المرتفع 
وعدم وجود سوق نشط لتداول الأوراق المالية » 
ومشاكل الضرائب والرسوم الجمركية التي 
قصمت ظهر الانتاج المحلى وجعلت تكلفعه 
اعلى من مثيله المستورد. 

والرابع - يري ان العمالة والمديونية 
مشاكل جانبية لسبب رئيسى هو قصور 
الانتاج كما نوعا ٠‏ قصور الحسويق والادارة, 
ولهذا لابد من اعادة هيكله شاملة. 

»ه ويرد بعض رؤساء الشركات بأن 
الهيكلة الشاملة أمر غير سهل بدليل وجود 
مناخ ما زال سائدا بأسباب الخلل والتراكمات 
عبر السنين تجمل هذه العلاج ميئرساً منه » 
الخلل - من وسهة نظرهم - 
نعيجة ترسع استثشمارى غير مدروس أو 
مغالاة فى مصاريف الاتفاق أو خلل التسويق 
وانخفاض الكفاءة الانتاجية او جودة السلع او 
الخدمات المفذية وكلها أمور لو استمرت 
ستستعيد الخلل فى الهياكل التمويلية مرة 
أخرى في فترة قد تطول او تقصر. 

والخامس- يطالب بعض رجال الاقتصاد 
ويدعو إلي خفض سمر القائدة على الودائع 
فى البنوك عن متوسط عائد الشركات. 

#* ويرد آخرون بأن خفض الفائدة قد 
يؤدى للمودة الي الدولرة » حتى فى ظل 
الفائدة المنخفضة للعملات الأجنبية الرئيسية » 
ويمكن ان تتحول من جديد الى مخزن للقيمة 
فى ظل ارتفاع قيمتها بالنسبة للجنية ا مصرى 
. بعد ان تتحول المدخرات بالجنيه الى السوق 
الاستهلاكى - اذا تم تخفيض سعر الفائدة عن 
نغعدلاتالتضخم- مما يؤدى لمزيد من 
التضخم. 
2 يرى ضرورة حمل البنوك ولو 
بمعاناة جزئية مقابل خدمة الاقتصاد القرمى بما 


فعاييا 
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يؤدى لانتعاشها فى المدى المتوسط والطويل 
نتيجة لاتتعاش الوحدات الاقتصادية المنتجة . 
عه ويرد رجال البنوك بأنه لا يصح 
استخدام اموال المؤدعين في شراء أسهم تتسم 
بالخطرء كما ان القواعد المصرفية تتطلب 
المواممة بين القعرة الزمنية للايداعات والقترة 
الزمنية لاستخدامات هذه الاموال . ولا يمكن 
استخدام اموال المودعين فى استثمارات طويلة 
الأجل, ويزيد تعقيد المشكلة ان بورصة 
الاوراق المالية غير نشيطة . وسوق العداول 
تقريبا غير موجودة, وبهذا اذا رغبت البنوك 
في تسييل هذه الاسهم فلن تجد المنفذ لذلك. 
والسايع - يأتى على لسان د. محمد 
صالح الحناوى الخبير الاقتصادى . ديرى 
السماح للشركات ببيع بعض اصولها الراكدة - 
طبقا للقانون "ار لسنة 1451 واستخدام 
حصيلة البيع فى انشاء وحدات جديدة 
تستخدم أحدث اساليب التكنولوجيا وتحقق 
أكبر العوائد وتكون لها شخصية معنوية 
مستقلة عن الشركة الأصلية ٠‏ وبذلك يمكن 
للوحدة الجديدة اصدار اسهم ذات عائد كبير ٠‏ 
ويكون للشركة الأصلية النصيب الاكبر من 
هذه الاسهم يمعنى ان تتحول الشركة الى شكل 
ما من الشركة القابضة بمعناها المالى المعروف » 


ينبا 


التجمع يطرح: 
» إعدام الفوائد للشركات 


الخاسرة 
* جدولة على عشر سنوات 
بسعر فائدة 176 


»ع مساهمة البنوك فى 
رأس مال الشركات 
ألا تزيد الفوائد المحتسبة 
عن نصف أصل الدين 

ينا 
١6‏ رأى متعارض لحل أزمة 
مديونات القطاع العام 


ويؤدى هذا تدريجيا لاختفاء الوحدات غير 
المنتتجة وظهور وحدات جديدة تحقق فائضا » 
وقد تم هذا فى شركة الغازات الصناعية التى 
باعت قطعة ارض مساحتها فدان فى محرم بك 
بالاسكتدرية مقابل 5 مليون جنيه لانشاء 
مصنع جديد للأكسجين يتخذ شكل شركة 
مساهمة وحقق عائدا /1٠ ٠‏ وذلك سيجذب 
المدخرين والاسهم الجديدة. 

عه ويرد البعض بأن هنا الرأى يقعصر 
تطبيقه على عدد محدود من الشركات لديها 
ما يباع بالملايين دون تأثير على انتاجيتها ٠‏ 
وأن الظروف السائدة بالغة القسوة وتحتم 
توجيه عائد البيع الى سداد فوائد ديون أو 
أجور وإلا حدث انهيار. 

مديونيات وهمية! 

نبيل عبد الغنى عضر الامانة العامة 
للتجمع يحذر من اقدام البنوك علي كارثة اذا 
اعتبرت ان مديونيات القطاع العام ييكن 
تحصيلها. ويؤكد انها مديونيات وهمية لانها 
بهذا الحجم الهائل المتتراكم من اصول الديون 
ومتأخرات أقساطه وفوائده لا يمكن للقطاع 
العام ان يسددها ٠‏ ويرى ان على البنوك ان 
تستهلك مخصصاتها خلال السنوات السابقة 
وأن تعيش خمس سنوات دون احتساب فوائد 
يعحويل ارباحها الى مخصصات . ويطرح 
اربعة مخارج. 

عه اعدام فوائد الديون للشركات الخاسرة 
خلال سنوات الخسارة وتصفية الحسابات 
المدينة على هذا الأساس. 

++ تخفيض سعر الفائدة على ديون 
الشركات الى 8/ لمدة عشر س:وات على أن 
تقوم الشركات بسداد المديونية على أقساط 
خلال هذه السنوات العشر. 

جب مساهمة البنوك بجزء من المديونية فى 
رأسمال الشركات. 

عه العمل بالقاعدة الاقتصادية المعروفة 
فى الاقتصاد وهى ألا تزيد الفوائد المحتسبة 


عن نصف اصل الدين. 

القضية لم تنته بعد .. لأنها ليست قضية 
آراء واقتراحات تطرح على أوراق وتنافش فى 
ندوات ومؤقرات بقاعات مكيفة. . 

ولكنها كقضية العمالة وغيرها - تتطلب 
وضع رؤية علمية شاملة تأخذ فى الاعتبار 
كافة التأثيرات الجانبية علي بقية قطاعات 
الاقتصاد القرمى.. 


وهى .. وهذا هو الاخطر .. قضية صراع 
مصالح حول القروة القرمية : وهو اخطر انواع 
الضراع وأكثره شراشة واخقياجا الى حشد كل 
قوى الضغط ال ممكتة!! 
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إسلدم ‏ لاكهانة 


(مدذ العصور الغابرة 
حاول الإنسان إدراك علاقته 
بالعالم المحيط؛ وطرح مسألة 
أضبل وعسسيسسه وجسوهره 
وقسانونيسات تغنيسر ظواهر 
الطلبيسعشةوالحسيساة 
الاجتماعية).- المغجم 
الفلسفى المخعصر- مادة 
الفلسفة ترجمة توفيق سلوم- 
الطبعة الأولى -١1545‏ دار 
التقدم /موسكو. , 

(ومن هنا نشأت الفلسفة 
كما يقول أرسطو من الدهفّة 
وحب الاسستطلاع وقيسزت 
بنزعسة نقادهدمن النقد» 
تززع اعتقادات الإنسان 
الراسخة وتحرر تفكيره من 
سلطات التقليد والنقل وعدم 
النظر إلى الأفكار التقليدية 
على إنها نهائية ومطلقة 
تسمو على النقاش وترتفع 
على الجدل وغير قابلة 
للمراجعة والتعديل. وكل 
مجتمع يعمد إلى وضع قيود 
على التفلسف الجر مهما 
كسانتالدوافع والأسيساب 
مجتمع متخلف ثقافيا) 
باختصار من مادة« نلسنة» 
يقلم كريم مستى ص4 89 من 
«الموسوعسة الفلسفية 
العربية»-المجلد الأول: 
المصطلحات وا مفاهيم- رئيس 
التحرير د /معن زيادة الطبعة 
الأولى- من إصدارات معهد 
الإنماء العربى/ بيروت 

لبنينا 

هذه بديهيات يعرنها 
طلاب السنوات الأولى فى 
أقسام الفلسفة بكليات الآداب 


الفلاسفة والوعاظ 


ولكن الذى حدث فى «الندوة الفلسيغة الخامسة» للجمعية الفلسفية 
المصرية وكاتب هذه السطور عضو فيهاء أثيت أن المفاهيم النظرية شىء 
وتحقيقها عملا أو تعينها وتشيثها على أرض الواقع شىء آخر مختلف 
تاما. 

كان موضوع الندوة هذا العام هو ونحو فلسفة إسلامية جديدة» 
وساهمت «/فريال حسن مدرس الفلسفة بكلية التربية جامعة عين 
شمس ببحث عنوانه(الفلسفة الاسلامية ومطالب التواصل الحضارى: 
إمكان أم استحالة) من مقدمة وثلاثة فصول تحدئت فى الأول عن موانع 
العواصل الحضارى والثانى عن غياب التسامح الثقافى وفى الثالث عن 
أسس التواصل الحضارى أمام الفلسفة الاسلامية. 

كانت الباحثة على قدر وفير من شجاعة الرأي نفتقده فى كثيرين 
خاصة فى هذه الأيام التى يستميت فيها الخطاب الظلامى- حتى داخل 
الجامعة- فى الهيمنة والتسيد والسيطرة: مما دفعنى إلى التعقيب على 
بحثها بعد القائه محييا ومشيدا به وبها ومطالبا بالمزيد من أمثالها. 

ثت عن الجمود الدينى والتزمت الثقافى وعن إعلان «الإنسان 

الإله» وتحديات الواقع وهل هو إعلان نهاية وموت «النص الدينى» أم 
أن هذا النص يبقى بجوار «الإنسان الإله»!!! 

وشرحت موانع العواصل الحضارى وركزت على التفكير وأنه ليس 
جديدا فى الساحة الإسلامية بل له تاريخ عريق وقد مارسته جميع الفرق 
إزاء «الآخر» حتى التى اشتهرت بالعقلاتية مثل «المعتزلة». 

ثم تناولت «النص الدينى» وهو فى رأى الباحثة من أشد مواتع 
التواصل السضارى ولكنها أرجعت ذلك إلي رؤية البشر له ومن ثم 
نادت بالأخذ بالتأويل العقلى وبإطلاق العنان للعقل فى ذلك انطلاقا بلاحدرد. 

وبنات الكيفية من الجرأة والتأضيل تناولت «السنة النبوية» ثم 
الفلسفة الإسلامية كما منهجها أبو حامد الغزالى وخلصت إلى 
نتيجة حاسمة على درجة كبيرة من الخطورة وهئ : إن عالمنا الإسلامئ 
انعزل مع الغزالى عن العقل والفلسفة بل وعن إنسانيته وكاتب هذه 
السطور يرى أن النتيجة على خطورتها صحبحة ولكنها اتسمت بأحادية 
النظرة وأن هناك ظروفا تاريخية اجتماعية واقتصادية واكبت (برمجة) 
الغزالى للفلسفة هى التى أدت إلى عزلة المسلمين عن العقل والفلسفة. 

ثم تحدئت عن غيبة التسامح الثقافى الذى يؤدى إلى إجهاض كل 
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فكرمخالف!لماقالبه 
السلف) وإن هذه هى علة 
ازدحام كتب التراث مشتقات 
الكفر ومرادفاتها مثل الزندقة 
والضسلال.. وانتهت إلي 
ضرورة الإصلاح الدينى 
ويجانبه العلمانية وكيف انهما 
وجهان لعملة «التسواصل 
الحضارى» والتنوير وعقل 
التنوير الذى لاسلطان عليه 
إلا العقل ذاته. 

ومن أسف أن الحيز المتاح 
لايسمح بعرض المزيد من هذه 
الدراسة الشجاعة. 

الهم - أنه ماإن انتهت 
د/نريال من تلخيص 
دراستها حت غدت هدفا 
لهجمة شرسة ممن؟؟ من بعض 
رؤساءأقسامالفلسفة 
وأساتذتهاائهالواعليها 
تجريحا بعبارات خطابية 
إنشائية تعودنا سماعها فى 
المساجد من المخنطباء والوعاظ 
ولم يكن يجدر بحسال من 
الأحوال تداولها فى «جمعية 
فلسفى اتسم بقدر ملحوظ 
من الأصالة والموضوعية 
وشجاعة الرأى الغائبة كل هذا 
يدفعنى إلى أن أطلب من 
(الأخ) |.د حسن حنفى أمين 
عام الجمعية الفلسفية المصرية 
أن يصير اسمها إلى «جمعية 
الحكماء المصريين» تأسيسا 
على تعسريف «الجسرجانى» 
للحكماء بأنهم الذين يكون 
قولهم وفعلهم موافقا للسنة». 
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لاهلك المراقب الذى يتابع مسايجسرى فى 
اليمن- عن بعد- الا الشعرر بالفزع. 
فالصورة كما تتناقلها وكالات الأنباء والصحف 
والاذاعات. وتصريحات كبار المسئولين فى 
الحكم. وبيانات أحزاب السلطة . صورة قاقة 
تهدد-فى رأى البسعض- اليمن الواحد. 
والتجربة الديمقراطية الوليدة. التى شكلت منذ 
الرحدة اليمنية (؟!7امايو )١94٠‏ وصولا 
الى أول انتخابات برلمانية تعددية (117 أبريل 
١941‏ ). واحدة من أنبع تجارب الديمقراطية 
الجديدة فى العالم العربي. 

ومن الواضح أن الأزمسة ليست بنت 
الساعة, وانما هى نتاج لشراكسات طويلة, 
بعضها كان كامنا فى طريقة انجاز الوحدة بين 
«الحزب الاشتراكى الهحنى» الحاكم فى 
جمهررية اليمن الديمقراطية (الجنوب) 
ودالمزتقر الشعبى العام» الحاكم فى 
الجمهورية العربية اليمنية (الشمال). ولكل 
منهما تجربته الخاصة التى تتناقض مع تجربة 
الآخر أيديرلرجيا واجتباعيا وسياسيا 
واقتصادياء.. وفى اسلوب وعلاقات الحكم 
بعد الوحدة ومافجرته من تناقضات جديدة.. 
وفى تجرية الانتبخابات البرلمانية فى أبريل من 
هذا العام. ولكن الاعلان عنها بهذه الصورة 
يبدأ مع 1 أغسطس 7ووا. 

فى هذا اليسوم عاد نائب الرئيس والأمين 
العام للحزب الاشتراكى «على سالم 
البيض» من رحلة علاج فى الخارج استمرت 
مايقرب من شهر ونصف . بدأها بزيارة خاطفة 
للاردن التقى غلالها بالملك حسين للتشاور 
حول أفضل مكان فى الولايات المتحدة لاجراء 
فحوص طبية» ثم طار الى أمريكا حيث أجرى 
الفحوصات المطلوبة فى «مايركلينيك» 
بولاية مينهسوتا وأطمأن الى خلو الجسم 
من أية خلايا سرطانيةء وختم الزيارة بلقاء مع 
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نائب الرئيس آل جور. وقد عاد «البيض» 
مباشرة الى عدن. دون أن يلعقى بالرئيس 
على عيد الله صالع أوأى من المسئولين 
فى صنعاء. ليبداً أعتكافه الشالث الطويل. 
(الاعتكاف الاول فى ديسمبر ١55١‏ بمنزلة 
فى صنعاء؛ والاعتكاف القانى فى عدن 
وإستمر من أبريل الى يونيه 0»15917)؛ معلنا 
بذلك عن إختلاقه مع الرئيس والسياسات 
المتبعة ورفضه المشاركة فى تحمل مسئولية 
مايجرى فى اليمن. 

وبعد أن كان الحديث يدورقمسا حول 
الازمة وأسباب الخدلاف ومسئولية الاطراف 
المختلفة. سرعان ما انعقل الى العلن عبر 
سلسلة من الاحداث والتصريحات. 

فالبيض يعلن أمام أعضاء النقسابات 
العمالية فى عدن.. «لاوجود لدولة تحكم 
اليمن بشكل قانونى وحضارى..» 
ويضيف «..إننى أرفض سياسة الضم 
والالحاق. وعلينا القبول ببمضنا 
البعض.. واحترام توازن المصالح فئ 
السلطة» 

وعقب انتسخحخاب مجلس النواب اليمنى 
لمجلس الرئاسة من على عيد الله صالع 
(رئيسا) وعلى سالم البسهض ١‏ (نائيا 
للرئيس) وعيد المعزيز عبد الفنى 
وسالم صالح وعيد المجيد الزتدانى 
(أعضاء)ء أعلن (على صالم البيض) أنه 
لن يحضر جلسة حلف اليمين. وبالتالى لن 
يمارس مستولياتة كعضو فى مجلس الرئاسة 
ونائبا للرئيس.. وقال إن هذه الانعخابات لنَّ 
تكون مشكلة. لكن ا مشكلة تكمن فى معالجة 


قضايا الناس وبناء الدولة الدهقراطية الحديثة 
وايجاد آليه لنهجنا الدمقراطى الجديد.. ان 
دور مجلس الرئاسة لايكمن فى توزيع الهبات 
والهداياء ولكن دوره يجب أن ينصب على 
التفكير فى معالجة قضايا الاقتصاد الوطنى 
ووسائل الامن والدفاع وإرساء دعنائم الوحدة 
والدهقراطية وتعزيز وتجرية الأتعلاف وبتاء 
اليمن الديمقراطئ الحديث.. 

وفى مسقابلة مع صحيسفة وصوت 
العمال» الناطقة باسم اتحاد النقابات فى 
اليمن يشرح «على سالم البيضش» بعض 
أسبابه لعدم الذهاب الى صنماء لحلف اليمين 
قائلا..«إن صنعاء تشكل ترسسانة 
أسلحة. واستمرار هذا الوضع يعنى 
إبقاءنا مقيدين وأن تعقائل فهما 
بيئنا.. علينا أن نستفيد من حادث 
إغتيال الحمدى الذى كان نديجة 
الفدر ولابد من التسخلص من كل 
أساليب المكر والخداع (وذلك فى اششارة 
لاغتيال الرئيس اليمنى «الشمالى» الذى كان 
من أكبر أنصار الوحدة. وقد أغعيل يرم ١١‏ 
أكتوير ١91/7‏ عششسية زيارة كانت مقررة 
لمدن).. لا أريد الذهاب الى صتماء لأداء 
اليسمين ولأمارس الكذب على الناس مسرة 
ثانية.. إننى غير قادر على تحمل المسئولية 
فى ظل الاوضساع الراهنة العى لم تمكنى 
ولاقكنى من عسمل شىء مل اليسوم الاول 
للوحدة.. الأمانة ثقلت وكبرت على ولايمكننى 
الاستسراز فى ذلك : وهنالك الأجهبزة التى 
تخلق وضعا مزعجا وتعجاهل ماندعر اليه. 
لقد كنا مقيدين وموجودين صوريا 
وصبرنا كثيراء وقلنا لعل وعسى أن 

الامور. ولكنا كنا لاتسفع 

سوى الوهعره والنتيجة عدم تنثيل 
شى 62 

وفى حديث طويل مع صعيفة «اطهاة» 
اللندنيسة يحكى «على سالم البنيض» 
تجريته مع الرئيس على :عيد الله صالح 
ومجلس الرئاسة. . 

«هل تعرف أن مشكلة قامت من أجل 
تحخديد يوم فى الاسبوع يجتمع فيه مجلس 
الرئاسة ع تحدد يوم الاثنين. : الآلية هنالك 
تعنى أنه طلب منا بالتليفون أن تمع للمرة 
الأولى.. وعضرنا الاجتفاع من دون جندؤل 
أغمال. وعقد الاجتماع القانى على.الطريقة 
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على سالم البيض: 
أرفض سياسة الضم والإلحاق 
وعلينا القبول 
ببعضنا البعض 


نفسها.. وتحدد يوم الائنين موعدا للاجتماع 
الا أننا لم نوفق.. وجدول الأعمال كان يوضع 
(كيفما كان) على طريقة «شوينج ليست». 
قلنا مش تمام ياأخى نحن كنا نشتغل فى 
دولة... وجدت نفسى أعمل فى البيت 
كأننا عصابة أو مجموعة ندير شيثا 
خارج الشرعية وخارج الدولة.. كان 
هناك الكثير من المبالغة فى قضية الأمن. 
وأى قائد هذا سيعمل اذا ظل خائفا من كل 
الجدران ومن كل مكان!.. 

.. صبرناء فى أزمة الخليج . كنا 
مضطرين الى الوقوف بعسضنا مع بعض حتى 
على غلط لنحمى دولتنا ووحدتنا وماوصلنا 
اليه (فى اشارة الى انفراد الرئيس على عبد 
الله صالح بإتخاذ موقف التأييد المطلق لصدام 
حسين) .. 


الرصاص فى صتماء لقتلتنا 
الصواريخ الى بيوتنا.. 
نحن أمسكنا السلطة ثلاث سنوات 


ونصف سنه. من يمنعنا من اتخاذ اجراءعات. 
ومن الذى قيدنا.. الذى فى يده آلية فى المركز 


على عيد الله صالح: 


اللجوء إلى المكايدة السياسية كان 
يجب أن يتوقف مع انتخابات 
/ا"أبريل..وليتحقق القضاء على 
الإزدواجية بين الجلرس على كراسى 
السلطة والعمل فى صفوف المعارضة! 


هر الذى يمنع... » وفى حديث آغسر يعلن 
البيض « أن الذين يعملرن على تكريس الغاء 
الآخرين هم الذين يعرضون الوحدة للخطر.. لم 
يعد مقبولا أن يلغى طرف طرفا آخر. ولن 
نقبل بذلك أويالاستقواء بالدهقراطية 
العددية». 

ورد الرئيس على فيد الله صالح 
على هذه التصريحات؛ فقال.. «أن اللجرء 
الى المكايدة السياسية كان يجب أن يترقف 
مع حصول انتخابات 77 أبريل الماضئ وقيام 
تجربة الإئتلاف الحكومى بين المؤقر الشعبى 
العامء والحزب الاشتراكى اليمنىء 
والتجمع اليمنى للاصلاح: وفتح الآفاق 
واسعة أمام قيام معارضة وطنية حقيقية 
تتحمل مسؤولياتها وتقوم بدورها فى مسيرة 
البناء الوطنى وليتحقق بذلك القضاء على 
الازدواجيةء بين الجلوس على كراسى 
السلطة والممل قى صقوف 
المعارضة»...«لانعتقد أن هناك أزمة 
حقيقية فى الواقع هناك أزمة مفتعلة فى 
أجهزة ووسائل الاعلام مستغلة بعض التباينات 
فى الرؤى بين أطراف الاتعلاف الحكومى حول 
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بعض القضايا ونحاول أن تشير ضجيجا كبيرا 
حسيول هذا.. بعض النقاط تمثل مطالب 
هامشية وغير حقيقية وهى تأتى فى 
اطار المماحكات السياسية بين 
الاحزاب ليس الا..لاأفهم كيف تدار 
الدولة بالتليسفون. نحن لدينا هيئات 
ومؤسسات شرعية ومنكخبة وقارس 
صلاحياتها كاملة طبقا للدستور والقانون. 
وأنا أمارس صلاعياتى كرئيس 
مجلس الرئاسة طبقا للدستور. سراء 
بالعلفرن أو بالاجتماعات أو 


بالاستقيالات أو بالتعوجيهات 
المكتربة. المهم المضمون ‏ وليس 
الشكل.:» 

ودخلت أطراف أخسرى سساحنة هذه 


المساجلات الكلامية. فتشر وأخند محمد 
الشجنى» مندوب اليمن الدائم لدى جامعة 
الدول العربية (وسفير اليس قبل الوخدة فى 
القاهرة) وأحد المقربين للرئيس على :عبد 
الله صالع زساله مقتوحه وجِههَا الئ أععضاء 
مجلس النواب وأحزات الائعلات والمغارضة» 
اتهم فيها على سالم البيض بأنه وفجر بكل 
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عنف ولامسئولية أزمة عنيفة خرج فيها عن 
أى مسدولية تلزمه كرجل دولة وكأمين عام 
لحزب وكمواطن التزامها. أن التصريحاث 
النارية غيز المستولة العى تتناول 
رئيس الدولة ,الشريك والحليف 
الأكير للأخ على البيض وحزيه. 
وإتهامه بالخيانة والفدر والقتل 
والفساد والاستهتار . يجب ألا 
تؤخذ بعفوية أو أن ينظر اليها ينها 
بريتةء فهئ فى كل حال تخرج عن الاساليب 
المسئولة المتبعة فى أى دولة... ويسعى 
(البيض) من وراء تصريحاته وأحاديفه 
وخطبه الى الحرب واشمال القتنة 
والاتقصال». 

وقال الشيخ عبد الله بن حسين 
الأحمر رئيس حزب التجمع اليمنى ورئيس 
مجلس النواب..» «حقيقة هى أزمة وصلت 
الى حد كبير من التصعيد, وقد بدأها الحزب 
الاشتراكئ. وليس للطرف الثانى أى دور فى 
تصميدهاء الهم الاعبر بعض الصحف كردود 
افعال. 

وعقب أجتماع اللجنة ا مركزية للحزب 
الاشتراكى (4 نوفمبر )١497‏ فى عدن 
برئاسة على سالم البيض»؛ أصدرت بلاغا 
صحفيا أشار برضرح للأزمة السياسية 
الأخيرة «التى مثلت بابعادها الخطيرة أزمة 
تباوزت حدود ماتعود عليه النافخون فى 
أبواق الأزمات كأسلوب لإدارة الحكم عندما 
تعصاعد شكرى الناس وأنينهم من فساد 
الاوضاع والأحوال. فلقد جرى التلويح بهذه 
الأزمة فى وجه الوطن لمواجهة العململ 
الشعبى الواسع واسكات الاصوات التى تنادى 
بإصلاح أحوال البلاد ونيذ المسارسات التى 
استهدفت افراغ الوحدة من محتواها الوطنى 
الديمقراطى, ولتعصف بأى جهد وطنى يضع 
البلاد فى المسار الصحيح الذى تحركت عليه 
عجلاته يوم 17 مايو ..145٠‏ لقد مثلت 
الوحدة رافعا تاريخيا للنهوض الوطنى الذى 
كانت جماهير الشعب تحكم به فى أرجاء وطننا 
الحبيب. غير أن المصالح العى تكونت خارج 
هنا الحدث الكبير كانت للأسف أقدر على 
محاصرته فى مواجهة غير متكافئة مع 
الاجهزة والمؤسسات والعقلية التى عمدت الى 
فرض منهومها عليه بعد أن جرى إشغال قواه 
الحقيقية: بالغلاء الفاحش وتدهور 
الخدمات الاجتماعية.ء وإحياء 
الغارات ::والاختلالات الأمنية وغيرها 
من دوامات: الحيناة. العى فاليا 
ماكانت: تعكس مرققا إما سلبيها أو 
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هيكم قاسم 
وني الدفاع(اشتراكي) 


مقصرد ١‏ من قبل مراكز القرار فى 
جهاز الدولة. رفضت هذه القوى الاعتراف 
بالواقع الجديد الذى عبر عنه ميلاد الجمهورية 
اليمنية . وقسكت بآليات ا جمهورية العربية 
اليمنية لادارة النظام الجديد وتكريس أجهزتها 
السابقة. مع تصفية منظمة للأجهزة الأخرى 
المقابلة التى تكونت فى «دولة» اليمن الاخرى 
ماقبل الرحدة. . 

وكانت الاغتيالات لأعضاء الحزب 
(الاشتراكى) ذروة الحملة التحريضية: وكذا 


ارتفاع سعر الدولار من 
'ريال إلى ٠٠١‏ ريال 
خلال شهر اكتوبر 


حسن اللرزى وزير الاعلام 


ضرب مقراته'فى أكثر من مكان.. وسقط 
للحزب عشرات الشهداء وكثيرا من ا جرحى 
لازالوا يحملرن معاناتهم ومعها معاناة الوطن 
كله. 


.. أن المظاهر العسكربة التى أنتشرت 
فى أجزاء من الوطن خلال الأيام الماضية قد 
أكدت هالايدع مجالا للشك أن جهدا وطنيا 
كبيرا لازالت البلاد فى حاجة اليه, وأن هذه 
الجهد لابد أن يتحرك بكل الاتجاهات بمافى 
ذلك المواجهة الصريحة والجادة مع القوى التى 
تععالى على الحوارات الوطنية بالتلويع أو 
التهديد بفرض خيارات ا مواجهة العسكرية 
كوسيلة من وسائل الضغط والابتزاز فى إدارة 
الأزمة السياسية. إن المنسكرة 
والدهقراطية يتناقضّان جملة 
وتفصيلا من حيث الجوهر. ولايجوز 
لمن يعبئ المدن بالسلاح المدمر أن 
يتحدث عن الديقراطية. كما لايجوز 
لمن ينشر النقاط العسكرية وينشئ 
ممسكرات الارهاب أن يتخحدث عن 
الدمقراطية أيضا..» 

ورد متحدث باسم المؤقر الشعبى العام 
(عبد السلام العنسى عضر اللجنة العامة 
للمكتب السياسى» للمؤقر)؛ قائلاء إن البيان 
الصادر عن الحزب الاشتراكى ساهم عن عمد 
فى صب الزيت على النار وفى تأجيج الأزمة 
والوصول بها الى طريق مسدود.. أن 
استراتيجية الحزب الاشتراكى فى تعامله مع 
الازمة السياسية العى افتعلت منذ عودة الاخ 
على سالم البيض.. ترمى الى شل فعالية 
مجلس الرئاسة ودوره وتعطيل نشاط الحكومة 
والايحاء بأن أى متغيرات تعنى هيمنة شطر 
على أخر. والالتفاف على شرعية مجلس 
النواب. والخوف من فقدان الامتيازات التى 
يحظى بها الاشتراكيون تحت مختلف الجج» 
والعمل على إملاء شروط لضمان البقاء فى 
السلطة مع كل مرحله..» 

ولم يقتصر التصعيد على هذه المساجلات 
الكلامية. فقد سبق . الاعلان عن الازمة- مع 
عودة البيض- وواكبها سلسلة من الممارسات 
المادية وضعت اليمن على فوهة بركان. 

قدم رئيس الأركان اليمنى العميد عيد _ 
الله البشيرى استقالته فى شهر يوليو 
الماضى بعد اعتكاف استمر شهرين تقريبا. 
وأعلنت صحيفة 71 مايو الاسبوعية ا موالية 
للمؤتمر الشعبى العام عن هذه الاستقالة وقالت 
أن البشيرى اتهم وزير النفاع «العميد 
هيشم قاسم من الحزب الاشتراكئ» برفض 
كل مشاريع دمج القوات المسلحة خلال الفتبرة 
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الماضية وتجاهلهاء وتقديم مشاريع تتنافى مع 
أبسط القواعد العسكرية ومضامين الوحدة 
الوطنية, وتجاوز صلاحياته بترقيه أكثر من 
. .8" ضابط فى ١4‏ مايو الماضئى. وتحدثت 
الاستقالة عن سرقة واختلاس ونهب الكثير 
من ممتلكات القوات المسلحة والمعدات والعيث 
بأراضى القوات المسلحة وتوزيعها بأسلوب 
شخصى ولأغراض شخصيعه ومناطقية. 

وفى أكتوبر الماضى أعلنت مصادر أمنية 
تنعمى للحزب الاشتراكى أن الجهاز الأمنى 
الخاص بحراسة أعضاء قيادة الاشتراكى كشف 
مخططا أعد بعناية كبيرة يستهدف التصفية 
الجسدية لعدد من قادة الحزب وكوادره وفى 
مقدمتهم على سالم السيض ٠‏ وسالم 
صالح عضر مجلس الرئاسة. ود. هاسين 
سعيد نعمان رئيس هيئة سكرتارية اللجنة 
المركزية ورئيس أول مسجلس نواب عسقب 
الرمدة. والمهندس حيدر أير يكر 
العطاس رئيس الوزراء وعسضسو المكتب 
السياسى.. وعدد أخر من أعضاء المكتب. 

وننى يحيى المتوكل دثير الداخلية 
هذه الأثباء وقال «لاترجد لدى أى طرف من 
أطراف الاتتلاف الحاكم القدرة على تهديد أى 
طرف آخر. 

ولم يكد يمضى أقل من أسبوع حتى قبض 
حراس صتزل رسيس الوزراء (حيدر 
المطاس) على رائد من الأمن السياسى 
تسلل الى المنزل. وقسالت جهات الأمن أنه 
مريض ومجنونء رغم أن الحرس الذى حقق 
معه قال أنه انسان عاقل مثقف ويحمل شهادة 
ماجستير. 

ثم وقعت محاولة اغتيال تجلى 


نينا 
لماذا فقدت الثقة بين المؤقر 
والحزب الاشتراكى؟ 
الخلاتك حول التعديلات 
الدستورية يفجر الأزمة بين 
الرئيس ونائيه 

كإعلة 
مطلب. للاشتراكى لحل 
الأزمة و9١‏ إقتراحا للمؤقرا 


حيدر أبر بكر غطاس 
رئيس االرزراء الاشتراكى) 


على سالم البيضهنايف وينرف» حيث 
أطلق مسلحون النار على سيارتهم» ونجيا من 
الحادث ولكن قتل ابن عمتهم «عمد الله 
حامد» الطالب فى الجامعة والذى كان معهم 
فى السيارة »بعد أن أصيب بتحو # 
رصاصة! 

وتحولت جنازة الشهيد دعيد الله 
حامد» فى حى كريتر بعدن- والتى شارك 
فيها البيض الى مظاهرة سياسية. ورفعت 
شعارات حادة مثل.. 

«حزب اشتراكى صع الثوم.. 
لاتهاون بعد الهرم» 

دمن يرفض تسليم القتلة 
ويحسيهم ويول أعمالهم الارهابية. 
هو الصائع الارل للفتنة». 

«الارهاب وليد شرعى لمافها 
القساه الشامل فى جهاز الدولة» 

وفى فجر الاثنين ١6‏ نوفمبر » أطلقت 
مجموعة مسلحة عيارات ناربة بشكل مكثف 
من رشاشات على منزل «عدنان البيض» 
مدير البحث الجنائى فى محافظة عدن والنجل 
الاكبر تلعلى سالم البيض.. وتم القبض على 
بعض المشتعبه فيهم من أفراد الشرطة 
العسكرية الذين يسكنون فى منازل مجاورة 
لمنزل عدتان البهض. الذى كان فى المنزل 
أثناء اطلاق النار ولكنه لم يصب يسوء. 


ودغلت الصحافة العربية على الخط. 
فنشرت الاهرام «المصرية»تصريحات 
منسوبة الى على سالم البيض يعلن فيها 
عزمة على استخدام القوة المسلحة. وكذب 
البيض هذه التتصريحات تامًا. والغريب أن 
الاهرام لم ينشر التكذيب. وأن التقرير الذى 
تضمن هذه التصريحات كان خاليا من اسم 
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الصحفى الذى ادعىَ سصوله على هذه 
التصريحات! 
وبعدها روجت:جهات مجهولة داخل اليمن 
أن الحزب الاشتراكى: يطرح تغييز:الوحدة الى 
فدرالية أو كونفدرالية.. وكذب د. ياسين 
سعيد تعمان هذه الاشاعه قائلا..«إن 
الوحدة اليمنية قضية وطنية لايمكن لأى طرف 
استخدامها ضد الآخر فى اطار الازمات 
السياسية لأنها خيار الجميع وارتضاها الشعب 
اليمنى لنفسهء وهى أمر مسلم به منذ تحقيقها 
فى 17" مايو ..154٠‏ ولايمكن لدولة واحدة 
وشعب واحد أن يعملا فيدرالية أو كرنفدرالية 
نفسيهما.. اننا فى الحزب الاشتراكى نؤمن 
أن الوصدة خسيسار وطنى سير قابل 
للمساومة. .» 
ووسط هذا التسأزم السسياسى والأمنى , 
ازدادت الازمة الاقتصادية والمعميشية 
صعرية.. وكان من أبرز العلامات ارتفاع سعر 
الدولار خلال شهر أكتوبر من 4-١‏ ربالا الى 
017 ثم الى 11 (السعر الرسمى ١١‏ ريالا). 
وبدأت قوى عديدة محلية وخارجية 
تتدخل للوساطة بدعا من سلطان عمان 
«قابيوس» ووزير خارجيته . و«دعرفات» ٠‏ 
والاردن «زيد بن شسريف»4؛ ولجنه من 
مجلس النواب برئاسة الشيغ هبد الله 
حسين الاحصصر»ء ومشايخ القبائل» 
والمشور السلال والشيغ» سنان أبو 
الحومء والعميد مجاهد أبر شوارب 
نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب ا جمهورى. 


وفى ضسوء مساهو مسعلن من الاطراف 
المختلفة فإن الازمة بدأت بشكل مباشر نتيجة 
للخلاف حول التعديلات الدستورية, بين 
المسزب الاششسراكى اليمنى. . والمؤقر 
الشعبى العامء والتتجمع اليسمنى 
للاصلاحء وهى أحزاب الانتلاف الحساكمء 
الفائزة فى انتخابات أبريل “1951 (المزمّر 
45- الاشتراكى 44- تجمع الاصلاح 51). 
وتركز الخلاف حول 4 نقاط اساسية,. 

-١‏ طبيعة الاجراءات والآلية التى سيتم 
فى ضوئها وبها تغيير شكل رئاسة الدولة من 
مجلس رئاسة ورئيس مجلس رئاسة, الى 
رئيس للجسهورية؛ ومايرتبط بهذا التغيير من 
قضايا مثل وضع نائبٍ رئيس الجمهورية؛ وهل 
يتم انتخاب النائب مقعرنا بالرئيس فى قائمة 
واحدة, أم ينعخب الرئيس أولا.ثم يختار هو 
نائيه بعد ذلك. وهل ينتخب الرئيس .عن طريق 
مجلس التواب أم بالاستفتاء الشعبى المباشن. 

وماهى سلطات نائب الرئيس: وهل يحل 
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محل الرئيس فى حالة خلو منصب رئيس 
الجمهورية لأى سبب؟ 

1- مطالبة الاشستراكى بعدم مزاولة 
الرئيس ونائبه(ورئيس مجلس النواب) أى 
عمل حزبى بعد إنتخابهم كسا يحدث فى 
فرنسا والدول الدهقراطية عامة). وبؤيد 
التجمع اليمنى للاصلاح هذا الطرح بيتما يرى 
المؤمّر الشعبى أنه «طرح غريب ومخالف 
للقراعد الدمقراطية ». 

"1- طبيعة الحكم المحلى الذى بشرت يه 
برامج الاحزاب جميعا والضوابط والقواعد 
القانونية والاجراءات التى تكقل ممارسة هنا 
الحق. 
4- المادة الشالقة من الدستور الخاصة 
بموقع الشريعة الاسلامية من مصادر التشريع. 

فالاصلاح يطلب تعديل هذه المادة على 
النحر التالى..«الشريعة الاسلامية مصدر 
التشريعات والاجتهاد مكنول هالايخالقها » 
بينما يطرح الاشستسراكى صيساغة أخرى 
تقول..«الشريعمة الاسلامية مصدر 
التشريعات والاجتهاد مكفول 
بمالايعارضهاء وممايحقق مصلحة الامة 

وتطررها». 

وقبل أن تصل الأحزاب الى إتفاق على 
نقاط الخلاف بادرت بالتقدم بطلب الى مجلس 
النواب بإدخال تعديلات على الدستورء ووافق 
المجلس فى 6 أغسطس على هذا الطلب. 
بمايعنى أن تطرع هذه التعديلات تفصيلا 
على المجلس- طبقا للدستور- بعد ٠١‏ يوماء 
أى فى بدايه أكترير 1591 . 

وبعد أن أعلن يوم ١4‏ أغسطس عن 
توصل الاحزاب الثلاثة المؤتلفة الى اتفاق حول 
هذه القضايا الأربع ٠‏ سرعان ماتبين أن هناك 
اعتراضات أساسية من الحزب الاشتراكى 
اليمني: وربط المحللون بين هذه 
الاعستراضات وعسودة الأمين العسام للحسزب 
الاشتراكى. نائب رئيس مجلس الرئاسة على 
صالم البهض.. وتم التركيز اعلاميا- على 
أن الاعتراض ينصب على سلطات وطريقة 
انتخاب نائب الرئيسء واصرار الاشتراكى على 
أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بقائمة 
واحدة ومن خلال التصريت الشعبى (وليس 
من خلال البرلمان) . وأن يزاول نائب الرئيس 
مهام الرئيس فى:حالة خلو منصب الرئيس لأى 
سيب كان 

وأضديف عتصر جديد للأزمة عندما 
وجهت النقابات العامة فئ عدن رسالة الى 
مجلس النواب ترفض فيها ادخال تعديلات 
على الدستور الحالى الذى كان موضع استقتاء 
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شعبى عام 1959. وأوضحت الرسالة أن رفض 
التعديلات ينطلق من الأسباب الآنية: 

د١-‏ الدسعور الحالى ليس فى 
حاجة الى تعديل لأنه لم ينفذ ولم ير 
النور بعد. وكان الاعتماد فى المرحلة 
الانتقالية منذ ؟؟ مايو 1١95.‏ حتى 7/7 
أبريل ١4517‏ على الاتفاقات الوحدوية دون 
غيرها. 

؟-تم العمل بالدسعور منذ 99 
مايو ١9517‏ وحتى الآن . وهى ففترة 
قصيرة جدا لمعرفة النقاط السلبية 
والايجابية فى مراده. 

#- الفعرة المحددة لمناتشة 
التعديلات واقرارها غير كاقية, 
خاصة ومدة مجلس الرئاسة الحالى لم يتمق 
فيها سوى أيام معدودة. وطالبت الرسالة التى 
أرسلت فى نهاية شهر سبتمر الماضى بأخد 
«رأى كل الشعب والاحزاب السياسية 
والمنظمات الاجتماعية والمهنية والنقابات فى 
هذه التعديلات وإنزالها لمناقشتها والاستفتاء 
عليها من قبل الشعب وقواه الخيّرة. تم تقديهها 
الى مجلس النواب لاتخاذ الخطوات الاجرائية 
بمشاركة المختصين». 

وفى ضرء هذه الخلافات . ظهر عنصر 
جديدء وهو ضرورة انتخاب مجلس رئاسة 
جديد بعد انعهاء دورة المجلس الحالى وكان 
المجلس يتكون من (1)من حزب المؤقر 
الشعيى العامء(؟) من الحزب 
الاشتراكى اليمنى: وفى ضرء التحالف 
الغلائى. كان لابد من اعطاء أحد مقاعد 
المجلس للتجمع اليمنى للاصلاح. المزقر 
اقترح أن يكتفى الاشتراكى بمقعد واحدء 
ويعطى المقعد الاخر للاصلاح. 

وبعث المكتب السياسى للاشتراكى فى 
بداية سبتمبر ١981‏ برسالة الى المؤقر طالب 
فيها بالاتفاق على «تأجيل مسألة التعديلات 
الدستورية وإخضاعها للمناقشة والاستفتاء 
عليها من قبل الشعب. وانتخاب مجلس 
الرئاسة على أساس الدستور الحالى ووفقا 


المؤقر الشعبى العام: الحزب 
الاشتراكى ساهم عن عمد فى 
صب الزيت على النار وتأجيع 
الأزمة والوصول بها إلى 
طريق مسذود. 


للإجراءات الدستورية مع مراعاة قاعدة 
الائتلاف فى تشكيل هيئات الدولة.. ويقترح 
أن يشكل مجلس الرئاسة الجديد بنسبة 
« اللمؤقر+7 للاشتراكى+ 7 ١‏ لتجمع 
الاصلاح ». 

وأضافت الرسالة ضرورة «وضع جندول 
زمنى لاجراءات تنفيذيه محددة للقضايا 
المعروضة المتعلقة بحياة الشعب ومسيرة البناء 
الوطنى». مشيرا بذلك الى أن قضايا الخلافت 
تتجاوز بكثير قضية التعديلات الدستورية. 

وأى قراءة دقيقة ومنصفة تست 
الوصول بسرعة الى أن النلاف أعمق من 
قضية التعديلات الدستورية. 

» أول الأسباب وربما أعمقها يرتبط 
بطبيعه القوى التى قضت على التشطير فى 
اليمن وحققت الرحدة فى ؟! ماير ٠‏ 155. 
أى المؤقر الشعبى العام فى 
صنعاء.والحزب الاشتراكى اليمنى فى 
عدن..فالحزبان آقاما فى شطرى 
اليمنه نظامين اجتماعيين مختلفين. أحدهما 
ذو توجه اشستسراكى فى الجنوب. والآخر ذو 
توجه رأسمالى تابع فى الشمال». راهنت قوى 
عديدة داغل المؤقر الشعبى العام. وخارج 
اليسمن على أن الوحدة ستؤدى بسرعة الى 
«ابتلاع الحزب الاشتراكى اليمنى وإجتشاث 
كل ما يمت للوجه الاجتماعى التقدمى الذى 
كان سائدا فى الجنوب» . ولم تفلع هذه 
المحاولات فى الفترة التالية للوحدة مباشرة. 
وراهنت هذه العناصر على انتخابات مجلس 
النواب فى 117 أبريل الماضى على أمل أن 
تؤدى هزيمة الحزب فى المحافظات الشرقية 
والجنوبية (التى كانت تشكل جمهورية اليمن 
الديمقراطية) وعججزه عن الحصول على أى 
مقاعد فى الشمالء الى تصفيته عمليا . 
ولكن نتائج الانتسخابات جاءت على غير 
هواهم. ففاز الحزب الاشتراكى بكافة المقاعد 
المخصصة للمحافظات الشرقية والجنوبية عدا 
مقعدين. والاهم من ذلك النتائع التى حتقها 
فى المحافظات الشمالية. ففى تعز حصل 
الحزب الاشتراكى على ١4‏ مقعدا ١(‏ أعضاء 
فى الحزب و4 من أنصاره ترشحوا كمستقلين) 
ونجع له أعضاء فى حجة ومأرب. والجوف 
وإب. والحديدة. وقى صنعاء قاز ١‏ من 
أنصارة دخلوا الانتخابات كمستقلين. وأدت 
هذه النتائع الى محاولة استخدام 
المؤقر الأغلبية العددية النسبية فى 
مجلس النواب وتقاربه مع التجمع 
اليمنى للاصلاح لحصار الحزب 
الاشتراكى وتصفيته. وربما يفسر ذلك 
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الحاخ..«على: سالم البيض» .فى عديد من 
تصصربخاته على رفض سياسةالفاء 
الأخرين..«فالذين ‏ يعملئون. على 
تكريس: الفاء الأخرين هم الذين 
يعرضون الوحدة للغطر.. لم .يعد 
مقبولا أن يلفى طرف طرفا آخر. 
ولن.. نقبل. يذلك. أوبالاسعقواء 
بالدمتراطية الصددية»..«الحزب 
يعترف 4كانة الاخرين .ولاينتشتصس 
منهاء ويطلب. ‏ الاععراف بمكانته 
وعدم الانتقاص منها فى علاقة 
معكافئة محقق ترازن المصالح 
الاجتماعبة لقوى الشعب وفئاته 
ومناطق البلاه المترامية الأطراف». 

وينسر د. أبو بكر السقاف استاذ 
الفلسفة فى جامغة صنعاء (مستقل) هذه 
الظاهرة بقوله... دكان ربط الوحدة 
بالدممتراطية. شرطا جنوبها لقيامها. 
فالحزرب ذو الينية الستالينية تعلم 
بالتجارب المريرة أن الديمتراطية هى 
المخرج الرحيد من. دوامة الصراع 
الدموى كل يضع سنواتء وإن كان 
ذلك لايعنى أنه تخلص نهائيا من 
ثقافة الماضى. ولكنه يمارس النقد 
الذاتى علناء وهنا مالم يقم به 
الحزب التوتاليعارى الآخر المزقر 
الشعبى العامء بل غرى منذ قيام 
دولة الرحدة فى المدح الذاتى» 
معتيرا تاريخه صرايا كله. وهو 
تاريخ يقوم على محاولة بناء قيادة 
كاريزماتية (على عبد الله صالح) 
تهد فرذجها المثالى فى الزعامات 
الترمية الحديئة.ء جمال عبد الناصرء 
بل وصدام حسين. وهو حزب ثسديد 
الارتباط بالمجتمع التقليدى فى 
المحافظات الشمالية» 

وقد أدت هذه الحقائق- مع ممارسات مادية 
عديدة- الى فقدان الثقة بين الحزبين ٠‏ وبصفة 


جار الله عمر(الاشتراكى) 


| 2 و 


يحهى المتركل (المزقر) 


ع 7, 1/ 
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خاصة بين الزئيس وتائية: 

عرهناك قضشضية الأمن 
والاغتيالات. ويقدر عدد من تم اغتيالهم 
من قادة ودكوادر الخزب الاشتراكى بحوالى 
خلال العامين الماضيين. ويقول حيدر 
أبو بكر العطاس رئيس الوزراء وعضو 
المكتب السياسى للحزب الاشتراكى وان هذه 
العناصر (المتسورطة فى عمليات القتل 
والاغتعيالات) معروفة بالاسم ومواقع عملها 
ومناطق إقامتها معروفة» ومع ذلك لم يتم 
القبض غليها. 

* ويشور خلاق عسيق بين ا حزيين حول 
ترحعيد القوات المسلحة.فرغم وجود 
قرارات واتفاقات محددة التواريخ تقرر الدمج 
ومنع الرجود الحزبى فلم يتحقق أى من هذه 
الاتفاقات. 

* رغم وجود مؤسسات دستورية , برلان 
ومسجلس وزراء ومسجلس رئاسسة. فا حسزب 
الاشتراكى يقول أن هناك تجاوزا تم لهذه 
المؤسسات وعدم إعمال حقيقى لها. وأن 
سلطة القرار النعلية تتركز فى يد 
رئيس مجلس الرئاسة وعناصر حزيهه.. 

وعد هذا الأمر إلى الأوضاع الماليسة.. 


الميزانية لايم الالعزام بها.. والبنك 
ا مركزى يشخضع لأوامر مبائسرة 
شخصية من الرئيس (رئهس 
ا جمهورية). 


إن قائمة الخلاقات طويلة وقتد لتشمل كل 
شىء تقريبا فى السياسية اليمنية.. من 
الاتعصاد . للاتهام بالفساد المالى والادارىء 
لأوضاع القضاء , ولاوضاع مدينة عدن... 

والقاء نظرة على الوثيقة التى قدمها 
الحزب الاشتراكى اليمنى لحل الازمة 
والتى تشمل ١4‏ قضية واقتراحاء والوثيقة 
التى أعلنها بعد ذلك حزب «المؤقر الشعبى 
العام وال 14 مطلبا الواردة فيهاء تكشف 
عن كثير من جوانب هذه الأزمة التى تتجاوز 
بكثير قضية التعديلات الدستورية وسلطات 


«.ياسين سعيد تمان (اشتراكي) 


الرئيس ونائيه. 

فمثلا وئيسقة ا حزب .الاشتراكئ 
الهمنى تطلب.. 

- القبض على ا مقهمين فى خسوادث 
الاغتيالات والتفجيرات وتقديههم الى المحاكمة 
الفورية والعلنية. 

- اخلاء المدن من المعمسكرات وبالتحديد 
ا مدن الرئيسية خلال فترة محددة. 

- اتخاذ خطوات عملية لتصحيح أوضاع 
القضاء والنيابة العامة. 

- وضع موازنة عامة سنوية والتقمد بها 
وعدم تحجاوزها أو الخروج عنها. والعمل على 
أخضاع البنك المركزى لقرارات مجلس الوزراء 
وتوجيهاته. 

- احترام الهيئات وعدم التدخل فى 
مهماتها. 
- الوقسوف أمام الارضاع الاقتصادية 
والمالية واتخاذ العدابير لضبط عملية الايراد 
وتقليص الانفاق وزيادة الايرادات رتصحيع 
الاوضاع المالية والاداربة والقضاء على الفساد 
والرشسوة والتسمسيب الادارى. واجراء اصلاح 
مالى وادارى وتطبيق قانون التقاعد. 

وكما يقول أحد الباحثين اليمنيين فإن هذه 
المطالب وغيرها تدور جميعا بشكل أو آخر 
حول اقامة دولة عصرية حديثة فى اليمن 
«قيناء الدولة الحديكة فى اليصن . 
وتحقيق الاندماج الوطنى مهمتان 
تشكلان مهمة واحدة لشدة 
تداخلهما.. ويقال عادة أن الجنوب 
كان دولة بدون شعب والشمال شعبا 
بلادولة». 

ويقول د.ابوبكر السقاف.. «كان 
المؤقمر الشعبى العام- ا حزب الوحيد الحاكم فى 
الشمال قبل الوحده- متوحدا بالجيش والأمن 
والمؤسسة التبلية فى وقت واحد. ولأنه حزب 
تكون من أعلى الهسزم الاججتسساعى. فبالمال 
عصبه الاساسى وقوته المحركة.. وكان النظام 
الادارى فى الشمال هر زيح من الإمامه 
والنظام التركى والبيروقراطية المصرية وا حكم 
الشخصى للمؤسسة العسكرية». 

أما وثيقة المؤقر الشعبى العامء فمن 
أبرز ماورد فيها.. 

- التقيد بمبدأ القداول السلمي للسلطة 
وبالنهج الديمقراطى واحترام إرادة الشعب. 

- تحريم استخدام أجهزة الاعلام الرسمى 
للتعبير عن الخلافات الحزبية والسياسية. 

- عودة المستلمكات والاراضى المصادرة 
والمؤمة ورد الحنقوق الى أصحابها (بالاشارة 
الى قرارات السأميم فى المن ا جنوبى قبل 
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الوخدة). 

- امتناع كبار مستولى الدولة عنّ 
التشكيك فى سياستها المالية والنقنذية 
والأمئية. 

- انهاء فيمنة الاحادية الحزبية على 
سلطات الدولة وفيئاتها فى المحافظات 
الجنوبية والشرقية. 

- عدم الالعفاف على السلطة التشريعية 
بأى إتفاقات جانبية مخالفة للدستى 
والقوانين. 

- الاتفاق على إصدار قانون يخدد حقوق 
كبار مسؤولى الدولة وامتيازاتهم فى موعد 
أقصاه نهاية العام الحالى. 

وكما هو اضح فالوثيقتان تكشفان عن 
أن الحزبين يقفان على ضفتين متقابلتين. 

وبيقى السؤال..هل مازال هناك أمل 
فى عبور هذه الأزمة وحماية الوحدة 

والدمتراطية؟ 

فى ضوء معرفتى باليمن وناسه وقادته. 
أميل بالاعتقاد أن لا أحد- حتى الآن- سواء 
فى الاشتراكى أو المؤقر يجصرؤ على تحمل 
مسئولية تهديد الوحدة أوضرب التجربة 
الديمتراطية. كذلك فهناك عامل آخر يمنع إقدام 
أى من الجانبين على المفامرة, وهو التوازن 
السياسى والمسكرى بينهما حتى وأن كان 
«توازن الرعب» كما يطلق عليه بعض 
المراقبين. 

ورغم عنف الخصورمة والهجوم الحاد 
المتبادل والمجز حتى عن مجرد تحقيق لقاء 
بين على عبد الله صالح وعلى سالم 
البيهض -حتى كتابة هذا الموضوع- وما 
يتردد أحيانا عن تحركات عسكرية وحشود 
من الجائبين: بل وعسمليات الاغتيال.. فييدو 
أن جهود الرساطة تعجه الى النجاح. قعقب 
اجتماع مجلس الوززاء برئاسة «حيدر أبو بكر 
العطاس » يوم ١١‏ أكتوبر الماشى فى عدن 
لأرل مرة منذ الوحدة . أصدر المجلس 7 
قرارات فامة. 

-١‏ تشكيل جنة وزارية برئاسة رئيس 
الوززاء وعتضرية نائبة وغدد من الوزراء (د 
حسن أحمد مكى- عبد الوهاب 
الأنسى- جاز الله عمر- يحيى 
ا متركل- حسن احند اللرزى- محمد 
سالم باسندوة) تعمل على خلق أجواء 
مناسبة وتهيئة مناخ هادئ لحوار صريح بين 
الرئيش على عيد الله صالح وعلى 
سالم الميض نائبه . حول مجمل قضايا 
الخلا المطروحة وصولا الى انهاء الأزمة 

1- تكليف وزير الاعلام منع اذاعة أو 
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اللجنة المركزية للحزب 
الاشتراكى: إن العسكرة 
والاممقراطية يتناقضان من 
حيث الجوهر.. ولايجوز لمن 
يعبىء المدن بالسلاح المدمر 
أن يتحدث عن الديمقراطية 


نشر أى خطب أو تصريحات لأى مسئول كان 
حتى حل الأزمة وتققديم تقرير الى مجلس 
الوزراء خلال شهر حول خطة إعلامية جديدة. 

1- تكليف وزير الداخلية والنائب العام 
ورئيس جهاز الأمن السياسى التحقيق مع 
المعتقلين فى الجرائم الارهابية والسياسية التى 
إرتكبت خلال الفترة السابقة. 

4- تكليف وزير الدفاع تشكيل لجنة 
لازالة النقاط المسسكرية التى انشئت خلال 
الأزمة وإعادة القوات الى مواقعها. 

6- تكليف وزيرى الداخلية والدفاع 
متابعة قضية النقاط العسكرية 

-١‏ تكليف وزير الداخغلية تعزيز قوات 
الامن لمحارية قطاع الطرق والارهابيين. 

7- الزام جميع الاجهزة الحكومية العمل 
بروح وطتية ونيذ القساد الادارى والمالى 
ومحاربته. 

وأعلن الحزب الاشتراكى أنه يقبل 
الحوار «على أساس ماجاء فى يهان 
الحكرمة وماتضمنته القرارات السيعة 
الواردة فيه والتى تتفق فى جانب كبير مع 
ماطرحه الحزب من حلول لإنهاء الأزمة وبناء 
دولة النظام والقانون دون سياسة الضم أو 
الالحاق» 

وبدأت اللجنة اعمالها بدراسة ماطرحه 
طرقا الخلاف وبلقاء مع على سالم البيض 
فى عدن. ثم على عبد الله ضالح فى 
صنعاء. بهدف تحديد موعد للقاء مشترك 
بينهما فى حضور قادة الاحزاب السياسية فى 
البلاد بمافى ذلك أحزاب الائتلاف الشلاثة 
وأحزاب تكتل المعارضة. وعقب إجتماع 
العطاس مع الرئيس على عيذ الله 
صالح فى صنعاء: والذى استمر ” ساعات 
طبقا للمصادر الصحفية ٠‏ اعلن عن موافقة 
على عبد الله صالح على مبادرة مجلس 
الوزراء ونقاطه السبع. 


وقام العميد مجاهد ابو شوارب نائب 
رئيس الوزراء بجهد خاص فى محاولة لمزيد 
من لحلحة الازمة. ونقل للبيض وقيادات 
الاشتراكى اقتراحا من المؤقر يتتضمن ثلاث 
آليات للخرار يمكن الاختيار بينهما.. الاولى 
تنفيذيه تقعتصر على مجلسى الرئاسة 
والوزراء. الغانية تنظيمية تقخصر على 
المكتب السياسى للاشتراكى واللجنة العامة 
للمؤقر الشعبى والهيئة العليا للاصلاح » 
الشالشة الاحستكام الى مجلس النواب يكل 
اعضائه. 

واقترح الاشتراكى. توسيع آلية ال حوار 
بإشراك أوسع للقوى السياسية والاتحادات 
النقابية والمهنية والابداعية الوطنية 
والشخصيات الرطنيسة الى جانب الانتلاف 
الحاكم. وأن يدور البحث حول أسباب الازمة 
السياسية وخلفياتها «والتى رافقت الوحدة 
منذ قيامها وتفاقمت فى الفترة الأخيرة بصورة 
تغير قلقا جديا على مستقبل البلادء الأمر 
الذى يحتم علينا جميعا العمل على إيجاد 
الحلول وا معالجات التى تؤمن مستقبل الوحدة 
وتعزيز مسيرة الديمقراطية»؛ وأن يسبق 
استثناف الحوار من خلال الآلية المقترحة , 
اعلان إيقاف التداعيات المستمرة وذلك بإعادة 
الرحدات العسكرية الى مواقعها قبل الأزمة 
الاخيرة» ومنع أى تعزيزات عسكرية بشرية 
ومادية. وعند وصول الحرار الى الاتفاق على 
وثيقة وطنية شاملة تتضمن الحلول وا معالجات 
مع اجراءات عملية للتنفيذ. يتم التوقسيع 
عليها من قبل الامينين للمؤقر الشعبى العام 
والحزب الاشتراكى اليمنى ورئيس التجمع 
اليمنى للاصلاح وقسادة القوى والمنظمسات 
والشخصيات المشاركة فى ا حوار. 


وحملث أنباء صنماء وعدن أن 
هناك ثمارا توشك أن تظهر نعيجة 
لتحرك أبو شوارب والعطاس. ٠‏ خاصة 
وأن مصادر ععسكرية تقول أن 
والاوضاع العسكرية تسير فى طريق 
التحسن والهدوء يعد النجاح النسبى 
الذى ‏ حققته اللجنة العسكرية 
الخاصة بإيقاف مظاهر الترتر 
العسكرى.. » 

فهل تتغلب الحكمة والمصلحة الوطنية 
والقومية ويخرج اليمن من هذه الأزمة ٠‏ أكثر 
قدرة على مواصلة وحسدته وت#سربتسه 
الديمقراطية؟ 

هذا مايصلى من أجله كل انسان مخلض 
لليمن وشعبه. 
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علوم و 


م 
الخروج من نفق العزلة 


بعسد مسرور حسوالى ثلائة اعسوام على 
عاصفة الصحراء العى كان ابرز نعائجها 
تدمير القدرات العسكرية للعراق وخروجه من 
معادلات توازن القوى فى منطقة الشرق 
الأوسط وفسرض الحظر الدولى على العسراق ٠‏ 
وإقامة منطقة امنية في شماله وأخرى فى 
جنوبه بقرارات من الأمم المتحدة, متساشية مع 
مصالع الولايات المتحدة الأمريكية ودول 
التحالف الغربية التى شاركت فى تدمير 
العراق .. يأتى ما يشير الي حدوث العديد 
من التطورات الدافعة للعفغير فى المرققين 
الدولى والاقليمى من العراق بشكل ايجابى 
بالنسبة للعراق. 

وهذا التغير له تداعياته التى توضحه وله 
ايضا اسبابه المرتبطة بوجود مصالح دولية 
اقليمية فى التعامل من جديد مع العراق وهو 
ما يمكن تفصيله من خلال مناقشة العديد من 
النقاط التالية: 

تغير الموقف العراقى نفسه: 

حدث العديد من التغيرات بالنسبة 
لتعامل العراق كنظام حكم مع العالم الخارجى 
.كما أكدت أيضا المتغيرات الخاصة العراقية 
على ضرور التعامل مع العراق. 

فالبنسبة للنظام العراقي كان اهم عامل 
في بقانه فشل السياسة الأمربكية في اسقاطه 
وذلك لاستسجابته لضضوط الأمم المدحدة 
الأمريكية واستخدام هذه الضغوط في إثارة 
مواجهات جديدة لتحريك المشاعر الوطنية. 

فالعراق اذعن لقرارات الأمم المتحدة ٠‏ 
وموقفه تجاه الكويت عبرت عن التصريحات 
الرسمية بمقوله «إن ملف الكويت قد تم 
اغلاقه» , وتصريح كهذا يحمل معني يقهمه 
العالم الخارجى بأن المران لم تمد لديه اية 
اطماع في الكويت ٠‏ وبحمل معني يقفهمه 
(81) اليستار/ العدد السنادس 
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الشعب العراقي بأنه نتيجبة الضغوط الدولية 
علي المراق ٠‏ فإن ملف الكويت يرجئ الان 
وبهذا يصفى النظام العراقى من المساءلة عن 
تورطه فى الكويت. 

وفى إذعان العراق لضغوط الأمم المتحدة 
فانه يبع استراتيجيتين ٠‏ الأولى اعلان رفض 
الرضوخ لقرارات الأمم المتحدة ثم تنفيذها في 
اللحظات التي تسبق اشد تصعيد دولى تجاه 
العراق. 

والثانية إقناع الشسعب العراقى بأن 


طارق عزيز 
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رضوخ النظام لتلك الضغوط يأتى تلبية 
لمطالب الشعب العراقى نفسه وليس نتيجة 
ضعف النظام وعدم قدرته على المواجهة » وفى 
هنا الاطار نشرت صحيفةه بابل» المراقية 
استطلاعا للرأى اظهر ان ما بين 1م/ الى 
8 من العراقيين اختاروا سياسة «الصير 
وعدم التصعيد». 

ومن جهته سعى النظام العراقى لاقامة 
علاقات مع دول العالم الخارجى وإن كان لم 
يحقق نجاحا ظاهرا في ذلك حتي الآن . وكان 
طارق عزيز نائب رئيس الوزراء المراقى قد 
دعا الي فتح حوار بين بغداد وواشنطن لل 
الخلافات «بطريقة حضارية». 

أما المعارضة العراقية التي حظيت بدعم 
مادى ومعنوى كبير من الدول الغربية وبعض 
الدول العربية والتى تضم في إطارها (المؤقر 
الوطني العراقى» مثلين لكل العيارات 
السياسية العراقية والعقسيمات الإثنية 
«شيعة, اكراد , سنة.. » هذه المعارضة فشلت 
فى الاطاحة بنظام ا حكم العراقى ٠‏ وأ. 
الآن هناك فتورملحوظ في علاقاتها مع الدرل 
الغربية الداعمة لهاء وبالتالي تراجع هذا الدعم 
خاصة بعد أن روجت ان محاولات لاغتيال 
صدام حسين قد جرت ٠‏ وتبين فيما بعد 
بأنها كاذبة وان النظام العراقى هو الذى سرب 
اليها تلك الروايات. 

إضافة الي ذلك فان تلك المعارضة لديها 
إنقساماتها الداخلية التى تؤدى الى عجزها 
عن الوصول للحكم وتضم بعض العناصر التى 
يثار حولها الشبهات مثل احمد الحلبى أحد 
المتهمين فى قضية بنك« البتراء» الاردنى .٠‏ 

الموقف الأمريكي تجاه العراق 

كانت سياسة الادارة الامريكية الجديدة 
تجاه الشرق الاوسط حسبما اعلنها مارتن 
انديك المدير العام السابق لشئون الشرق 
الادنى وجنوب آسيا في مجلس الامن القومى 
الامريكى . فى أحد محاضراته امام معهد 
واشنطن لسياسة الشسرق الادني والتى 
نشرتهامجلة «ميس»1166©5«.6» فى "١‏ 
مايو الماضى ٠‏ تقوم على أساس والاحقواء 
المزدوج لايران والعراق علي اعتبار انهما 
معاديان للمصالح الامريكية. بدلا من 
مواصلة اللعية القديمة لتوازن القوي, اي تعزيز 
احدهما لموازنة الآخر. وهذه السياسة الأمريكية 
أصبح من الواضح انها فاشلة فى التطبيق وان 
هناك تراجما عنها ليس فقط نتيجة رفض 
الحلقاء الفربيين لها كما تشير الي ذلك 
اجتماعات الدول الصناعية الكيرى الأخيرة . 
وإنغا في داخل الادارة الأمريكية نفسها. 
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ويذكر البعض ان ا منظمات القورمية 
الأمريكية باتت مقتنمة بأزالخطر الأكبير 
على أمن الخليج قادم من ايران 
ولس من العراق خاصة وأن الأولى 
أوشكت عَلي الانتهاء من برنامجها النووى. 
وتتوقع وكالة الطاقة الذرية انها ستكون قادرة 
بعد سنتين - علي اكثر تقدير - علي تصنيع 
اول قنبلة ذرية. وقد جنا ءتها المساعدات من 
الصين ‏ وباكستان وكوريا الشمالية 
وكازخستان واستقدمت لنفس الغرض عدد 
من الخبراء الروس. 

كما يذكر البعض ان هناك ايضا اتصالات 
بدأتها الشركات العالمية للبترول مع العراق - 
بضوء أخضر - من الولايات المتحدة . منها 
شركات ستيقرون وتكساكو الأمريكية 
والف وتوتال الفرنسية وشركات أخرى 
بريطانية وايطالية _ 

وعلى مستوى أخر فقد فشلت عملية 
تهديد النظام المراقى باقامة منطقتى الحظر 
الجوى ؛ اذ أن هوه حكم ذاتى للأكراد فى 
شمال العسراق يهدد مصالح تركيا احد اهم 
حلفاء الولايات المتحدة أكثر مما يهدد النظام 
العراقى . كما ان المنطقة الجنوبية يسيطر 
عليها النظام العراقى تماما- رغم الحظر الجوى 
- عن طريق الجيش وقوات الأمن الداخلى كما 
يقول «أنتونى كررد سمات» أستاذ 
دراسات الأمن القرمى فى جامعة جورج تاون. 

المراتف الاقليمية تجاه المراق: 

#تركيا 

فى أثناء حرب الخليج الثانية عبر العديد 
من القادة الاتراك عن نواياهم فى استعغلال 
الفنوضى الاقليمية الحادثة بالحصول علي 
مكاسب من الاراضى العراقية وبالتالى تحدث 
كل من تورجوت اوزال وسليمان 
«ييريل عن الموصل الغنية بالبعرول علي 
اعتبار انها محافظة عثمانية تم التنازل عنها 
للعران نتينجمة ضغوط. كما طرحت تركيا 
نفسها باعتبارها حامية للاقليات فى شمالف 
الغراق من عنرب واكراد وسوريان وتركمان 
ولكن مع فسرض. قرارات الحظر الجوى على 
المنطقة الشنمالية للعراق وإقامة حكومة 
للأكراد . فيها أصيح هناك تخوف تركي من أن 
تعثامي الآمال القومية الكردية وتنتكقل 
المدوى إلى الأكراد الاتراك الداخلين فى 
مراجَهَة عسكرية فعلية مع تركيا . وبالقالى 
اعلنت الحكومة القركية رفضها لأبة محاولات 
لتفكيك العراق. 

ورَعْم ان الاكراذ العراقيين حاولوا اسعمالة 
تركيا بمنع حَزب العمال: الكرهسعانى 
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المناؤى لعركيا من استخدام الأراضى العراقية 
الشمالية , الا أن ذلك لم يكن منعا بالشكل 
الكافى لتركيا التي تسعى للانفتاح بقوة علي 
الجسهوريات الاسلاصية الجديدة فى آسيا 
وبعوقها فى ذلك التوتر الحادث من الاكراد فى 
مواجهتها. ويعوقها اكثر إقامة كيان كردى 
علي جزء يقتطع من ازاضيها. 

وأمام هذه العوامل أخذت العلاقسات 
التركية العراقية فى التنامى . ففى العشرين 
من سبتمبر الماضى زار وفد تركى يضم تسعة 
أشخاص العراق . وعقد اجتماعات مع 
مسئولين فى الاتحاد العام لغرف التجارة 
العراقية والتقي بوزير التجارة محمد مهدي 
صالح ٠‏ وأبلغ رئيس الوفد التركى مصطفى 
أوغلر رغبة رجال الأغمال الأتراك فى 
استئناف الملاقات التجارية مع المسراق 
وتوسيعها في خدمة المصالح المشتركة. 

واتصلت تركيا بالعديد من الدول الغربية 
فى محاولة منها لاعادة النظر فى الحظر 
المفسروض على العسراق ٠‏ وأعلنت تانسو 
تشيلر رئيسة الوزراء التركية فى ؟ سبتمبر 
الماضى أثناء زيارتهالموسكر ان بلادها 
ستتعاون مع روسيا من أجل رفع الحظر عن 
العراق . خاصة وان مسائرها السنوية بسيب 
الحظر أكشر من بليون دولار نعيبمة اغلاق 
العراق خط أنابيب النقط العراقى الذى يمر من 
اراضيها . علارة على الخورف من تدهور 
الكفاءة الفنية لخط الانابيب الذي توقفت 
بالكامل أعمال صيانته منذ اغلاقه. 

» ايران 

كانت ايران تطرح نفسها فى المنطقة كنظام 
اقليمى قرى يمكن ان يحافظ على مصالحه 
المشتركة مع جيرانه ولا يقدم على مغامرات 
شبيهه بما اقدم عليه النظام العراقى , وبالتالى 
لم تسع للتقارب مع العراق. وساهم فى ذلك 
العديد من المشاكل المعلقة بينها مثل قضية 
أسرى الحرب بين الطرفين ٠‏ والتعويضات التى 
اقرتها الأمم المعحدة لايران ٠‏ وقضية الطائرات 
العسكرية التى لجأت لايران ابان حرب الخليج 


دوائر أمريكية ترى أن الخطر 
القادم من طهسران وليس من 
بغداد.. 

0 
تركيا وإيران ومصصر تعيد 
حساباتها مع صدام.. 


الغانية. 

غير ان السياسة الامريكية المعادية 
لإيران والقلق والعحريض الاقليميين نتيجة 
تنامي القدرات العسكرية الايرانية واتهامها 
بتسصدير الارهاب . أدى الي محاولة ايران 
السعى للتقارب مع العراق او الاعلان عن 
نواياها لتقوية العلاقات معها فى مواجهة 
الضغوط الدولية عليهما. 

وكان الرئيس الايرانى رفسنجانى قد 
أعلن فى مطلع هذا العام «أنه اذا ظل الرئيس 
العراقى فى السلطة ورغب فى التعاون مع 
ايران فنحن مستعدون للتعاون معه- حتىي 
وإن كنا نفضل ان تكون فى بغداد حكرمة 
شعبية- بشرط أن يتم تسوبة المسائل المعلقة 
بيننا ». 

والواقع ان العلاقات بين الطرفين يحكمها 
العامل الدولى أكثر مما يحكمها طبيعة 
العلاقات نقسها فكلما زاد الضغط الدولي 
علي طرف منهما سعى للتقارب مع الطرف 
الآخر. 


مصر 

ترى الحكومة المصرية ان أخطر التحديات 
التى تواجهها المنطقة تتمثل فى الأطماع 
الايرانية فيها وليس العراق, وقد أبدت مصر 
تحفظا على الضربة المجوية الامريكية للعراقء 
وأعلنت رفضها لتقسيمه . وعدم القبول 
بتغيير نظام الحكم فى بغداد بالقوة- وهذه 
الرؤية المصرية شججعت العراق على تحرير 
رسأئل برغبة في اقامة علاقات قرية مع مصرء 
الي الحكومة المصرية . وكان الرد المصرى علي 
ذلك حسيما اعلن الرئيس مبارك فى مؤقر 
صحقى عقد أثناء احدي زياراته لدمشق «ان 
العراق ترسل لنا هذه الطلبات ونقوم بتقييمها 
وفقا لمصاحنا» 

والواقع انه بعند اتفاق غزة - أريحا 
والمشروعات المحتملة التي ترتبت عليه , 
والتى لا تدخل صر طرف فيها مما يعنى 
دفعها بعيدا عن الشرق والاتجاه الى الجنوب 
والممق الافريقى والغرب, وهو ما يعد أمرا 
فيه إضعاف لمصر نتيجة وجود نظام أصولى 
فى جنوب مصرء ونظام شنبة محاصر دولياً فى 
غربهاء وبالتالى فان خروج مصر من هذا ا مأزق 
يأتى بتقوبة علاقاتها مع الدول العربية 
المشرقية مثل سوريا والغراق. 

وعلى هذا فانه من المتوقع أن تقسام 
علاقات بين مصر والعراق فى المدي القريب 
وعلى الأكشر فى المدى المتوسط ويساهم فى 
الدفع لهذا الاتجاه قدرة العراق علي الحصول 
على قبول دولى وعريق: 
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الاسلاميون والقوميون واليسار.. يخسرون الانثغابات 


حزبجبهة! 


لعملالإسلاى 


القوة الرئيسية ف المعارضة 


وأخيروا جرت الانتخابات النيابية فى 
الأردنء فى موعدها المحدد. بعد حالة من 
الترقب استمرت قرابة الشهر. حيث كان يجرى 
الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات إلى ما 
بعد البدء فى تنفيذ اتفاق اعلان المبادىء 
الفلسطينى الاسرائيلى لتحديد من الذين 
يحق لهم المشاركة فى الانتخابات النيابية من 
أصول فلسطينية. 

وكانت أصواتا قد ارتفعت فى أعقاب 
توقيع اتفاق فزة- أريحا تقول أنه لايجرز 
للبعض أن ينتخبوا مرتين, مرة فى الأردن» 
ومرة فى الضفة الغربية, ولذلك كانت تطالب 
بعأجيل الانتخابات حتى يضح من الذى 
سيبقى فى الأردن» ومن الذى سيعود لوطنه. 
وبا مقابل ارتنعت أصوات أخرى تطالب بإجراء 
الانتخابات فى مرعدها المقرر لآن تأجيلها 
حسب رأيها سيعمق النعرة الإقليمية؛ وفى 
هذا تهديد للوحدة الوطنية؛ وفى النهاية حسم 
جلالة الملك الحسين الجدل بأن أمر بإجراء 
الانتخابات فى مرعدها المحدد , ودعا المواطنين 
من مختلف المنابت والأصول أن لايخذلره 
ويخذلوا أننسهم وكانت هذه إشادة لدعرتهم 
للمشاركة فى الاقتراع: ولهذا كانت نسبة 
المقعرعين حسبما أعلنت وزارة الداخلية 
8ت/. 

الحملة الانتخابية 

لقد سبق الانخابات حملة دعائية استمرت 
أسبوعين. تميزت عن حملة 1948 بأنها 
كانت تحمل شمارات واقعية فى 
غالبيتها ٠‏ وإن كان هناك بعض الشعارات 
الكبيرة والرنائنةمثل رفض اتفاق 
غزة-أريحاء والتحرير من النهر إلى البحره 
وأرض فلسطين لاتستوعب اليهودء ونعم 


ور سائة الاردن 
جوع جع تنه تك 


الاسلام هو الحل. هذا بالننسبة للعسيارين 
القومى والاسلامى, إلا أن غالبية المرشحين 
رفعوا شعارات تتعلق بالقضايا المحلية مثل 
غلاء الأسمار والبطالة: وغيرها من 
القضايا العى تهم السواد الأعظم من 
ا مواطتين. 

الشىء الآخر الذى لفت الانتباه فى ا حملة 
الانتخابية هر أن المؤيدين للاتقاق أيضا اخفرا 
حقيقة موقفهم منه. ورفعوا شعارات تتحدث 
عن عموميات دون الدخول فى التفاصيل. 

ميزت هذه الانتخابات عن غيرها بأنها 
الأولى منذ عام 1507 التى تشارك فيها 
الأحزاب بشكل علنى: حيث شارك فيها ١4‏ 
خزبا من عشرين, والحزبان اللذان لم يشاركا 
هما الوحدويون والوطنء وسيب عدم 
مشاركتهما تعود لانهما غير متهيئين لخوض 
المعركة الانتخابية بعدء فكذا قالا. 

من الملاحظات الأخرى الجديرة بالاهتمام 
أن الأحزاب الوسطية وحزبين وقوميين هما 
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البعث التقدمى.. والعربي . الديمتراطى 
قد خاضا الانتخابات دون أن تعلنا رسميا عن 
اسماء مرش حيهما بعنى أنهم خاضوا 
الانعخابات بصفاتهم العشائرية وليس الحزبية» 
ولم تعلن هذه الأحزاب عن مرشحيها إلا بعد 
فوزهم فى الانتخابات. والأحزاب الوسطية هى 
العهد وفاز بثلاثة نوراب فى مقدمتهم أمينه 
العام عبد الهادى المجالى مدير الامن العام 
الاسبقء التجمع الوطنى . الديمتراطى 
الوطني وفاز بأربعة مقاعد. اليقظة وفاز 
بمقعدين أحدهما لأمينه العام عبد الرؤوت 
الروابده. وحزب المستقيل وفاز بمقعد 

واحد. فيما فاز الحزب العربى الدمقراطى 
مقعد شغله سمير حباشنة؛ وفشل مرشح 
حزب البعث التقدمى كما فشلت أربعة أحزاب 
أخري من التيار الوسطى. 

أما الأحزاب القومية واليسارية الأخرى 
المتمثلة بالشيوعى الأردنى؛ «حشد». 
الديقراطي الاشتراكي الحرية. الوحدة 
الشعبية. البعث العربى الاشتراكى 
الموالى للمراق والتقدمى الديمقراطى 
فقد أعلنت عن اسماء مرشحيها. وخاضت 
الانتخابات بحوالى "١‏ مرشحا رسميا وغير 
رسمى, ولكنها منيت بخسارة فادحة حيث لم 
ينجح .سوى ثلاثة نواب ممحسوبين على 
اليسار.. 

وخاض الانتخابات إلى جانب كل هذه 
القرى حزب جبهة العمل الاسلامى - 
الواجهة السياسية لحركة الاخوان المسلمين- 
ب مرشحا ملتزماء موزعون على ١‏ دائرة 
انتخابية, فاز منهم 1١‏ مرشحا. 

قبل الخرض فى التفاصيل نشير إلى أن 
التعديلات التى أدخلت على قانون 
الانتخابات: والتى اقتصرت حق الناخب على 
الإدلاء بصوت واعد قد أثرت تأثيرا كبيرا 
على القرتين القومية واليسارية من جهة 
والدينية من جهة أخرىء ولكن هناك فرقا 
كبيرا فى كيفية تعامل الطرفين مع 
التعديلات وسنأتى على ذلك فى سياق رصد 
أسباب الهزيمة والتراجع لكلا الطرفين. 

القرى القومية واليسارية» ومعظم هذه 
القوى منضوية فى إطار التتجمع القومى 
العربى الديمقراطي: الذى قامت بتشكيله هذه 
القوى بعد فشلها فى انتخابات 84: وقيل 
وقتناك أن الهدف من تشكيله التنسيق بين 
هذه القوى على كافة الصعد السياسية 
والانتخابية فى النقابات والبرلمان. 

لكن يبدو أن هذا التجمع ولد ميتاء فمنذ 
تأسيسه وحتى الآن لم يسبق لهذه القوي أن 
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الملك حسيت 


اتفقت على قائمة انتخابية واحدة فى النقابات 
العسالية ولا المهنية. وطوال السنوات الأربع 
الماضية كانت هذه القوى تخرض المعارك 
الانتخابية ضد بعضها البعض.ء والنتيجة كانت 
دائما فوز القرى الأخرى. وفقدت هذه القوى 
مواقعها الواحد تلو الآخر خاصة فى النقابات 
المهنية. 
وجاءت الانتخابات النيابية لعام 517 
لتضع هذه القرى فى مراجهة نقسها مرة أخرى 
والسبب أنها لم تتعلم من تجاربها السابقة. 
ولأن الفئونة الضيقة مازالت مسيطرة على 
العقول فقذ فشلت فى الاتفاق على قائمة 
واحدة, وخاضت الانتخابات مرة أخرى ضد 
بعضها البعض. والأمثلة غلى ذلك ستيرة 
نسوق بعضا منها: الدائرة الأولى: لهذه 
الدائرة ثلاثة مقاعد. تنافس عليها من القوى 
الوطنية خمسة مرشحين, اثنان منهما اعضاء 
في التجمع القومى. وحصلرا جميعهم على 
(1194) صوتا وكانت النتيجة خسارتهم 
اجمينعما مع أن الفائز الغالث ححصل على 
(655") صرتاء مما يعنى أنه كان بإمكان 
هذه القسوى أن تنتجع نائبا وطئينا عن هذه 
الدائرة لوكان هناك تنسيق حقيقى بينها. 
الزرقاء:. لهذه الدائرة أربعة مسقاعد 
للمسلمين العرب ومقعد للشركس والشيشانء 
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ومقعد مسيحيء خاضت القوى الرطنية 
الانتخايات بهذه الدائرة بثمانية مرشحين منهم 
ثلاثة تنافسوا على المقعد المسيحى نجع واحد 
منهم؛ وتنافس خمسة مرشحين على الأربعة 
مسقاعد المنخصصة للمسلمين العسرب» 
وحصلواعلى(154/!) صوتا وخسروا جميعا 
فيما حصل الفائز الأخير فى هذه الدائرة على 
(60:) صوتا لاحاجة للتعليق. وهناك 
أمثلة كثيرة لاحاجة بنا لعكرارها. 

قبل أن نعدد الأسباب التى يعتقد بأنها 
ساهمت فى تراجع حزب جبهة العمل الاسلامى 
لابد أن نشيسر إلى أن هذا الحسزب تمكن من 
اختراق الداترة الثالثة. وهى الدائرة التى كانت 
تعد قبل هذه الانتخايات مغلقة أمامه, وأنجح 
فيها مرشحه ابراهيم الكيلاتى ب(91174) 
صرتاء وكان ترتيبه الأول على الفائزين فى 
هذه الدائرة.ويجدر بنا أن نذكر هنا كيف 
تعامل حزب جبهة العمل الاسلامى مع الصوت 
الواحد للناخب الواحد وتجاوزه لهذه العقبة وهر 
الذى خاض الانعخابات فى معظم الدوائر 
الانتخابية بعدد من المرشحين. وهو تعامل 
يزكد رغم تراجعه أنه مازال متفوقا على غيره 
من الأحسزاب فى تنظيم نقسه. وتد 


جماهيره. رغم ما ذكرته بعض وسائل الاعلام 


من أن ا حكومة سربت له معلومات تؤكد نيتها 


تأجيل الانتخابات بهدف إرباكه. ورغم ما قيل 
من أن قانون الصوت الواحد بهدف تحجيم 
دوره فى المجلس النيابى. 

المثال الأول الذى ستأخذه لتبيان الكيفية 
التى تعامل بها حزب جبهة العمل الاسلامى 
مع الصوت الواحد فى ظل وجود عدد من 
مرشحيه فى الدائرة الواحدة هي محافظة 
الزرقاء. 

لقد قامت قيادة الحزب بتقسيم الدائرة إلي 
ثلاث مناطق جغرافية بحيث يكون لكل مرشح 
منطقة متساوية الأصوات تقريبا وكل منطقة 
تعطى أصواتها لمرشع واحد من المرشحين 
الثلاثة. وبذلك فازت بالمقاعد 3 . 

الدائرة الشانية لها مرشحان: أوعزت 
القيادة لانصارها ومؤيديها فى هذه الدائرة 
بتقسيم أنفسهم حسب الجنس: النساء تعطى 
مرشحا والرجال يعطون مرشخا آخر. وهكنا 
تمكنت القيادة من إنجاح مرشحيها الاثنين فى 
هذه الدائرة. 

إلا أن هذا النجاح لم يتححقق له فى دوائر 
أخرى كانت معقلا له فى السابق مثل محافظة 
البلقاء حيث خسر فيها ثلاثة مرشحين من 
أربعة والفائز الوحيد من بينهم هو من أبناء 
مخيم البقعة النلسطيئى. بعض قادة الحزب 
فسروا فشلهم بقيامهم بالإيعاز لأنصارهم فى 
المخيم؛ بعدم التصويت لفير ذلك المرشع 
لخوفهم عليه من السقوط. ويشير مراقبون 
إلى وجود خلافات حادة بين مرشحى الحزب 
فى هذه الدائرة اسهمت فى عدم نجاحهم. 

وكما خسر الحزب فى البلقاء خسر فى 
الدائرة الخامسة, وخسر فى محافظة أربد 
وللأسباب نفسها تقريبا. إلا أن بعض قادة 
الحزب يتهمون الكرمة بعدم إضافة نعائج ١1‏ 
صندوقا للنتائج النهائية. والنجاح الذى حققه 
فى دوائر أخرى غير تلك التى ذكرناها يعود 
كما يقول المراقبون إلى اختيار القيادة لعناصر 
لها وزن عشائرى كبير أسهم فى إنجاحها. 

ونحن فى غمرة رصد الأسباب التى أدت 
إلى تراجع اليار الإسلامى لابد أن تشير 
إلى أسباب أخرى هامة أسهمت قى التراجع 
وهى أن الصوت الفلسطينئ الذى كان معهم 
فى السابق لم يعد كما كان قبل اتفاق 
غزة-أريحا وخير دليل على ذلك أن مخيم 
البقعة الذى أنجح مرشحهم هر نفسه الذى أنجح 
مرشح فتع كما أنجع مخيم أربد مرشحا لحركة 
فتح وكذلك مخيما حطين والزرقاء أسهما فى 
إنجاح مرشع من أصل فلسطينى لاعلاقة له 
بالتيار الإسلامى. كما أنمبحا مرشحا مَسيحيا 
لايعد معارضا لاتفاق غزة-أريحا. 
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وبالرغم مما ذكرناه عن النعائج الانتخابية 
بالنسبة للتيار القومى واليسارىء والدينى 
السياسى فى الانعشابات النيابية لعام 31 
إلا أن الحقيقة الراسخة أن النتائج لاتعكس 
قرة الأحزاب التى فازت. ولاتعكس ضعف 
الأحزاب التى لم يحالقها الحظ. 


ردود قعل 


القوى القومية واليسارية لم تعجبها نتائج 
الانتخابات فأصدرت خمسة أحزاب منها بيانا 
حملت فيه على ا حكومة ووصفتها بأنها 
صاحبة الباع الطويل فى مسلسل القرارات 
والمفاوضات المصيرية. 

وأوردت جملة من الدلائل التى قالت أنها 
دليل على عدم حيادية الحكومة ومؤشرات 
على عدم نزاهتها والدلائل التى أوردتها هى: 

-١‏ تأخير حسم مسألة الانتخابات أو 
عدم إجرائها حتى آخر لحظة ممكنة, مما خلق 
حالة عائمة ولدت الملل والشكرك حول موقف 
الحكومة وغاياتها. 

-١‏ منع الندوات والاجتسماعات 
والمهسرجانات للدعاية الانتتهابية وتهديد 
الصحف واحالتها إلى القضاء. وهوما 
يتسعسارض كليا مع ا حريات الدستسورية 
والانتخابية وحرم المرشحين من الفرص الكاملة 
للاتصال بالجمهور وشرح برامجهم الانتخابية. 

؟- الانحياز الراضع فى جهن ة الاعلام 
الرسمية ليسعض ال مرشحين المحسوبين على 
الانجاه الحكومى وعدم اعطاء فرص متكافئة 
والمساس بمبدأ المساواة الدستورى. 

- إجراء كثير من التنقلات والتميينات 
فى مواقع أساسية بأجهزة الدولة بما فى ذلك 
الترضيات لبعض الراغبين فى الترشيح فى 
مناطق معينة أو دفع البعض لترشيح أنفسهم 
واعطاء الوعود بالمكاسب والتعييتات.. 

0 - مشاركة بعض المسؤولين وبعض 
الأجهزة الرسمية فى الدعاية لنوعية معروفة 
من المرشحين والاقرباء. 

6- التشريش المقصود فى عمليات 
تسجيل الناخبين وصرف البطاقات الانتخابية, 
وكين بعض المرشحين وأجسهزتهم من 
الاستحراذ على كميات كبيرة من تلك 
البطاقات إما لحرمان منافسيهم أو للضغط 
على أصحابها وابتسزازقم. وهذا مخالف 
لنصوص القانون التى لاتجيز تسليم البطاقة 
إلا لصاحبها أو من يحمل تفويضا شخصيا 
بذلك. 

/ا- تشعيت مراكز الاقتراع وتعددها 


وسالة الاودن 


بالنسبة لأفراد الأسرة الواحدة وقبول اقتتراع 
بعضهم ورفض البعض الآخر بصورة مزاجية 
وحجة تكرار تسجيلهم مع انهم جيمعا فى 
دفتر عائلة واحد. 

4- شطب قيود أعداد كبيرة من الناخبين 
بحجة أن اسما مهم مكررة ومسججلة فى دوائر 
انتخابية أخرى رغم اكتساب جداول التسجيل 
الأخيرة للدرجة القطعية وحصولهم علي 
بطاقات انتخاب رسمية وفق القانون بعد 
التسجيل الأخير. وهذا يخالف نصوص 
القسانون وتفسيره أخذا بقاعدة الناسخ 
والمنسوخ. فى الوقت الذى جرى فيه تمرير 
أعداد واسعة من اصحاب البطاقات المكررة. 

9- إجراء اقتراع فى دوائر عديدة من 
المملكة وخاصة فى بعض القرى بصورة علنية 
(تصويت امى) مما يتنافى مع سرية الاقتراع 
إلا لبعض الذين لايجيدون القراءة والكتابة 
وهم ندرة فى مجتمعناء وبهذا يخضع الناخبون 
لضغوط العشيرة والاقرباء والاصدقاء دون 
إرادة حرة. 

٠-التساهل‏ فى بعض المناطق 
والتضييق على مناطق أخري لقبول المقترعين 
أو التشيت من شخصيتهم وابقاء ممثلى 
ا مرشحين فى مكان بعيد عن هيئة الاقتراع 
بشكل يحرمهم من معرفة ما يجرى. 

-١‏ اعهماهد لجان الفرز على قراءة 


المسعول لاسم ال مرشحء ومنع غندوبى ا مرشحين 
من التأكد من سلامة القراءة ومطابقعها 
للسققة 


١‏ عدم اشراك القنضاء فى لجان 
الاقتراع والقرز كما جرت الغادة فى الانتخابات 
السابقة. حيث تعوفر الفقة لجال القضاء 
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وحيادهم ونزاهتم ٠‏ 

-١‏ عجز المسؤولين أو تعمدهم عدم 
معالجة القضايا الانتخابية والشكاوى المقدمة 
وإيجاد الحلول لها وحسمها فى وقت مبكر 
بصورة تتفق مع القانون والمنطق أو مراعاة 
الحقوق والمساواة بصورة عادلة. 

وقد نشرت «الجماهير» جريدة الحزب 
الشيرعى الاردنى تحليلا للانتتخابات تحت 
عنوان «الانتتغخاباتالنيابيةنكسة 
للدمقراطية ». 

أما الدكتور اسحق الفرحان الامين 
العام لحزب جبهة العمل الاسلامى فقد وصف 
فى مؤقر صحفى نشائج فوز حزبه بأنه مؤلم 
وقال أن هذا التراجع هر تراجع اعلامى فقط 
لأن قراءة للأرقام على أرض الواقع تشير إلى 
أن الجبهة استطاعت أن تخصرق دوائر لم 
تخترقها من قبل مثل الدائرة الثالئة وعجلون 
وجرش. 

وفسر عدم نجاح الدكتور هبد اللطيف 
عربهات رئيس المجلس النيابى السابق لثلاث 
دورات متتالية بعدة عوامل مشيرا إلى أنه 
سيتم دراستها وتقييمها والاستفادة من 
الاخطا ء. 

وأكد أن الجبهة لاتزال تشكل أكبر كتلة 
برلمائيية؛ وأن القيود التى فرضت على عقد 
الاجتماعات والمهرجانات والدعاية الانتخابية 
فى المساجد هى التى أخرت الجبهة أكثر من 
غيرها كما أن الصوت الواحد للمرشح الواحد 
حرم الجبهة من ميزة القائمة الانتخابية. 

وزبر الداخلية رد على هذه الاتهامات 
التى وجهت من الأحزاب القرمية والدينية فى 
تقرير رفعه إلي رئاسة الوزراء أكد فيه أن 
اجراءات فرز الأصوات تمت تحت إشراف اللجان 
المركزية المؤلفة من خيرة الموظفين بقدرة ونزاهة 
وأمانة ويحضور المرشحين أو من ينوب عنهم 
ثم أرسلت النتائج بواسطة أجهزة الكمبيوتر 
بعد التدقيق والتأكد من كل نتيجة. 

وقال العقرير إلا أن هناك أقلية صغيرة 
جدا دون اصابع اليد أخذت تؤذى نفسها 
وسمعتها الوطنية بتصرفات تتناقض مع 
الروح الديقراطية التى تحلى بها الغالبية 
العظمى من الشعب الأردنى ناخبين ومرشحين 
على حد سواء وأَخَلِوا سواء عن قصد أو غير 
قصد يحاولون اختلاق الأسباب لتبرير فشلهم 
بالقاء اللوم فى هذا السبب أو ذاك بم لايشكل 
أكثر من الهراء الساخن خضوصا بمد أن 
احتفل الوطن العزيز النزيه بعرش الديمقراطية 
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بعد أسبوع ساخن بين النواب والوزرا ء » 
انتهت الأزمة التى سببتها قضية النائب أحمد 
الشريعان وكادت أن تعصف بالحياة 
السياسية فى الكوبت.. وقائع الأيام السبعة 
بدأت بخبرصغير نشرته جريده «الوطن» فى 
الصفحة الرابعة يقول أن احد النواب قام 
بالتعدى على رجل شرطة. وأضافت الصحيفة 
أن النائب كان مخمورا وبصحبته أمرأة فى 
وضع مخل بالأداب.. لم تذكر الصحيفة الاسم 
لكنها اثارت الى الاحسرف الاولى من اسم 
النائب احمد نصار الشريعان.. 
وتصاعدت بعدها دراما الاحداث مثل كرة 
الغلج لعصل ذروتها فى مواجهة عنيفة بين 
النواب والوزراء .. اتهم النواب الحكرمة 
بتلفسيق الحادث وطالبوا باستجواب وزير 
الداخلية وطرح الثقه به.. ورد رئيس الوزراء 
وولى العهد الشيخ سعد العيد لله بتهديد 
أخر يتضمن استقالة حكرمته اذا استمرت 
موجه المداء. والانتقادات من جانب مجلس 
الامة.. وهر ماجعل كل الاحتمالات مفترحه 
وعادت الى الاذهان الذكرى الحسزينة لحل 
مجلس الامه عام 1444 بعد مواجهه مشابهة 
فى أعقاب استجواب وزير العدل وقتها.. 

قبل أن يجتمع مجلس الامه لمناقشة 
قضية الشريعان اتصل أحمد السعدون رئيس 
المجلس بوزبر الداخلية يطلب استفسارا عما 
نشر بالوطن. وأكد وزير الداخلية الواقعة. 
وقال أنها مسجئة فى محضر الاحمدى وأن 
بطاقة عضرية أحمد الشريعان قد تكسرت 
أثناء الخناقة مع رجل الشرطة.. وكانت تلك 
المحصادثة بين الوزير ورئيس المجلس كفيلة 
باشعال الجلسة الاستثنائية التى عقدها مجلس 
الامه لمناقشة الموضوع.. قال النواب أن الوزير 
تجاوز حدوده بعدم إخطار المجلس قبل تسريب 
الخبر إلى الصحافة.. وأن التشهير مقصود 
منه مجلس الامه وكل نوابه.. وزاد من حماس 
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وا سالة الكووا يت 


النواب الس جل المافل للثائب احمد 
الشريعان وبطلان حجه البطاقة المكسوره 
بعد قيام الشريعان بعرضها على النواب ورجال 
الاعلام. . 

فى الجلسة الرسسية لمجلس الامه تح 
النواب كل ا ملفات القديمة للحكومة. تحدث 
النواب عن الاستشمارات المنهوبة وكارثة الغزو 
ومحاولة اغتيال النائب احمد الجوعان بعد 
التحرير.. ولم يقبل النواب بدفاع وزير 
الداخلية عن نفسه وقوله أنه ضحية مثل 
الشريعان.. وانتقدوا قيامه بتحويل القضية 
الى النيابة رغم أنها جنحه وليست جناية. . 
وأدت القضية بأبعادها السياسية والاعلامية 
الى هدنه مؤقته للخلافات بين الفسرق 
السياسية.. واتفق الجميع على الاشاده بسلرك 
النائب أحمد الشريعان ودوره الوطنى.. وقبل 


أن تنتهى الجلسة الصاخبة كتب ثلاثة نواب 
يمثلون ثلاث كتل سياسة مخعلنة طلب 
استجواب لوزير الداخلية.. ولم يقبل النواب 
كلام الحكومة عن مسئولية الصحافة عما 
حدث.. واعلن ا مجلس استمرار اجتماعه . 

وفى اليوم التالى استيقظ المواطنون على 
إشاعة قوية باستقالة الحكومة احتجاجا على 
ماحدث فى الجلسة الصاخبة لمجلس الامه.. 
وبدأ الحديث عن احتمال قبول الامير للاستقالة 
وأن يصدر فى الوقت نفسه قرارا بحل مجلس 
الامه واجراء انتخابات جديدة. وذهب البعض 
الى الحديث عن احتمال وقف الحياة النيابية.. 
وفى نهاية اليوم اجتمع السعدون مسع 
الصحفيين وقال انه لم يبلغ رسميا بأى كلام 
عن استعقالة الحكرمة, بينما أكدت بعض 
المصادر البرلمانية قيام احد الوزراء. بالاتصال 
بشكل غير رسمى بالسعدون وابلاغه نيه 
رئيس الحكومة الاستسقالة فى حالة اصرار 
النواب على تصعيد ال مواجهة على الحكرمة.. 


وشهد اليوم التالى اجتماعات مكثفة بعد 
أن قطع جاسم العون وزير الشئون زيارته 
للقاهرة وعاد للكويت ليمارس دور الوسيط 
بين الاطراف المتنازعة بحكم رئاسته للجئة 
التعاون بين المجلس والحكومة.. واستسمرت 
اجتماعات النواب السريه واجتمع وزير الاعلام 
مع رؤساء تحرير الصحف.. وفى نهاية اليوم 
قام نواب مجملس الامة بتفريض رئيس ا مجلس 
وقرروا الغاء الجلسة الرسمية لاجتماعهم 
انتظارا لما تسفر عنه الاتصالات مع امير 
الكويت الذى قرر التدخل والاجتماع بكل من 
رئيس مجلس الامسه ورئيس الوزراء على 
حده.. ونفت الصحف أية نيه لتقديم ا حكومة 
استقالتها.. وبعد اجتماع الامير مع رئيس 
المجلس ورئيس الوزراء ساد الاععدال فى 
كلمات التواب والوزراء.. واعلن جماسم 
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العون عن عدة مقترحات لخلق آليه بين 
ا مجلس والحكومة تضمن عدم تكراز ماحدث 
وتوثق الععاون بين النواب والوزراء.. وانتهى 
اليسوم السابع باعسلان نواب مجلس الامنه 
تكلينهم اللجنة التشريعية ببتابعة القضية 
وتقديم تقارير دوزية للمجلس حول آخر 
المستجدات.. جاء القرار بعد اجتماع تال 
لجلسة عقدها الامير مع السعدون والشيخ 
سعد.. واذا كان اليوم السابع قد انتهى يقرار 
معتدل لكن بعض المصادر النيابية اكدث أن 
الازمة لم تنعه بعد وان احتمالات التقدم 
باستجواب مازالت وارده على ضوء مصاتسفر 
عنه الأحداث.. 

لم تكن أزمة الايام السبعة هذه الاولى 
بين الحكرمة ومجلس الامه.. منذ انتخابات 
بعد التحرير.. كانت الازمه الاولى ايضا 
مع وزير الداخلية فى يونيسو الماضى حول 
السياسة الامنية والخلل الامنى وكانت الازمة 
الشانية مغ وزير الدفاع عن التسجاوزات 
والتلاعب فى مناقصات شهادة الاسلحة.. وفى 
كل من الازمتين طالب النواب بربط الوزارات 
السيادية بالكفاءة وليس على اساس الانتماء 
للاسرة المالكة بفصل ولاية العهد عن رئاسة 
الوزراء.. وكانت الازمة الشالثة بين المجلس 
والحكومة حول الاستشمارات الكربتية فى 
الخارج والاختلاسات والتلاعب فى قضية 
تاقلات الننط.وفى الازمة الغالثة كان للنائب 
احمد الشريعان موقف متميز لذلك فإن بعض 
المصادر البرلمانية قد فسرت القضية ال مثاره 
حاليا والزج فيها باسم الشريعان بأنها مؤامرة 
تم ترتيبها بعناية.. فالشريعان واحد من ابرز 
النواب المعارضين لسياسات الحكومة «وشارك 
نواب آخرين فى وقف استغلال أحد كبار 
المستولين لمزرعة فى الجهراء وتأجيره لاراضى 
مملركة للدولة.. والاهم أن احمد الشريعان كان 
واحدا ممن طالبوا بالمسناءلة السياسية 
للمسئولين عن كارثة الاستثمارات الاجنبية 
فى الخارج والاختلاسات فى قضية ناقلات 
النفط وطالب فى يونيو الماضى بمساءلة رئيس 
الوزراء الشيخ سعد كما طالب بقصل ولاية 
العهد عن رئاسة مجلس الوزراء واعلان عدم 
العمساون مع رئيس الوزراء.. واحمد 
الشزيعان نائب من محافظة الجهراء.. وكان 
عضوا بمجلس الامه (85-48) وتم اعتقاله 
بمدخل المجلس لكن مظاهرة ابناء الجهراء ادت 
للافراج عنه فى اليوم العالى. وفى انتخابات 
47 كان الشريغان واخذا من عشرة فى قائمة 
اطلقت على نفسها اسم تكتل نواب 88 .وهر 
تكتل مستقل عن التجمعات السياسية 


واعضاز معروفون بتوجههم الليبرالى ومنهم 
أحمد السعدون رئيس المجلس وصالع 
النضالة نائب الرئيس وحمد الجرعان رئيس 
اللجنة التشريعية ومشارى الفنهرى وزير 
العدل... 

واذا كانت الازمة بين المجلس والحكرمة قد 
هدأت فان قضية الشريعان ستتداول فى الايام 
القادمة فى النيابة وستكون محور الحديث فى 
الديوانيات ومن غير المعوقع أن يهدأ الحديث 
عنها خاصة مع الملابسات الكثيرة التى أحاطت 
بها وعدم وجود اية قرائن على اداتة النائب 
سوى كلام الشرطى.. 

من ناخية أخرى فإن القضية والنشر عنها 
فى الوطن جعل كثير من ال مراقبين يربطون بين 
مواقف احمد الشريعان فى المجلس من 
قضايا الاستثمارات وبين على خليفة وزير 
النفط الاسبق وا متهم فى قضايا اختلاسات 
ناقلات النفظ وا مالك الحالى لجريدة الوطن.. 
خاصة وان نشر الخبر واثاره القضية قد جاء 
قبل اسبوع واحد من الموعد المقرر لعقذيم 
الحكومة تقريرها عن الاختلاسات والتجاوزات 
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القانونية والمالية والمحاسبية للاستثمارات 
الخارجية وشركة ناقلات النفط وذلك بناء على 
ترصيات مجلس الامة الذى كان يستعد 
لمناقشة الموضوع مره أخرى فى جلسة 11 
نوفمبر الماضى. بينما يفسر البعض الآخر 
الصخب الاعلامى والسياسى الذى اخاط 
بالقضية بأنه فى اغلبه مفتعل بغرض صرف 
أنظار الشارع الكويتى عن القضايا 
الاساسية.. ولايعترف هؤلاء. بنظرية المؤامرة 
وأن كانوا يقولون بان ا حكومة قد استفادت 
منها.. ومن بين التفسيرات ماقالته دوائر 
المكومة عن وجود فاعل مجهول يريد وأد 
التجرية الديمقراطية للكويت بينما اعلنت 
صحيفة الوطن انها بريئة من كل ماحدث 
وامتنعت عن ذكر مصادرها لكنها نفت ان 
يكون من بينها وزارة الداخلية.. وكان بعض 
الكتاب الاسلاميين فى الوطن قد اشاروا بأن 
الخبر قد جاء من صحفي يعمل فى مجلة 
العامل لسان اتحاد عمال الكويت واتهم 
الكاتب اليسار الكويتى وقيادات المتبر 
الديمقراطي بالتخريب والإثارة!! 
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الثقافة السياسية لبعض الأحزاب السوداتية , وأثرها على الموقف من الديمقراطية () 


تواصل اليسار فى هذا العدد نشر الجزء الثالث والأخير من دراسة «الثقافة السياسية لبعض الأحزاب السودانية: وأثرها على ا موقف من 
الديمقراطية للدكتور «على عيد الله عهاس» والتى نشر الجزء الأول منها فى عدد سبتمبر والجزء الثانى فى عدد نوفمبر. حيث تناول 
المؤلف فيهما تعريفا لمفهوم الثقافة فى إطار الفكرين الليبرالى والماركسىء وانتهى إلى استخلاص أن الروابط الإثنية والثقافية تزداد وثوقا 
من جراء محاولات الطمس هالقوة؛ كما تناولت الدراسة في الجزءين الأول والثانى إطروحات الجبهة الاسلامية القومية فى السودان والجوانب 
الثقافية لعملها السياسى والتناقض الفاضح بينخطابها الدعائي رسلركها السياسى. 

وفى هذا الجزء تناقش الدراسة الثقافة السياسية لحزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى وعلاقة المكايدة السياسية التى ربطت بينهما وانتهت 
بأفدح الخسائر على تجربة التطور الديقراطي فى السودان. 


أثرسياسة المكايدةبين 
عرف اللمة داللتجاك البقاطى 
على مشقيبل السودان 


أحد الأدراء العتى تمانى منها 
الكقافة السياسية فى السودان هو 
عدم الدقة فى العمامل مع المفاهيم 
وتأسيس ا وار حورل التضايا 
الترمية على بعض الفرضيات التى 
ليس لها ما يبررهاء ومقهوم 
الديقراطية أفضل مثال على ذلك 
فهناك افتراض بأن المفهوم لايحتاج 
إلى تعريف وأن هناك اتقاقا على ما 
يقصده التاس بالديراطية.ء هنا 
انتراض لايعير عن واقع الحال قهناك 
تباين كبير فيما يتعلق بالمنهوم 
ليس على . مستوى الممارسة فحسب 
لكن على المستوى النظرىء أيضنا 
فالمرجعية- الدينية للأحزاب التقليدية 
تفرض على قادتها مثلا استعمال 
مقهوم الشورى كبديل أو مرادف 
لمفهوم ‏ الدهتراطية وهنا هالطبع 
يعطى المقهوم بعدا دينيا قد لاتنهده 
فى تعريف بمض القوى السياسية 
الأخرى للمفهوم وهى قوى قد ترى 
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د. على عبد الله عباس 


فى استعمال مفهوم الشورى خلطا 
متممنا للأوراق يبرر للأحزاب 
العقليدية التنصل من بعض التبعات 
التى يفرضها الإلتزام بالمقهوم الغربى 
الليبرالى للديمتراطيةء ولكن موقف 
هذه الأحزاب التقليدية يختلفء رغم 
المآخذ الكثيرة على هذا المرقف. عن 
موقف الجبهة الإسلامية التى يشكل 
الإطار الدينى مرجعيتها أيضا. 


الدمتراطية 


أما علي مسترى المصارسة 
الدهِقراطية بالنسبية للحزبين 
التقليديين لاتعنى أكثر من النظام 
النيابى وما يتبع ذلك من اتتخابات 


والنيابية 


عامة تجرى كل أربع سنوات وتكوين 
للحكورمة من بعض الأحزاب التى 
يشكل نوابها أغلبية فى 
البرمان والتبول بيدأ تداول السلطة 
مع تحفظات تتبدى للعيان عندما 
يحاول: الحزب أو الأحزاب الحاكمة بعد 
تنحيتها عن السلطة فى إطار 
الصراع الديمقراطى وضع كافة 
العراقيل فى وجه الحكومة الجديدة 
قد يصل الأمر برئيس الوزراء الذى 
يواجه مأزق العخلى عن السلطة 
لخصومه السياسيين تسلميها للجيش 
مثل ما حدث فى عام .١1584‏ 

تشكل المكايدة السياسية فى 
الواقع عنصرا مهما في الفقافة 


فحسب ولكن أيضا علي 
قبول حزب لما ييرمه الحزب الاخر من 
إتفاقيات أو مايقرم به من مهادرات, 
فعقييم الإتفاق أو المهادرة لايتم 
عادة بطريقة موضوعية مثأنية تأخد 
فى الاعتيار التقع أو الضرر الذى 
سيغود على السودان أو حتى على 


التى ترى فى الاتفاق كسها سياسيا 
للمزب الذى أبرمه وفى الموافئقة 
عليه هيمنة سياسية يجب تقاديها 
بكل السيل. وقد يكون للأساس 
الطائفى للحزبين 2 والتاريخ الطويل 
للتنافس بينهما وطفيان المقهوم الشخصانى 
للقيادة داخلهما علاقة بهذا الجانب من الثقافة 
السياسية للحزيين؛ لكن المهم بالنسية لنا هنا 
هو النعائج الى تعرتب على هذه المكايدة 
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وهى نتائج شهدنا أثارها المدمرة فى الخلاقف 
حول كتوكادام وضبادرة السلام 
السودانية خاصة الأخيرة إذ أن عدم الأخذ 
با مبادزة من بصانب رئيس ا حكومة السيد 
الصادق المهدى (إلا بعد وات الأوان) دقع 
القرات المسلحة إلي رفع مذكرتها الشهيرة إلى 
الجهات ال معنية ونتج عن هذا العمل ما نتج من 
تداعيات كان لها دورها فى قرار الجبهسة 
الإسلامية بالاستيلاء على السلطة 
مستغفلة في ذلك. ضمن ما استغلت حالة 
الترقب التى أحدثعها المذكرة فى أوساط 
الضياط والجنود مما دفع بعضهم إلى الاقتناع 
بأن تحسرك الضباط الذين يدينون بالولاء 
للجبهة الإسلامية هو في الواقع تحرك على 
مستوي القيادة 7 الأوضاع. 

هناك جانب آخر للثفقافة 
السياسية للحزبين التقليديين كان له 
دوره فى هله التداعيات وهر موقف 
قادة الحزبين تهاه السياسيين 
الجنوبيين. يمثل السياسى الجنوبي التقليدى 
على كافة المستوبات تقريبا- الإثنى 
والقتافى والدينى- الآخر بالنسبة لقادة 
الحزيين التقليديين وهو «اخر» تم تنمطيه 
بالكامل نيما يتعلق التعامل مبعه على 
المستوى السياسى, فالثقافة السياسية السائدة 
في الشمال تقول أن لكل سياسى جنوبي ثمنه 
وقد يكون هذا القمن منصبا وزاريا أو مبلغا 
من المال أو عددا من الرخص التجارية الخاصة 
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«بكوتات» الاقليم أو ا منطقة التى ينتمئ لها 
السياسى فى ا جنوب. كان لكل حزبٍ من 
الحزبين التقليديين سياسيا شماليا من أعضاء 
ال حزب توكل اليه مهمة التعامل مع السياسيين 
الجنوبيين بحكم معرفته با جنوب وطريقة 
السعامل مع الجنوبيين وهو تعامل يتم تحت 
الاشراف المباشر لزعسيم مع مافى ذلك من 
تغييب لمؤسسات الحزب فى وضع سنياسته 
الخاصة بالجنوب ومن كسل ذهنى ينظر لقضية 
العلاقة مع السياسيين الجنوبيين على اساس 
أنها قضية تعصل ببعض الترتيبات المالية 
لاأكثر. ليس هناك من سيب أذن لإعمال الذهن 
أو شحذ الفكر. فعلاقة السياسيين فى الحزبين 
التقليديين با جنوبيين علاقة مريحة لايشوبها 
الععمقيد ومن هنا جاء تفضيل هؤلاء 
السياسيين فى كل الانظمة المدنية والعسكرية 
للتعامل مع سياسيين جنوبيين من أمغال الدو 
أجو دينق الذى تبوأ أرفع المناصب 
فى نظام مايو ثم أصيح نائبا لرئيس 
الوزراء فى وزارة السيد الصادق 
المهدى وهر يعمل الآن لحساب تظام 
الجبهة الاسلامية القرمية ويجوب 
الدول دفاعا عن سياساتها. ولهنا 
السبب لم يكن من السهل لقسادة الحزيين 
التقليديين التعامل مع جبل جسديد من 
السياسيين الجنوبيين تختلف نظرتهم للأمور 
وثقافتهم السياسية عن نظرة وثقافة الجيل 
الذى سبقهم وقد يكون هذا أحد أسباب فشل 


الاجتماع الذى عقده السيد الصادق المهدي مع 
العقيد جون قرنق وهو فشل كان له انعكاسات 
سلبية للغاية على الساحة السياسية 
السودانية خاصة فيما يتعلق برفض السيد 
الصادق المهدى الموافقة على مبادرة السلام 
السودانية فيما بعد 

التخالف مع الخصم 


يقودنا هذا الى مبادرة السلام والتى 
تشكل فى هذا الاطار نقله نرعسية فى 
العلاقات بين السياسيين الشماليين والجنوبيين 
لاسباب كثيرة منها أنها شكلت اعترافاضمنيا 
بأن بعض السياسيين الجنوبيين فى 
الخرطوم ليسوا اكثر من دمى فى يد 
قادة الأحزاب الشمالية وأنه إذا قدر 
للحوار بين القوى السياسية فى 
الشمال «الجنوب أن يتجاوز اطار 
المناررات الحزبية التى لاتمقس القضايا 
الجرهربة فلابد من التمامل مع جيل 
جديد من السياسيين الجنوبيين لن 
يكون من السهل شرائهم. كان هناك 
أيضا استعداد هذا الزعيم الدينى للتعامل 
بشئ من المرونه مع قضية الدين والدولة مما 
جعل من الممكن التوصل الى إتفاق مع الطرف 
الآخر ودفع الشعب السودانى بكل فسئاته 
وقطاعاته- باستفناء الجبهة الاسلامية وقيادة 
حزب الأمة- الى التعامل مع المبادرة على 
ساس انها نقله نوعية فى السياسة السودانية 
بغض النظر عن الدوافع التى املت على راعي 
الحزب الديمقراطى القيام بها. ولقد كان من 
النتائج المهمة للمبادرة أيضا تكسير الفجوة 
الى درجة مابين الحزب الاتحادى الديمقراطى 
وهيئات المجتمع ا مانى. 

كان هذا تطورا ايجابيا آخر إِذْ 
أن العلاقة بين الحزيين التقليديين من 
جهة وهيئات المجتمع المدئى من 
ئقابات واتحادات طلابية الخ.. من جهة 
أخرى تتسم بالفتور على أقل تقدير ويمكن 
القول أن الحزبين التقليدين ناصبا هذه الهيئات 
العداء. ولفترة طويلة من الزمن ٠‏ لسبسبين 
رئيسيين هما نجاح الحزب الشيوعى فى جعل 
هذه الهينات دوائر لنفوذه وثانيا لأن قيام 
وانتشار هذه الهيئات يتم عادة على حساب 
المؤسسات القبلية والطائفية التى تعتمد 
عليها الاحزاب التقليدية كتاعدة لها إذ أن 
الانخراط فى هينات ال مجتفع ا مانى يعنى- 
على الاقل فى بعض الاحيان- تجاوز الأوامر 
القبلية والطائفية 
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الانسحاب ‏ من الصراع 


قد يكون هذا هو السبب الرئيسى فى 
احالف الذى عقده السيد الصادق مع 
مايسميهم بالاسلاميين وهو يقول فى هذا 
الصدد؛ لذلك عملت على عقد تحالف اساسى 
بين الكيان الذى انتمى اليه والاتجاه الاسلامى 
فى القطاع الحديث- حالف له هدفان: الاول 
احتراء الخطر الشيوعى والثانى هو تحقيق 
توجه إسلامى سودانى عسربض يصل الى 
أهدافه بوسائل ديمقراطية وشعبية.. يعترف 
السيد الصادق ا مهدى هنا صراحة أنه لم يكن 
من الممكن بالنسبة لحزبه أو على الاقل لجناحه 
فى ذلك الوقت مناقشة الحزب الشيوعى فى 
القطاع الحديث- تعبيره هو- وهر القطاع أو 
القضاء الذى تنشأ فيه هيئات المجتمع المدنى 
وتزدهر خاصة فى ظل الديمقراطية وأن السبيل 
الوحيد لتحجيم النفوذ الشيوعى فى هذا 
القطاع كان من طريق التسحالف مع الاتحجاه 
الإسلامى. الأهم من ذلك أن هذا التتحالف لم 
يأخذ شكل التنسيق والععاون الا على 
مستوى العمل النيابى (العمل من أجل اجازة 
الدستور الاسلامى وطرد ثواب الحسزب 
الشيوعى من البرلمان على سبيل المقال. 
والمشال الأخير مهم لأنه يبين أن الطريق الذى 
سلكه السيد الصادق المهدى فى تحقيق توجه 
إسلامى سوداني عريض لم يكن دائما طريقا 
ديمقراطيا) ولكنه اتسم فى حالة هيئات 


جرن قرئق 
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المجتمع المانى بانسحاب حزب الأمة من حلية 
الصراع لصالح قوة سياسية أخرى اعتقد 
السيد الصادق المهدى أنه من الممكن عقد 
تحالف استراتيجى معها وفات عليه بالطبع أن 
موقف شربكه من التحالف قد يكون مختلفا 
بمعنى أن يكون هذا الشسريك على استعداد 
للدخول قى تحالف مرحلى فقط حتى يكوى 
عوده وها ماحدث بالقعل ومايؤكده قول 
حسن مكى فى كتابه حركة الاخوان ا مسلمين 
فى السودان من تحالف الاخوان المسلمين مع 
السيد الصادق المهدى والذى نبع حسب ماجاء 
فى الكتتابء من صعوبة التفاهم مع الاحزاب 
فكان التحالف مع الصادق المهدى الذى بدا 
اكثر تفهما للحركة الاسلامية وقضاياها 
بالاضافة الى أن الاسلاميين رأوا فى الصادق 
خسيسر نصير مرحلى. كسا كان من 
استراتيجيتهم.. تسخير الصادق فى ضرب 
الطائفية والعشائرية والشيوعية. 

إن انسحاب حزب من حلية الصراع فى 
القطاع الحديث حكم على ال حزب با جمود ووقف 
عائقا امام تحديث الحزب وتطويره خاصة فى 
اتجاهالممارسة الديمقسراطية داخل الحسزب 
ومؤسساته هذا هو التفسير المنطقى للظاهرة 
التى كتب عنها خالد المهارك والتى تتصل 
بالتغيير الذى شهده توازن القوى بين الطائفية 
وحلفائها من الخريجين إذ أن هذا التوازن شهد 
تغييرا تدريجيا منذ منتصف الأربعينيات 
حتى اليوم كان بوجه عام لصالع الطائفية 


وعلى حساب القوى الحديثة داخّل الحزيين. 

لايعنى هذا بالطيع أن حسزب الامة لم 
ينجع فى العقدين الاخيرين فى جذب بعض 
المشقفين الى صفوفه ولكن النجاح هذا يعود 
فى المكان الأول إلى حاجة القبائل والمجموعات 
الاثنية الاخرى- خاصة تلك العى تدين 
بالولاء لحزب الامة فى غرب السودان- لوجود 
ابتائها المتعلمين فى أروقة السلطة فهى تدفع 
بهم للعمل السياسى لكى يكونوا أذن وعين 
هذه المجموعات داخل أجهزة الحكم على 
المستويين المركزى والاقليمى وعليه فيمكن 
القول أن انعماء المتعلم فى هذه الحالة الى 
حزب من الاحزاب أو استعداده للتعاون مع 
نظام دكتاتررى كما حدث فى الحقبة 
المايوية لايتم عبر التجاوز للانتماء 
الاثنى أو الطائقى ولكنه يشكل فى 
واقع الأمر ترسيضا لهذا الانقصاء. 
يشكل الإنتماء للاحزاب العقائدية فى الجانب 
الأخر تجاوزا لهذه الاطر ولو أن الامر فى حالة 
الجيهة الاسلامية لابعدو كونه انتقالا الى 
طائفة أكبر وهى ظائفة المسلمين فى بلد تتعدد 
فيه الديانات والثقافات فالتجاوز هنا لايشكل 
طفرة نوعية حتى وأن ادعى قادة وأعضاء 
الجيهة الاسلامية أن الانتساء فى حالتهم 
يتجاوز الدوله القومية الى الأمة الاسلامية 
أسرها 


الولاء الجهوى 


هناك فى الجانب الآخر الحاجة التى يحسها 
بعض المتعلمين من أبناء هذه القبائل لتجاوز 
الانعماء الحزبى على أساس الطائفة أو القبيلة 
وهذا مادفع بعضهم الى الانخراط فى عضوية 
الحزب الشيوعى وحركة الاخوان ال مسلمين » 
وقد لاحظ بعض الباحثين كما يقول عبد 
السلام سيد أحمد تراجع الولاء القرمى 
فى الأونة الاخيهرة بالنسبة لبسعض 
المثقفين من المناطق الهامشية فى 
السودان ويشير سيد أحمد فى هذا 
الصدد الى دراسة قدمها شريف حرير 
فى موّمر عقد بالمملكة المقحدة 
يناقش فيها فوذج داوه بولاد. كتب 
عن تراجع الولاء القومى لدى قطاع من أبناء 
السودان؛ ومن صفوته المتظلمة فقد قرر بولاد 
ترك الجبهة الاسلامية وذلك لاحساسة على 
مايبدو بالضيم الذى لحق بأهله وعدم وجود 
أجابة لدى التنظيم الذى ينتمى اليه والاتضمام 
الى ا حركة الشعبية حيث أصبح قائدا لفصيل 
الحركة الشعبية فى اقليم دارفور أن تراجع 
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الرلاء التومى لصالح الولاء الجهوى 
قد يسيب المزيد من الضعف للحزبين 
العتليديين ويقلل من فرص 
اكتسابهما ‏ للصفقة القومية حقيقة 
وهذا قد يشكل المزيد من التهديد 
لمستقبل الديقراطية فى السودان إذ 
أن الانعماء للأحزاب على الاآساس 
القومي هر أحد صمامات الآمان 
للديمقراطية ولكن نتجاح الاحزاب في 
التحول الى أحزاب قوصية بال معنى 
الحقيقى للكلمة سيعتمد 
قذرتها فى أن تبد الاجايات المناسية 
التى يبحث عنها مثقف من أيناء 
المناطق الهامشبة صغل داود يحى 
بولاد. 

تمد يبدو لأول وهله أن المزب الاتحادى 
الديقراطى أوفر خظا من حزب الامة فيما 
يفعلق بقدرته على المنافّسة فى ساحات 
القطاع الحديث من حزب الأمة. فالشقافة 
السباشية السائدة فى السودان تقول أن 
الحزب الاتحادى هو حزب الوسط وأنه 
الملاذ الرحيد للمقتف الذى يرقض. 
بشكل أو آخرء الانعماء الى الحزب 
الشيوعى السردانى, اضف الى ذلك 
الدور الهام الذى تلعيه شريحه رجال 
الاعمال فى الحزب الاتحادى وهى 
شريحه مدينيه تنعمى للقطاحع 
الحديث كما هو معروف. كيف نقسر إذن 
فشل الحزب الاتحادى فئ استقطاب المثقفين 
الذين لاينتمون الى الاحزاب السياسية الاخرى 
وهم كثر أو المجموعات التى تكون بعض 
شرائح القطاع الحديث كالطلاب وغيرهم؟ 

إذا تناولنا المقوله الخاصة باحتلال الحزب 
الاتحادى لموقع الوسط فى المنظومة الحسزبية 
السودانية أولا سنكتشف انها إحدى 
الفرضيات فى الثقافة السياسية فى السودان 
التى لاتقوم على اساس إذ انها تعتمد على 
انتراض خاطئ وهو أن الحسزب 
الإتمادى الديمقراطى يمثكل امتدادا 
طبيعيا لتحزب الوطنى الاتحادى.. 
وهذا الافعراض بالطيع يغفقل الحقيقة 
الهامة العى أشار اليها خالد المبارك 
عندما تمحدث عن تغيير فى ميزان 
القرى بين الطائفية وحلفائهاء كان 
بوجه عام لصالح الطائقية وعلى 
حساب القوى الحديثئة داخل الحزبين 
وهو يتحدث هنا بالطيع عن حزب 
الآمة والحزب الاتحادى الديتراطى. 

نلاحظ أيضا أن الحزب الاتحادى هو أقل 


الاحزاب السودانية اشتغالا بالمسائل الفكرية 
رغم مساهمات الاحزاب الاخرى فى هذا المجال 
ويمكن القول أن موقف الحزب من ا مشقسفين 
يتسم بالكثير من الشك وا حذر كما يبين 
موقفه من النقابات المهنية العى قادت انتفاضة 
السادس من ابريل .١1940‏ ومن الجدير بالذكر 
أن جسيع البيانات التى اصدرتها الاحزاب 
السياسية الرئيسية فى البلاد- بما فى ذلك 
الجبهة الاسلامية- أشادت بصورة أو أخرى 
بدور هذه النقابات فى الانتفاضة باستثناء 
البيان الذى أصدره السيد محمد عثمان 
الميرغنى فى الحادى عشر من أبريل 19486 
بمناسبة نجاح الانتفاضة إذ لم يتتضمن هنا 
البسيسان أشارة واحده الى دور النقابات فى 
تفنجير الانقفاضة رغم اشادته بالمجلس 
العسكرى الانقالى والقوات ا مسلحة هنا 
العداء عبر عن نفسه أيضا فى رفض ا حزب 
المشاركة فى مؤقر كوكادام وهو المؤتمر الذى قام 
بتنظيمة التجمع النقابى وشارك فيه حزب 
الامة وقد رقض الحزب فيما بعد التوقيع على 
الاتفاق رغم المحاولات الكثيرة التى قام بها 
التجمع النقابى لحثه على ذلك. 
قد يكون أحد أسباب هذا العداء للنقابات 
المهنية إنخراط عدد من القيادات النقابية 
العمالية التى خدمت النظام ا مايوى بنشاط فى 
ال حزب الاتحادى بعد سقوط قيرى وتأليبها 
لقيادة الحزب ضد التجمع النقابى الذى تعامل 
هؤلاء القادة النقابيين يوصفهم وسدنه» » 
ويمكن النظر الي قبول هؤلاء القادة فى الحزب 
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| الصادق المهدى 


مؤشرا هاما لاحد جوانب الثقافة السياسية 
للحزب الاتحادى والتى لاترى فى التعاون مع 
الانظمة الديكتاتورية من جانب البعض حائلا 
بينهم وبين العضوية فى الحزب بعد استعادة 
الديقراطية, وقد يذهب الحزب أبعد من ذلك 
ويبارك تعاون أحد قادته البارزين مع نظام 
ديكتاتورى تماما مثل ماتفعل القبائل التى 
ترى أن هناك ضرورة ملحة لوجودة أحد ابنائها 
داخل نظام مثل نظام مايو حتى يكون عين 
وأذن قبيلته فى دهاليز السلطة. 

كان هناك فى المقابل رفض الحزب الاتحادى 
لقبول عضوية عده من المهنيين عبروا عن 
رغبتهم فى الانضمام للحزب بعد نجاح 
الانتقاضة, ولقد رفض الحمزب قبولهم لانهم 
تقدموا بطليهم كمجموعة وليس كأفراد حسب 
ماسمع أعضاء مجمرعة المهنيين هذه. قد 
يكون خوف من وجود مجموعات ضغط داخله 
سببا فى رفضه لقبول طلب افراد المجموعة 
ولكن رقفض فكرة مجموعات الضغط أو المنابر 
داخل حزب من الأحزاب هى مؤشر لتخلف 
الثقافة السياسية لهذا الحزب وتعبيرا أخر عن 
رفض الحزب للديمقراطية فى أجهزته الداخلية 
ولاسبيل لتقدم حزب من الاحزاب فى إطار 
النظام النيقراطى الا باشاعه الدمقراطية داخل 
أجهزته وجذب ال مثقفين الذين ينجحون من 
خلال العمل الفكرى الخلاق فى نشر أفكار 


حزيهم ومد هيمنته الثقافية وبلورة برامجه. 


. فالالتزام بالديمقراطية على ا مستوى الشكلى 


لايكفى لانتشال السودان من وهدته. 
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العساريو يحاص كليشون 


* خلافات كلثتون مع المزسسة 
المسكرية والأمنية تشل قدرته على تنفيذ 
السياسة التى انتخبه الأمريكيون من أجلها. 

+ الجنرالات غاضبون من سياسة ترمى 
إلى إعطاء الأولوية للقضايا الداخلية 
..وتتجنب المغامرات العسكرية الخارجية.. 

* تفنصيلات خطيرة عن الصراع الذى 
يتحالف فيه ضد كليتتون النخبة الحاكمة 
التى كانت لها دائما الهيمنة على صنع القرار. 

قد يختلف أى اثنين- من الأمربكيين أو 
غير الأمريكيين- على الإجابة على السؤال: 
من يحكم أمسريكا؟. هل هو الرئيش؛ أو 
الكرنجرس. أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى» 
أم إنه الإعسلام أو الرأى العام أو ا حسزبان 
الكبيران اللذان يتبادلان السلطة التنقيذية 
والتشريعية فيما بينهما ؟. 


بل قد يختلف أى اثنين- من الأمزيكيين 
أو غير الأمريكيين- حول ما إذا كان النظام 
الذى تحكم به أصريكا هو فى الحقيقة نظام 
ديمقراطى..أم غير ديمقراطى .أو لنقل أن 
الاختلاف يتسع حول تقدير مدى قوة 
الديقراطية أو عمقها فى الحياة السياسية 
الأمريكية. 

مع ذلك من الصعب أن تجد اثنين من 
الأمريكيين يخعلفان على أن السياسة 
الخارجية الأمريكية هى شأن يخص النخبة 
الحاكمة, وأن العملية الدمقراطية لاتتعرب 
منها إلا شكليا. وأن أيا من بحكم فإنه 
يستأئر بقرارات السياسة الخارجية مع 
مجموعة مغلقة شبه سرية من صانعى القرار 
وصانعى السياسة فى المجال الذى يسمى 
«الأمن الترمى». 

قليلة للغاية هى المرات التى استطاع فيها 
الرأى العام الأمريكى أن يفرض إرادته 
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سمير كرم 


دو سائة و اشنطلن 
| 


السياسية فى قضية من قضايا السياسة 
الخارجية.. خاصة إذا وضعت الرئاسة عليها 
لانتة:وقضية تتعلق بالأمن القومى 
الأمريكى ». وعلى سبيل ال مثال لا الحصر 
فإن من الحسقائق المسلم بها أن الرأى العام 
الأمريكى يعمارض بشدة برنامج المساعدات 
الخارجية الأمريكية برمته (واعتماداته سنويا 
تعراوح بين 8؟ و١"‏ مليار دولار) وتزداد 
معارضته له حدة ومرارة فى أزمنة الكساد 
الاقعصادى.. كالتى تمر بها الولايات المدحدة 
الآن. ولم تؤد هذه المعارضة أبدا إلى إلغاء هنا 
البرنامج وتوجيه اعتماداته إلى الاحتياجات 
الداخلية. وفى العام الماضى أظهرت 
استطلاعات الرأي العام أثناء نظر مسألة 
الاستجابة لطلب اسرائيل ضمانات قروض بقيمة 
٠مليارات‏ دولار أن نسبة من بعارضون 
الاستجابة لهذا الطلب من الأصريكيين تزيد 
على 8١‏ بالمائة. فما الذى حدث؟ ضربت 
الإدارة الأمريكية عرض الحائط بهذه الأغلبية 
الساحقة من الرأي العام. 
كذلك فإن الرأى العام الأمريكى لايؤيد 
كثيرا التضخم الهاتل فى الميزانية 
العسكرية.. ويعتير أنها تبديذ لاميرر له 
حنتى حينما كان الاتحاد السوفيتى لايزال 
قاتما:. والآن فإن الغالبية الساحقة من 
الأمريكيين تطالب بإعادة نظر شاملة فى 
الإنفاق العسكرى. .وحستى الآن لاتوجد 


استجابة حقيقية . 


ومنذ بدايات هذا القسرن -على الأقل- 
وتطورات مواقف أمريكا فى السياسة 
الخارجية تؤكد أن أهم القرارات فيها- 
وبالأخص قرارات الحرب و السلام.-تؤخذ دون 
أى اعتبار لمواقف الرأي العام. دخلت أمريكا 
الحرب العالمية ضد إرداة الشعب الأمريكى.. 
بل ضد إرادة الرئيس الأمسريكى وردرو 
ويلسون الذى كسب انتخابات الرئاسة قبلها 
على أساس برنامج يعارض الحرب العالمية 
الغانية بشدة تورط أمريكا في «مشكلات 
اوربا الفسكرية » ودخلت ايضاعلى الرغم من 
وجود أغلبية واضحة من الأمريكيين فى صف 
عدم التورط مسرة أخسرى فى المشكلات 
الأرروبية. 

وليس هناك من لايعرف أن حرب فيتنام 
استصرت نحو ١‏ عاما على الرغم من 
مغارضة شعبية لها فى أمريكا استمرت فى 
التصاعد مع تصعيد ا حرب حتي وصلت هذه 
المعارضة إلى حد الصدام الدسوى فى شوارع 
المدن الأمريكية بين الجماهير وقسوات الأمن. 
وربما لولا فضيحة «ووترجيت» العى هزت 
النظام هزا عنيفا فى عام 1417/1, ولولا الهزيمة 
فى ميدان القعال فى الوقت نفسه. لما قبلت 
السلطة الأمريكية توقيع اتفاق باريس عام 
51/8 ا الذى هذه الحرب. 

ولاذا نذفب بعيدا فى الماضى. إن القرار 
الذى اتخذه مجلس النواب الأمريكى فى ١1‏ 
نوفمبر الماضى بالموافقة على اتفاقية إقامة 
منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية(وتضم 
الولايات المشحدة وكننا والمكسيك) قد اتخذ 
بعد معركة مريرة كان من الواضح خلالها 
وطوال شهور عديدة أن الرأي العام الأمريكى 
لايشعر بالاطمئنان إلى تأثيرات هذه الاتفاقية' 
على أوضاعه الاقنتصادية..وكانت الطبقة 
العاملة الأمريكية أكثر ا متخوفين منها لأنها 
تفتع الباب على مصراعيه لهجرة رأس ا مال 
الأمريكى واستثئماراته ومشاريعه من 
الولايات المشتحدة بحفا عن اليد الماملة 
الرخيصة. وقد بذل معارضو هذه الاتفاقية 
أقصى ما بوسعهم لكى يرفضها الكو جرس 
ورفموا فى سبيل ذلك شعارات لايلجأ إلى 


رفعها أحد عادة فى هذا البستمع مثل 
دقضية الطيتة العاملةهرهمصالع 
العمال الأمريكيين»..وتبلنى هذه 


الشعارات روس بيرو الملياردير الأمريكى 
الذى كان مرشحا فى انتخابات الرئاسة الأخيرة 
وحصل على نحو 15 بالمائة من أُضوات 
الناخبين(..). 

الحقيقة فعلا هى أن السياسة الخارجية 
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ليست شأنا يسمع فيه للرأي العام الأمريكى 
بأن يملى إرادته. حتى حينما كان الشعار 
الأساسي لإدارة رونالد ريجان-أكثر رؤساء 

أمريكا المعاصرين يمينية هو «رفع الحكومة 
عن كاهل الشعب الأمريكى» وكان المقصود 
هو إخلاء الحكومة من مسئولية البرامج 
الاجتماعية والتعليمية والصحية.. الخ كانت 
هذه الإدارة نفسها هى العى أشرفت على أكبر 
توسع فى ميزانيات الأمن القومى: ميزانيات 

«البنتاجون»(وزارة 

الدفاع)رالسى.آى.إيه وكالة 
المخابرات الأمريكية. ووكالة الأمن 


الأمن 


التسسورمي 
الدقاعى. ..الخ. 
فماالذى تعنيه هذه الحقيقةعندما 
ينتخب الأمريكيون رئيسا على أساس برنامج 
يقضى بتوجيه الأولوية إلى مشكلات أمريكا 
الداخلية: الاقتصاد. .البطالة..الجريمة. .الرعاية 
الصحية.. بعد أن طال إهمالها لحساب قضايا 
السياسة الخارجية: الحرب الباردة- برنامج 
التسلح الاستراتيجى- غزو جرينادا- غزو 
بنما- حرب الخليج- الشرق الأوسط- الصومال 
وما إلى ذلك؟ 
ماذا تكون النتيجة حين يأتى إلى الحكم 
رئيس أمربكى يرى بوضرح ويريد أن يجعل 


ووكالة 
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السياسة الخارجية شأنا ثانيا(ولانقول ثانويا) 
مستجيبا بذلك لطلب شعبى واسع؟ 

النتيجة هى ما نراه اليوم: فماذا نرى؟. 

رئيس حت الحصار. تحاصره النخبة التى 
تريف أن تكن النبياسة الخنارجية الات 
وققضايا فى العالم الخارجى مهما كان ما 
تتمتع به أمريكا من أمن داخلى) هى محور 
سياسة أمريكا ويؤرة ارتكازها. 

ذلك أنه إذا كان من يؤمنون بأولوية 
السياسة الداخلية على الخارجية بعتبرون أن 

بسيط.. وأنه لايشكل تدخلا فى 

انقراد النخبة بقرارات السياسة الخارجية..فإن 
من يؤمنون بأولوية السياسة الخارجية يرون- 


بالضرورة ويمنطق هذه الأولوية نفسها- أن من 
يسيطر على السياسة الخارجية لا يستطيع 
أن يحقق أهدافه مالم تكن له سيطرة كاملة و 
حقيقية على السياسات الداخلية. 

هذه هى بؤرة الصراع الدائر الآ حول 


ولكى نقتحم المشكلات التى يعانيها 
كلينتون مباشرة لابد من أن نرى وبوضوح 
أن «المؤسسة الأمنية»- إذا جاز التعبي- 
التى تتمثل فى العسكريين والمضابرات 
والأجهزة الأمنية الأخرى. يشكل خط التماس 
أو منطقة التلاقى بين مجال السياسة الداخلية 
والخارجية. وهى بالتحديد التى لاتقبل أن 
تصبع السياسة الخارجية فى المركز الثانى» 
لأن هذا يعنى تقليص أدوارها وميزانياتها. 
لكنها لاتتحدث عن هذا صراحة إنما تسميه 
«تتليص دور أمريكا القيادى فى 
العالم». والمقهوم طبعا أن إعطاء الأولوية 
للقضايا الداخلية يعنى -خاصة فى ظروف 
أمريكا الحالية- ميزانية عسكرية أقل, 
وقوات أقلء ومغامرات خارجية أقل..سواء 
كانت فى شكل تدخل عسكرى مباشر أو غير 
مباشر. أى عن طريق عمليات المخابرات 
والعمليات السرية بأنواعها . 

الأزمة الراهئة فى الويات المتحدة الآن هى 
ما يفعله المسكريون بكلنعون.. يساعدهم 
فى ذلك من هم على هوامش المؤسسة 
المسكرية بشكل أو بآخر ومن هم أعضاء 
مزمنون فى النخبة الحاكمة المعنيون بقضايا 
الأمن القرمى. فما الذى يفعلونه؟. 

النبدأ المعركة من بداياتها «الرمزية» 

.فى عام 1515- قبل انتخاب كلنعون 
رئيسا للولايات المتحدة بستة عشر عاما صدر 
كتاب بعنوان «الدولة الخارجة على 
التانون: جرائم وكالات المخابرات 
الأمريكية »اشترك فى تأليفه أربعة كتاب 
أمريكيين (مع أن الكتاب صدر عن دار 
«بنجوين» البريطانية المعروفة) وكان أول 
هؤلاء مورتون .ه هالبرين.وعلى غلاف 
الكتاب ظهرت مع العنوان وأسماء المؤلفين 
أسماءالوكالات التى يتناول الكتاب 
جرائمها:وكالة المخابرات المركزية- 
وكالة الأمن الترمى- مصلحة 
الإبرادات الداخلية(الضرائب) ‏ - 
مكتب التحقيقات . الفيدرالى(المباحث 
الجتائية) . 

بعد تولىكلينتون الرئاسة ظهر اسم 
موتون.ه. هالبسرين كمرشح. للرئيس 
لشغل منصب «مساعد وزير الدفاع لشئون 
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الدقراطية وحفظ السلام. وهو منصب 
استخدمه كلنتون فى إطار عملية إعادة 
تنظيم وزارة الدفاع لمواسة الأوضاع العالمية 
الجديدة بعد انتسهاء الحرب الباردة وزوال 
«الخطر الشيوعى». 

تعطل ترشيح هاليرين فى مجلس 
الشيوخ الذى يملك وحده سلطة التصديق على 
تعيينه. والأدلة قوبة وواضحة على أن وقف 
ألبت فى ترشيحه على الرغم من مرور ١١‏ 
شهرا على بداية إدارة كلينتون هو بإيعاز 
من الجنرالات فى البنتاجون ورؤوس وكالات 
المخابرات والأمن. 

طبعالاأحد يسعتطيع أن يقول أن 
كلنتون لم يكن يعرف «ماضى ,هاليرين 
جيداء ورشحه بإيعاز من هذا أو ذاك من 
مساعديه. ليس فقط لأن هالبرين صديق 
مقرب للرئيس الأمريكى ولعدد كبير من 
أركان الإدارة الحالية.. إنما لأن هالبرين 
ليس جديدا على السلطة. فقد كان نائبا 
لمساعد وزير الدفاع إبان عهد روبرت 
ماكتامارا :أي أيام حرب فيتنام. وقبل ذلك 
كان عضرا رئيسيا فى جهاز مجلس الأمن 
القرمى.. 

فلماذا اعتراض العسكريين والمخابراتيين 
والأمنيين ومسحسافظ' الكونجرس- وحستى 
الديمقراطيين منهم- على تعيينه؟. 

إنهم يتهمونه باليسارية. متهم بأن له 
«ماضه اشتراكى». بأنه عدو للمخابرات 
الأمريكية تسبب فى مقتل عدد من عملاتها 
فى الخارج بسبب كتاباته أو بسيب كتابات 
اصدقائه اليساريين فى السبعينات. .والنتيجة 
أنه الرجل الذى يكشف ترشيحه أن ييل 
كلنتون ليس «ديمقراطيا جديدا»كما صور 
نفسه فى الحملة الانتخابية التى انتهت بفوزه 
بالرئاسة: إنما هر «ديمقراطى لايزال يحمل 
الأفكار اليسارية التى كانت تسيطر عليه مئذ 
الستينات: سياسات عامة اشتراكية ودفاع 
قرمى ضعيف. وسياسة خارجية أنمية». 
والعبارة لملجمسوعة ه لوبى الحسرية» 
اليمينية..المجموعة نفسها التى فتحت نشرتها 
الخاصة لباحث أمريكى اتهم كليئقون بأنه 
كان فى شيابه عميلا للمخابرات الأمريكية. 

بعض الأعضاء الجمهوربين فى مجلس 
الشيوخ الأمريكى وصفوا هالهرين-خقارج 
الجلسات الرسمية- بأنه «أمى ذو روابط متينة 
مع ا ماركسية- اللينينة» لكنهم في الجلسات 
الرسمية يكتفون بوصقه بأنه كان رئيسا لفرعه 
الاتحاد الأمريكى للحريات المانية»: فى 
منطقة واشنطن وكان مساعدا مجيصى كارتر 


الرئيس الأسبق: : 

وقال عنه السناتور الجبمهورى(أكبر 
أعضاء المجلمن سنا وأقدمهم فى العضوية) 
ستروم ثيرموتدد ملف .هالبرين يبين أنه 
رجل أحكامه عن طبيعة الصراع والعلاقات 
الدولية خاطئة إلى حد عميق. إنه يقود حملة 
الدفاع عن إخضاع القرة العسكرية الأمريكية 
للمصالح الدولية المتعددة الأطراف ». : 

عندما وقعت أحداث الصومال العى أدت 
إلى مقتل ١6‏ جنديا أمريكيا فى معركة مع 
أنصار اللراء عيديهد لاحت أاكبر فرصة 
لجنرالات «البنتاجون» لاغتيال فرصة 
هاليرين فى الحصول على تصديق مجلس 
الشسوخ على ترشيحه.. فجأة قالوا إن 
هاليرين هر المسئول عن ما جرى لأنه تدخل 
وأعطى أوامر داخل «البنتاجون» أدت إلى 
هذه الكارثة. وسرب المسكريون هنا الكلام 
إلى صحيفة «واشنطن تاهز» اليمينية 
فنشرته مع القدر اللازم من تلويث صورة 
هالبرين من ماضيه «الليبرالى» والمعادى 
للمخابرات.. 

وعندما أكد مساعدو الرئيس كلنتون أن 
هالهرين لاا علاقة له بالمرة يما جسرى فى 
الصومال وأنه لم يصدر أوامر ولم يبد رأيا 
فيما يجب عمله لأنه لم يتول بعد مهام منصبه 
كان الضرر قد حدث بالفعل..فالعكسريون 
استمروا فى الادعاء بأنهم تلقوا أوامر منه. 

واستمرت عملية تقليب الدفاتر القديمة, 
وهذا أسهل ما تستطيع المخابرات الأمريكية 
القياميه. , 

قالوا أنه فى عام 1518 نشرت مسجلة 
«كاونعر سماى» (الجاسوسية المضادة) اسم 
ريتشاره ويلش بصفته رئيس محطة 
المخابرات المركزية الأمريكية فى أثينا. فأدى 
ذلك إلى اغعياله عشية عيد الميلاد فى ذلك 
المام. وقتها دافع هالهرين عن مسجلة 
«كاوتعر سباى» وعن كاتب المقال فيليب 
آجى الذى كان قد ترك العمل بالوكالة 
الأمريكية وكرس نفسه لفضح عملياتها 
السرية فى هذه المجلة وغيرها.. وصدر حكم 
قضائي بسحب جزاز سفره الأمريكى بعد 
ذلك. 

قالوا أيضا أن هالبرين اشترك لسنوات 
طويلة فى نشاط «معهد دزاسات 
السهاسة»- وهر معهد «تقدمى»- فى 
واشنطن- وأن ملفات ال مباحث الجنائية 
الأمريكية سبق أن كشفت عن وجوة تعاون 
ودعم تبادلى بين هذا المعهد والحزب الشيوعى 
الأمريكى بهدف «تحطيم الولايات المتخدة». 
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والواقع أن اتجاهات هاليرين السياسية 
وميسوله الفكرية لم تكن يوما من الأيام سرا. 
فقذ كتب كشيراضد مارسات المخابرات 
الأمزيكية وأجهزتها. خاصة فى وقت ساد فيه 
مناخ النقد ضدها إبان فضيحة «ووترجيت » 
وإبان الورطة الأمربكيسة فى حسرب 
فيتنام. .كذلك إبان التحقيقات فى النشاطات 
غير المشروعة للمخابرات والمباحث الجنائية» 
مثل مؤامرات الاغتيال ضد زعامات الدول 
المناهضة للنفوذ الأمريكى أو المعارضة 
للتدخل العسكرى الأمريكى. 

وكما ذكرنا فقد سبق لهالبرين أن شغل 
مناصب عليا فى إدارات سابقة.. فى وزارة 
الدفاع وفى مجلس الأمن القرمى. 

لكن عملية عرقلة التصديق على تعيينه 
الآن تأتى فى إطار حملة عامة تظهر وجوه 
معارضة قوية؛ بين العسكريين والقوى التى 
تتحالف معهم عادة. للرئيس كلنتسون 
وسياساته الداخلية والخارجية على السواء. 

معركة تميين هالبرين ليست سوى 
واحدة من المعارك التى يشنها العسكريون 
بالفزع حينما يفكرون فى احتمالات تطورها 
إلى مواجهة علي الطريقة العى انهت باغتيال 
جرن كنهدى قبل ثلاثين عاما. حنتى أن 
بعض الأمريكيين يعتقد أن كلنعون نفسه 
ليس غافلا عن هذا الاحتمالء وأن إشارته فى 
خطاب ألقاه أخيرا فى بوسطن إلى القمائل 
بين سياساته وسياسات مثله الأعلى الراحل 
جون كنيدى مقصددة لهذ المعنى 
بالنات(..). 

وليس من المبالغة أن نقول أن فى التاريخ 
الرئاسى الأمريكى كله لم يتسعسرض رئيس 
أمريكى للاهانة من جانب العسكريين مثل ما 
يتعرض له كليئقون الآن. وهذا مثل واحد.. 
في حدود ما يتسع له المجال. 

منظمات المحاربين القدماء الأمريكية تمطر 
البيت الأبيض هذه الأيام بسيل من خطابات 
الشتائم ضد كلنتون مكتوبة بلغة لاتليق فى 
مخاطبسة الزملاء أو المرموسين.. مع انها 
تخاطب القائد الأعلى للقوات المسلحة 
الأمريكية. بروس تمسين رئيس «الفرقة 
الأمريكية»- وهى أضخم هذه المنظمات على 
الإطلاق أذ تضم أكفر من ثلائة ملايين 


عضو - قال فى رسالة إلى كلنعون إثر مقتل 
جنديا أمريكيا وقرار كلنتون يتحخديد 
اليوم الأخير من شهر مارس المقبل موعدا 
لانسحاب القوات الأمريكية من الصَتَوْمّال قال 
فيها أنه ومالم يتخذ عمل سريع وفعال من 
جانب ال حكومة الأمريكية فإن الأعضاء 
الشجعان الذين ينعمون المقوات ا مسلحة 
سيعانون بصورة متتزايدة من جبن القيادة 
القرمية». 

عضو فى منظمة محاربى فيتنام القدماء 
له قريب بين قتلى القوات الأمريكية فى 
الصومال بعث برسالة إلى كلنتون أكثر 
شعورا فى إظهار العداء له: «ابن عمى الى 
اغتيل فى الصومال..خلافا لك كان يستعد 
لأن يقاتل وأن يموت من أجل هذا البلد. أختار 
أن يضحى على مذبح نظامكم العالمى الجديد 
فى عمل بوليس تحت إشراف الأمم المتحدة بلا 
غرض. 

لقد قتل جيمى وغيره من فريق «القوة 
دلعا» ليزودك بالرجولة التى لم تكتسبها 
أبداء. ياللمماقة . إن رجلا مثلك معاد 
للمسكريين؛ مناصر لأبمى الأمم المتحدة هر 
وحده الذى يستطيع أن يرسل ..امقاتل 
أمسريكى ضد آلاف من الصوماليين الذين 
ملأهم الكراهية بلا خطة لإرسال- تعسزيزات 
سريعة للرد عليهم.. أن الفارين من الخدمة 
المسكرية- أمثالك لايستطيعون أن 
يفهموا. .وإياك أن تستسلم لاي وهم بأننا يمكن 
أن نعتقد أنك ستفهم أيدا التضحية من أجل 
الرب والأسرة والوطن(..). 

ولايزال العرض مستصرا لما يعرف الآن 
بوصف «تراجيديا الأخطار» التى ارتكبت 
«بحق القوات الأمريكية فى الصومال» وفى 

معنى مهمة هذه القرات هناك.. وبظهر 
الرئيس الأمريكى فيها رجلا مترددا أميل 
لابعلاع الإهانة لما جرى للقوات العى تنظر 
إليه باعتباره «القائد الأعلى» ويجرى تذكير 
الأمريكيين يوميا بأنهم وقعرا فى خطأ 
لايغتفر عندما انتخبوا رجلا لم يؤد الخدمة 
العسكرية قى شبابهء بل إنه كان على الجانب 
الآخر المناهض لحرب فيتنام. كذلك فإن تجنب 
كلنعون الوقوع فى مأساة ممائلة فى هاييتى 
يحسب ضده. تاما مثل قراره بسحب القوات 
من الصومال. 


الجنرالات غاضبون من سياسة ترمى. إلى اعطاء 
الأولوية للفضايا الداخلبة..رتعجنب المفامرات العسكرية الخارجية.. 
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فى هاييتئ ظلت وكالة المخابرات المركزية 
الأمزيكية صامتة عن تقاريرها السرية عن 
رئيس هاييتى الشزعى أرستيذ. :إلى أن بدأ 
الرئيس الأمربكى محاولته لتنفيذ اتفاق عودة 
ارستهد إلى مكانه الشرعى كرئيس لهاييتى 
منتخب مباشرة من الشعب. ولايكاد يكون 
هناك تفسير لموقف حكام هاييتى الغسكربين 
الذى تصلب فجأة ضد عردة أرستيد: وإلى 
عد مقاومة رسو القوات الأمريكية فى 
العاصمة الميناء «بورتوبراتس» إلاكسون 
علاقة هؤلاء العسكريين بالمخابرات الأمريكية 
وجنرالات «البنتاجون» تجعلهم على ثقة من 
أنه إذا كان الرئيس كلنتون ضدهم مع 
أرستيد فإن هناك من هو مسعسهم وضد 
كلنتون فى قلب واشنطن. 

ما أن اتخذ كلنتون قراره بعدم إدغال 
القوات الأمريكية هاييستى حستى خرجت 
المخابرات الأمريكية بتقريرها: أرستيد 
مجنون. مختل عقليا.ميال للعنف. تورط فى 
أعمال تحريض على قتل خصرمه. ولا شىء 
فى تقارير المخابرات المركزية عن أعمال القتل 
التى ارتكبها العسكريون ضد الوزراء 
والقضاة وأنصار أرستهد من كل فئة لا شىء 
عن حقيقة أن أرستيد قسيس. رجل دين 
معروف بهدوثه وتقواه. يحمل درجة دكتوراه 
فى الفلسفة. مؤلف لست كتب تلقى احترام . 
المتخصصين فى المحافل الأكاديمية الأمريكية , 
مع ذلك يصفونه بأنه مختل عقليا. 

الاتهامات مرجهة إلى أرستيد ٠‏ لكن 
المؤكد أن المقصود هو كلنتون وإظهاره بأنه 
دائما فى صحبة متطرفين مثل هالبرين . 
مجانين مثل أرستيد..يكره صحبة رجال 
المخابرات الأمربكية والجئرالات. 

معنى هذه المجمات قاله بوضرح أحد 
مساعدي أرسعيد للصحقى الأمريكى 
كريستوفر هيتشنز:والعالم كله يعرف 
أن انقلابا عسكريا قد وقع قى هاييتى. لكن 
أحدا لايعتقد أن هناك انقلابا صامتا فى 
الولايات المتحدة. إن السياسة التى تفرض 
الآن هى سياسة إدارة يوش السياسة التى 
يحددها العسكريون. ». 

وليس هناك من لايعرف أن العسكريين 
الأمريكيين يفضلون تلاميتهم أمثال الجنرال 
راؤول سيداسحاكم هاييقى هؤلاء تدربوا 
على أيديهم على القغل وعلى القمع وغلى 
السياسة. ولهنا يستمر سيدارس فى 
التحدث. بكل رقة عن «العلاقات العسكرية 
الطريلة بين هاييتى والولايات المقعذة» 
ويذكر بأن 6/ بالمائة من ضباط قواته ا مسلحة 
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تلقرا تدريبهم فى الولايات المتحدة. ولن تليث 
أن ظهرت حقيقة أن حكام هاييتى عملوا 
الحساب الوكالة طويلا. 

يسعمر دكتاتور هاييتى فى التصرف 
والتحدث كأنه يعرف عن عملية صنع القرار- 
بشأن هاييتى كما بشأن الأمور السياسية 
الأخرى- ما لايبعرفه الرئيس الأمريكى 
كلثتون. فللرجل أصدقاء كفيرون فى 
واشنطن فى السلطة وخارجها.. ومن هم بين 
بين. مثل هنرى كيستجر وزير 
الخارجية الأمريكى الأسيق صاحب 
النفوذ غير العادى فى واشنطن على الرغم من 
أنه لم يشغل منصبا رسميا منذ عام 1518. 
فقد ساهم كيستجر فى ترديد الاتهامات 
المخابراتية ضد أرستيد . وصفه بأنه 
«وشخصية مريضة وقاتل». 

كذلك ديك تشينى وزير الدفاع الأمريكى 
فى العصر الذهبى لحرية القوات المسلحة 
الأمريكية فى إثبات قدراتهاء من غزو بنما 
إلى عاصفة الصحراء- بدأ حملته الانتخابية 
لنيل ترشييع الحزب ا جمهورى لمعركة الرئاسة 
(145) مستخدما اتصالاته الوثيقة مع 
جثرالات «البتاجون» فى إحراج كلندون بشأن 
الصومال وبشأن هابيتى. 

التعبير الشائع الآن فى وصف موقف 
وكالة المخابرات المركزية من سياسة كلنتون 
إزاء هاييتى؛ أي تأبيده لمردة أرستيد 
وضرورة تنحية العسكريين. وفرض حصار 
بحرى بدلا من تنفيذ «خطة غزو» فورية 
لإثبات قدرة أمريكا على حسم الأمور 
كالعادة- هو أن الدسي.آي..أي» تشن الآن 
«حرب عصابات فى واشنطن». والحقيقة أنها 
ليست حرب عصابات السى.آي.أيه. وحدها. » 
فلقد تأكد أن الشهادة التى أدلي بها برايان 
لاتيل رجل المخابرات المخفضرم أمام 
الكو نجسرس. وأورد فيهامعلومات 
السى.آي.إى. بأن أرسعيد مختل عقليا 
فأحرج كلنتون والإدارة الأمريكية كلهاء تحظى 
شاييانة المسؤولين فى اليوسى 
آى.إي عوباقى أجهزة المخابرات الأمريكية, بما 
فيها إدارة المخابرات والبحوث التابعة لوزارة 
الخارجية. 

بل يبدو أنه يوجد داخل مجلس الأمن 
القومى- الذى يرأسه كلنتون نفسه- من 
يعتقد أن «الرئيس مقصر» فى طريقه إدارته 
لأدوار السياسة الخارجية المتعلقة بالأمن. أي 
ال متعلقة باستخدام القرات المسلحة الأمريكية 
فى أزمات خارجية. لهذا سربت إلى جيم 
هرجلائد مدير تحرير صحيقة «دواشئطن 


بوست» المعلرمات التى نشرها (الأحد 
)1/٠١‏ والتى تفيد أن كلنتون لم 
يرأس اجتماع مجلس الأمن القرمى منذ توليه 
الرئاسة سوى 4 مرات.. أي بمعدل يقل عن مرة 
واحدة شهريا». وهوجلاند معروف منذ 
السبعينات بعلاقته الرثيقة مع المخابرات 
الأمريكية. .الأمر الذى لم يتغير بتغير العهود 
والرؤساء والإدارات. ويقول هوجلاند أن 
كلنتون ميل أكثر إلى الاعتماد علي 
مناقشاته مع عدد محدود من خلصائه 
المقسربين: انطونى ليك مستشاره للأمن 
القومى (الذي يوصف فى دوائر واشنطن بأنه 
«المخ») ووزير الخارجية كريستوفر و 
مادلين أوليرايت السفيرة لدى الأمم 
المتحدة ومدير المخابرات المركزية .وولسى. 

وليس بين هؤلاء عسكرى واحسد. 
والمفسروض أن رئيس هيئة أركان الحنرب 
المشتركة يحضر عادة اجتماعات مجلس الأمن 
القرمى.. لكن هذه العادة لم تعد معبعة بدقة 
منذ بداية رئاسة كلنتون. فماذا عن وولسى 
مدير المخابرات؟. مشكلته الرحيدة أنه من 
اختيار كلنتون. لاأحد يطعن فى كفاءته ولا 
أحد يشكك فى اهتمامه بالوكالة وميزانيتها 
وامتيازاتها. .لكنه ليس من رجال جورج بوش 
الرئيس السابق للولايات المشحدة. والرئيس 
الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

وعلى ذكر بوش لابد من الإشارة إلى 
أنه- فيما يبدو استجابة لغضبة السى.آي.إي٠‏ 
ضد كلنتون- قرر فجأة خرق «اتفاق 
جنتلمان»كان قد عقده مع كلنتون إثر فوز 
الأخير بالرئاسة بأن لايشارك فى انتقاده طوال 
العام الأول من رئاسته, ولاء بوش للسخابرات 
امركزية أثبت أنه أقرى من احترامه لهنا 
الاتفاق, لهذا فاجأ المجتمع السياسى بانتقاد 
مواقف كلتتون بالنسبة للصومال وبالنسية 
لهاييتى. 1 

وقد جاءت انتقادات بوش فى أغرب 
الأوقات.. فى الوقت الذى بدأ فيه بعض 
الأمريكيين يتذكرون حقيقة أن الصومال 
وهاييتى كلتيهما من مخلفات إدارة بوش 


خلافات كلينتون. مع ا مؤسسة 
العسكرية والأمنية تشل 
قدرته على تنفيذ السياسة 
التى أنعخبه الأمريكيون من 
أجلها 


التى لاتزال تسيب صداعا حادا للسياسة 
الخارجية الأمريكية فى عهد كلينتون. 

وصل الأمر إلى حد آثار انزعاج بعض 
الذين يؤمنون فعلا بأن كلنتسون رئيس 
ضعيف فى مجال السياسة الخارجية. وقد 
كتب أحدهم .- المعلق السياسى واستاذ 
العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية 
بواشنطن آموس بهرموتر» يقول:«إن عجر 
الرئيس كلينتون الواضح وافتقاده إلي 
الحسم. فضلا عن عدم أهتمامه بالشؤون 
الخارجية فى خدمته كقائد أعلى. ليس مبررا 
لتحديد الدستور وتطبيقاته الطويلة الأجل 
فى مجال السياسة الخارجية». 

هناك إذن شعور بأن الذين يريدون تحدى 
كلينتون يصلون فى ذلك إلى درجة تظهر 
استعدادهم لتجاوز الدستور الأمريكى. 

وقد ظهر هنا الانزعاج بشكل خاص بين 
كشيرين من أعضاء الكونجرس الأمريكى- 
الديمقراطي بشكل خاص- عندما تجددت أخيرا 
المناقشة حول حدود سلطة الرئيس فيما يتعلق 
بقانون سلطات الحرب.. وهو القانون الذى 
يحدد الصلاعيات بشأن استخدام القرات 
المسلحة فى الخارج. 

قاد السناتور الجمهورى روبرت دولك 
-زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ والحالم 
الأبدى بالرئاسة - حملة من أجل تقليص 
سلطات كلنتون فى هذا الصدد. وهو الذى 
كان أداة الكونجرس الفعالة طوال رئاستى 
رهجان وبوش فى الدفاع عن سلطة الرئيس 
وحده بشأن قرارات ا حرب واستخدام القوات 
المسلحة. وقد بدا أن السئاتور دول يمكن أن 
ينجح. فيكون بذلك قد أحرج كلنعون وأحرز 
انقتصارا ضد «الرئيس الذى لم يؤد الخدمة 
العسكرية»..لكن شعور الشسيوخ النواب 
الديقراطيين بفداحة مثل هذه الخسارة بالنسبة 
لمركز رئيس ديمقراطى, بل أول رئيس ديمقراطى 
ينتخب منذ عام 1615 جعلهم يتكتلون وراء 
كلهنتونء وكان هذا هو بحد ذاته خروجا 
على القاعدة السائدة منذ تولى كلينتسون 
الرئاسة حيث يواجه معارضة مريرة من شيوخ 
ونواب حزبه فى كافة القضايا والمشروعات 
التى تعرض علي الك ونجرس. من الميزانية 
إلى الرعاية الصحية إلى قسوانين حماية 
البيئة..فضلا عن معركة السماح للشواذ 
جنسيا بالخدمة فى القرات المسلحة. 

وهذه المعركة كانت بداية الانشقاق الخطير 
بين كلنتون وجنرالات البنعاجون وقد جرت 
عليه متاعب كثيرة. على الرغم من أنه قبل 
التوصل إلى حل وسط بشأنها أيده فيه 
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القضاء الأمريكى (بما فى ذلك المحكمة العليا) 
وأيده الرأي العام: كانت بذاية. . جرت وراعها 
كثيرا من ا مشكلات بين كلنتون والعسكريين. 

ولاتبدو المسألة مجرد اختلاق وجهات 
نظرء: الطريقة التى يعبر بها العسكريون عن 
«غضبهم » «واستيائهم» من كلنتون وسياسته 
الخارجية تتجاوز حدود اختلاق الآراء. 

فى تصريح لصحيفة ولوس انجيلاس 
تايزء مؤخسرا(19/١1597/1)‏ قال 
روبرت ‏ جهاستكين- وهر مخطط 
استراتيجى سابق فى «البنتاجون» وتقول 
الصحيفة أنه لايزال يحتفظ باتصالاته الوثيقة 
مع كبار القاذة العسكريين- «الناس الذين 
اتحدث إليهم فى البنتاجون مشستزون ٠‏ 
الشعور السائد بين كشيرين منهم هر أن 
الفريق( وهو يتحدث عن الفريق الذى عينه 
كلنترن لتولى مسؤوليه وزارة الدفاع برئاسة 
الوزير آسبين) ليس واثقا من اتجاهه ولا من 
غمله». 

مسزول سابق آخر هر راؤول آلكالا 
وهر كولونيل متقاعد من الجيش وتصفه 
الصحيفة أيضا بأنه من يحافظون على 
انفعالاتهم داخل «البنتاجون»- يقول «ا مزاج 
السائد فى البنعاجون يتراوح بين خيبة الأمل 
والانزعاج..الناس هناك يشعرون بأن هناك 
فجوات فى الخبرة داخل فريق صانعى السياسة 
ا مدنيين». 

والشىء الواضح تماما هو أن كلنتغون 
لابتمتع بثقة كبار الجنرالات والأدميرالات.. 
وهنا يعنى أنه سيواجه مزيدا من التعقيدات 
والمشكلات فى أداء سياسته الخارجية. خاصة 
فيما يتعلق باستخدام القرة فى عالم ما بعد 
الحرب الباردة. 

وليس هئاك عامل وراء غضب الجنرالات 
من كلنتون أشد وطأة من عامل خفض 
الميزانية العسكرية الأمريكية. وعلى الرغم 
من أن القواعد واللوائح - وهو شىء لا تنقرد 
به أمريكا- تقضى بأن ينقذ العسكريون 
المحترمون أوامر القيادات المدنية وعلى رأسها 
رئيس الجنمهورية وأن لايشاركوا علنا فى 
توجيه انتقادات اليه.. إلا أنه يبدو أن كبار 
القاذة العسكريين الأمريكيين يظهرون منذ 
تولى كلنخون الرئاسة اسععداذا غير مألوف 
لانتهاك هذه القواعد وهم وإن كانرا لايدلون 
بعصريحات علنية تنسب إليهم بأسمائهم 
ومناصبهم- بعد أن عوقب أحدهم بعد وقت 
قصير من تولى كلنتون يفضله من الخدمة 
لتعرضه بالنقد الجازح للقائد الأعلى- إلا أنهم 
ينشطون الآن أكفر من أي وقت مضى في 


عقد اتصالات واجعماغات مع أعضاء 
الكو نجرس يعربون فيها عن غضبهم 
واستيائهم..وما هو أكثر خلة. 

والخطير فى الأمر أن كلا منهُم يحاول أن 
يلقى مسؤولية الأخطاء العسكرية على عاتق 
المسؤولين المدنيين: ويصل بها إلى كلنترن نفسه. 

هذا ماحدث -مثلا- عندما قال الجنرال 
جوزيق هور قائد الماربنز فى لقائه مع 
مجموعة من رجال الكونجرس موْخرا أن 
المسؤولين المدنيين فى البنتاجون رفضوا طليا 
له فى الصيف بعنم ملاحقة اللواء عيديد. ثم 
رفضوا طلبا آخر له بإرسال مزيد من القوات 
الأمريكية إلى الصومال. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجنرال هور 
كان على رأس قائمة ا مرشحين لمنصب رئيس 
هيئة الأركان المشتركة خلفا للجنرال كولين 
باول.. وفوجىء باختياز الرئيس كلنعون 
للجنرال شاليكا شفيلى. 

وتعزز شكاوى الجنرالات الحالية 
تصريحات رؤسائهم المدنيين من الإدارات 
السابقة. وعلى سبيل المشال فإن كاسبر 
واينبرجر وزير الدفاع فى إذارة ريجان 
السابقة قال فى حديث مع صحيفة «القاهز» 
البريطانية أن العسكريين الأمريكيين اليوم 
يشعرون بأنهم يتعرضون لسخرية شديدة 
لأدوارهم في الصراعات الأقليمية مؤخرا.. إن 
الأدارة الحالية لاتفهم العسكريين» بل يبدو 
أنها لاتحبهم». 


لك 

ماذا يقول كلنعرن ردا على هذه 
الانتقادات ضد سياسته الخارجية وضد قراراته 
بشأن استخدام القوة العسكرية أو الإحجام 
عنها؟. 

قال كلتتون فى لقاء مع الصحفيين 
تطرقوا فيه إلى هذا الموضوعهلدى اشخاص 
كانوا مشاركين فى الادراتين السابقتين 
(إدارتي ربجان وبوش) وهؤلاء يقولون أن 
عملية اتخاذ القرار فى صدد الأمن القومى 
هى في هذه الإدارة مشل الكفاءة التى كانت 
بها الإدارتين السابقتين إن لم تكن أفضل». 

وقال فى لقاء آخرهإن تجربة الصومال 
ستجعلنى أكثر حذرا بشأن وضع القوات 
الأمريكية فى دور حفظ السلام». 

وقد انعكس هذا التصريع فى قرار غير 
معلن -حتى الان- اتخذه كلنعون بالتحفظ 
على قرار التدخل العسكرى الأمريكى فى 
البوسنة. .. ومعئى هذا أن كلنتون لم يتراجع 
عن نقوره من التدخل العسكرى تحت هجوم 
الجنرالات علي سياسته الخارجية. وريما يكون 
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هنا معنى ما يؤكدة المسؤولون «والبنتاجون» 
من أن كبار الضباط الفسكريين يزدادون 
عزلة؛ بل يجرى تحجاغلهم في المناقشات 
الأساسية المتعلقة بالأمن القومى فى البيت 
الأبيض تحت رئاسة كلنتون. 

ويذهب أحذ كبار ضباط البحرية 
الأمريكية- من يعملون داغل هيئة رئاسة 
الأركان- إلى حد تشبيه الموقف بما كان عليه 
الحال (إثر فشل العملية العسكربة الأمريكية 
لإنقاذ الرهائن فى طهران القى أصدر الأمر بها 
الرئيس كارتر فى عام وتصددت 
الإشارة هنا إلى أن إخفاق هذه العملية يعد 
السبب الرئيسى لخنسارة كارتر الانتخابات 
بعدها بشهور فى مواجهة رونالد ريجان. 

ومن الواضح أن حنين العسسكريين 
الأمريكيين إلى آيام ريجان. إلى حقبة 
الشمانينات والميزانية المسكرية المعزايدة 
سنويا.. وإلى أعمال علي غرار الإغارة على 
ليبياء وغزو جزيرة جرينادا. .بعد ذلك غزو 
بنما ثم حرب الخليج يفوق الوصف.. بعضهم 
يقول إن ريجان ما كان ليتردذ في اللجرء 
إلى الخيار المسكرى للرد على امتناع ليبيا 
عن تسليم المتسهمين فى قسضية طائرة 
لوكسربى»..على العكس قامامن 
«التأجيلات» المتعاقبة من جانب كلنتون. 
وماكان ربجان أو برش ليتردد فى تدمير 
جانب كبير من مقديشو تدميرا كاملا لو كان 
ذلك ما يتطلب القبض على اللواء عيديد. 
أو قتله. 

فى تصريح لصحيفتد واشنطن تاهز» 
يقول كولونيل فى الجيش سبق أن أدى الخدمة 
العسكرية فى فيتنام.:«من المؤكد أننا فى 
أيام ريجان كنا نشعر بثقة عظيمة فى النفس 
وجرأة على العمل.. وبالتأكيد ليس هذا هر 
شعورنا اليوم». 

إن الرئاسة الأمريكية فى قبضة صراع حاد 
ارما لم يسبق له مشيل بين القيادة المدنية 
والقيادةالعسكرية..بينالرئيس 
المنشخب..والمؤسسة العسكرية.. ومشكلة 
الطرف الأول (كلنتون) أن باق الأقسوياء 
يخوضون ال معركة ضده: المخابرات ا مركزية . 
مكتب التحقيقات الاتحادى. وكالة الأمن 
القومى..أبطال كعابوالدولة الخارجة 
على القانون»(..) 

الوجه الحقيقى للمعادلة فى هذا الصراع» 
انتي لايظهر فيه على السطع إلا ما يشبه 
الجزء الظاهر من ججبل الجليدء هو أن حماة 
كلنتون هم خصومه وهم أقوياء..وقادرون». 
. .وخطرون. 
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اطلبوا الحل ولوقى الصين! 


الاقضادالعالمىيعادتشكيله 
والماياسعى الخروج من الآزمة 


«المعجزة الألمانية الثانية» لم 
تتحقق. ومكان الخطابات المتفائلة عن 
مستقبل المانيا المرحدة المزدهر محل حل 
الحديث عن الأزمة التى يمتد نطاقها من 
الاقتصاد الى السياسة والى كافة مظاهر الحياة 
الاجتماعية. وبينما أصبح العمل أكثر السلع 
ندرة فى ا مانيا الغنيسة, واضطر الملابين من 
الناس الى اللجوء لصناديق البطالة والمعونات 
الاجتماعية , جا ءهم الحكم بتفسيره لأسباب 
الأزمة. وخلاصته أن ارتفاع تكلفة العمل فى 
المانيا هى السبب. وأن مستقبل ا مانيا يكمن 
فى زيادة الصادرات القادرة على المنافئسة فى 
العالم.. أى أن الاجور يجب أن 
تنخفض . والاسراق الخارجية يجب 
أن تنلتع. 
تتحقق توقعات السياسيين الألمان فى 
أن تكون الوخدة الألمانية «موتور» الاقتصاد 
الألمانى لسنوات طويلة. وكان الافتراض يقوم 
على أن رأس المال الالمانى الغربئ سيغمر شرق 
المانيا بالاستكمارات ليحوله الى أحد أكشر 
مناطق الاقتصاد العالمى تقدما. واستطرادا 
انعشر التصور أن شرق المانيا سيكون جسرا 
لاستثشمارات المانية واسعة فى شرق أورويا. 
وكان خطأ الساسة يكمن فى تقيهم 
الكامل لماركس ولقانون الرأسمالية 
الاساسى.' وترجمفه أن الرأسمال 
يسعى أساسا للربح. وقد وفرت عملية 
ضم شرق المانيا أرباحا فائلة لاختكارات ا مانيا 
,الغربية, إذ استولت فجأة على سوق يسكنه 
6 مليون انسان. ولم يصرفها هذا الربح 
السهل والسزيع عن أن تستثمر فى الصناعة 
فى شرق المانيا. وحسبء بل صرفها أيضا عن 
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دسائلة جر لين 


تخصيص الاستثمارات الكافية فى مجال 
البحث العلمى فى صناعتها في الغرب. 
بحيث يقرر الاقعصاديون اليوم أن المانها 
على تقدمها قد تخلقت نسبيا عن 
عمالقة الصناعة فى العالمء ولم يعد 
انتاجها يلك الجاذبية الضرورية فى الاسواق 
الدولية با مقارنة باليايان على سبيل المثالء 
وكان التوسع فى سوق المانيا الموحدة ظاهرة 
مؤقعة إذ مالبثت نفس السياسات أن أدت 
لعقليص القوة الشرائية وانتهاء الرواج ا مؤقتء 


واصبع الحل امام المسئولين عن هذه السياسات 
الاتتصادية هو زيادة التوجه نحو الخارج. 

عبرت برليئر تسايتونج يرم ١١/9١‏ 
عن نظرة متشائمة كاتبة « بمناسبة زيارة كول 
للصين.... سيجلب كول عقودا من الصين 
بمليارات الماركات. ورغم ذلك لن تستطيع 
الصناعة الألمانية الاستيلاء على أسواق منطقة 
النمو الأسيوبة, لأن ثمة كتلا جديدة آخذة فى 
النشوء فى شمال أمريكا وفى منطقة المحيط 
الهادى» . ويصيب هذا التطور بعض ال محللين 
الألمان بالقلق من أن يكون اللحاق بقطار 
التوسع الاقتتصادى الخارجى قد أصبح بالغ 
الصعوبة. 

وترتبط قضية الانتصار فى معركة 
الاسواق الخارجية بخفض تكلفة الصادرات. 
وهنا يواجه العمال الألمان وضعا بالغ الصعوبة. 
ال حكومة واصحاب الاعمال يضغطون ليس 
فقط لتقليص الخدمات الاجتماعات بل وأيضا 
لققليص الأجرر.. وتتجه السياسة 
لاحداث خنض حاه فى الاجور يصل 
الى ٠١‏ بالمائة. ويأتى هذا فى عرض 
يقدمه اصحاب الأعمال (مرذج مصانع 
فولكس قاجن) بإعادة توزيع العمل. 
العمال يعملون 4 أيام فى الاسبوع ليحصلرا 
على 68١‏ بالمائة من الأجر. وفى ظرف الأزمة 
ووجود ملايين العاطلين: لاقلك النقابات أن 
تتصرف بدون حذر فى استخدام سلاح 
الاضراب. 

النموذج المذكور قبلته النقابات مع تحفظ 
على نسبة خفض الاجورء اذ أن العمال فى 
النهاية سينفقون نفس ال مقدار لرفع ايجارات 
بيوتهم وعلى الطعام وا ملبس يدون تخفيض. 
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الصراع الجارى حرل مايسمى 
الحفاظ على «مرقع المائيا» 
الاقتصادى يسير نحو الجسم لغير 
صالح العمال رغم تنظيماتهم 
النقابية القديمة. السبب يكمن فى الأزمة 
الخنائقة من ناحية؛ وبكمن فى موقف حزب 
المعارضة الرئيسى الاشعراكى الديمقراطى 
الذى يسير من تنازل لآخر دون أن يقدم بديلا 
مقنعا ومنقذا من السياسات الرسمية. 


ماذا تريد المانيا من الصين؟ 

وعلى خلفية صراع داخلى حول 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنبؤات 
اقتضادية متشائمة اعلنها الحكماء الخمسة 
١مثلر‏ خمسة معاهد اقتصادية كبرى تعد 
تقريرا سنويا عن أوضاع ومستقبل الاقتصاد 
الألمانى) حمل المسعشاز كول عصى 
الترحال وتوجه لزيارة الصين الشعبية. 

والاهداف الألمانية الاقتصادية المباشرة هى 


فتح سوق الصين للاستثمارات وللمنتتجات 
الألمانية. وكانت حكومته قد صاغت ترها 
استراتيجيتها تجاه آسيا. وقضية التوجه 
لآسيا - كما تدل التحليلات 
المنشورة- هى قضية حاسمة خاصة 
فى ظل التحولات السريعة فى بنية 
الاتتصاد العالمى. والتى تشهد نشوء 
تكتلات جديدة وتحولات فى 
التكتلات القائمة. وبعد أن نفدت 
اليابان الى اسواق أوروبا وامريكا 
بشكل واسع تقوجه المانيا الآن 
لعرسيع وجردها الآسيوى ومواجهة 
اليابان فى محيطها المباشر. 

توصل كول الى اتفاقات اقتصادية حجمها 
نحو 6 مليارات مارك ستسهم فى تنشيط 
الاقتصاد الأ مانى الغارق فى الركود. ويقول 
تقربر صادر فى شهر اكتوبر عن البنك الألمانى 
أن الصضين الشعبية ستصيح وأهم 
مناطق النمو الاقتصادى فى العالم» 
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فى العقرة القادمة. ويستند هذا التقرير 
الى حجم السوق الصينى ١/4(‏ سكان 
العالم). ودرجة نوها الاقعصادىء إذ تنتج 
الصين حاليا مايساوى ضعف الدخل القرمي 
الألمانى: وهى البلد صاحب أعلى معدلاته 
تنمية فى العالم حالياء /١5(‏ فى عام 
7 وبتبرة الندم تكتب الصحف 
الأمانية عن تأخر المانيا فيما يخص تنمية 
العلاقات مع الصين فبينما تستفمر المانيا فى 
١0(‏ مشروعا) فى الصين تتجاوزها 
اليابان (-.14 مشروم) وامريكا 
٠0(‏ مشروم) والصين الوطنية 
.56 مشروع). 


وماذا تريد الصين من المانيا؟ 


لهجة التعامل الألمانية مع الصين تختلف 
كثيرا عنها بالنسبة لروسيا أو بولندا وغيرها. 
وقد تبين هذا من المنشور عن رحلة كول الى 
الصين. اذ سافر مستشار المانيا من بلدء هر 
رغم قوته الاقتصادية فى أزمة, الى بلد. رغم 
تخلفه الاقتصادى فى نمو يسيل لعاب البلدان 
الصناعية الكبرى الباحفة عن أسواق. وقد 
تسالت إحدى الصحف الألمانية عما يحمله 
المستشار كول فى جعبته من حجج يساندبها 
مطالبته للاخذ باقتصاديات السوق بدون أى 
تردد كما محدث مع الأوروبيين الشرقيين. 

نشر الصينيون قبل زيارته الكثير عن 
اقتصاد المائيا وكيف أدى الانتقال الراديكالى 
الى الرأسمالية -عبر اسرع واوسع عملية 
خصخصة شهدها التاريخ - أدى الى كارثة 
اقتصادية (القضاء على /8٠١‏ من الصناعة 
فى المانيا الشرقية وطرد مايقارب من نصف 
العاملين فى المانيا الدمقراطية من عالم 
العمل). 

أما ماتريده الصين منالمانيا فهو 
التكنرلوجيا الحديفة التى تدعم عملية 
التصنيع والتحديث السريعة الجارية فى هذا 
البلد. والصينيون يرون أنهم أقدر على معرفة 
أفضل الاشكال الاتتصادية لبلدهم . وعلى 
تحديد أى المجالات تمرك لقطاع الدولة وأيها 
للقطاع الخاص. 

ومع التطورات ا متتابعة فى التوجه 
الاتعصادى للصين وما وصلت اليه الآن ينبغى 
طرح الأوهام جانبا عن أنها لازالت تسير على 
خط اشتراكى. 

وتحول الصين المذكور يوضحه الجدول 
العالى: 

تحول اشكال الملكية فى الصينع 
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أسنة الثورة) 

ا١ةةا/‎ 

(القفزة الكبرى) 
الثورة الثقافية) 
١9/5‏ (الاصلاح الاقتصادى) 
١ؤؤا‏ 


+ المصدر: مجلة1311217150871 1/00 برلين 14 نوفمبر 1551 عن (5181993-آ)1/761ل014 


وتجمع الكتابات والافلام الوثائقية التى 
تعالج التطور فى الصين على انتتسشار 
العلاات الرأسمالية, وبأشكال تذكر بأول عهد 
الرأسمالية من حيث قسوة ظروف العمل وشدة 
الاستغلال وتفاقم الظراهر الاجعماعية 
السلبية. 
ويظل الفسرق بين هذا التطور وذاك الذى 
يجرى فى شرق أوروبا كامنا فى أن العملية 
الاقتصادية لازالت محكرمة سياسيا لصالع 
بقاء الدولة موحدة.ء وتقادى 
والاننجار» الاجعماعى والسياسى 
الذى إن حدث فى بلد مثللى الصين سيؤدى الى 
كارثة بالنسبة الى الصين وليس الصين 
وحدها. ان استمرار الدولة فى الحفاظ على 
سلطة القرار نيما يخص الترجهات الكبرى 
للاقتصاذ والسياسة غير وارد فى ظروف بلد 
نام اذا اطلقت العنان بلاقيرد للخصخصة اذ 
عندما تكون الدولة مجردة من قاعلة 
اقتصادية قوية كيف لها أن تقوم برظائقها 
السياسية والاجتماعية والوطنية عموما فى 
مراجهة الاختكارات الاجنبية العملاقة.التى 
ستكون الحائز الأكبر على ملكية المؤسسات 
ا 
غم أن المنخف قد بدأت توها فى 
تحليل ند ائج زيارة المسعشار كرل الى الصين 
إلا أن بوس ألرء أن يستتخلص أن الضرورات 
الاقتصادية الآنية قد غلبت على ماعداها من 
امشغشافا تا متؤويْقنة ع خذول الاعتّمنال 
الدبلوماسية الألمانية. من من هذه القضايا 
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قضية حقوق الانسان والتى جرى مسها بشكل 
هامشى. وقضايا سعى المانيا مع حلفائها 
الأمريكان إلى قصر احتكار التكنرلرجيا 
العسكرية المتقدمة على حلف الاطلنطى, 
ودفع دول العالم النامية لعبنى وصفة اقتصاد 
السوق بلا تردد. 

التكتلات الجديدة 

واعادة تشكبل الاقتصاد العالمى 


مصير المساعى الألمانية سيعوقف أيضا 
على التحولات السريعة الجارية فى بنية 
الاقتصاد العالمى. 

فلم يكد كليئتون يحصل على مرافقة 
الكرنجرس الامريكى على اقامة منطقة 
التجارة الحرة التى تجمع الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك 1]18.7"14 حتى اتجه الى 
هدف أكبر وأكثر تأثيرا قيما يخص ال مواجهة 

مع المجموعة الأوزبية.. أن سعى امريكا 
الخترل قن عنلافنة خاضنة مع الجنموعنة 


الاقعتصادية الآسيوية المطلة على المحيط _ 


الهادى 41190 يرتبط بإقامة مجموعة 
4 ,بشكل وثيق: وقد نجح 
كلينتون على الأقل فى أن يعقد مؤقر قمة 
غير مسبوق حضره رؤساء وزراء وخارجية 
واقتصاد الدول المطلة على المخحيط الهادى 
جامعا لأول مرة ممثلى الصين الشعبية ودولة 
تايوان حول مائدة مفاوضات واحدة. ويجد 
تجمع 1714.7”14 معارضة قوية فى الولايات 
ا متحدة والمكسيك. فى الولايات المتتحدة 


الخوف من هججرة الصناعات الى بلد الاجور 
المنخقضة المكسيك, وفى المكسيك الخوف من 
أن تقضى الصناعات الامريكية الشمالية 
القادمة بكفاءتها الأعلى على الصناعات 
الرطنية الصغيرة والمتوسطة. كذلك الخوف 
من أن تعود الولايات المتحدة للاستيلاء على 
الغروات الوطنية المؤمة تحت راية الخصخصة. 

وقد أقفصح تصريح لوزير الخارجية 
الأمريكى كريستوفر بشكل غير مباشر عن 
الصلة بين التجمعين اللذين لاتخفى الولايات 
المتحدة مطالبتها بتزعمهما. قال كريستوفر 
إن«الرأى العام الأمريكى لن يقبل 
انشغالنا بآسيا 3 اذا لمحت اسواقها 
لبضائعنا». ريكن من هنا أن نفهم بدون 
صعربة أن النمو الانتاجى المفترض تحتقه فى 
التجمع الاقتصادى الأمريكى سيسعى لغزو 
اسواق دول آسيا بمساعدة التجمع الأسيوى 
الجديد. 

ولاحاجة للقول أن عملية إعادة التشكيل 
الجاربة لبنية الاقتصاد الما مى تفضح نفاق 
المتحدثين عن حرية التجارة المالمية. فكل 
التكتلات الاقتصادية القائمة بزعامة الغرب 
هى تكتلات اقتصادية حمائية تخلق أوضاعا 
ضاغطة ضد كل من لاينتمى اليها وأيضا 
على من ينتمى اليها من الدول الضعيفة 
اقتصاديا. 

ولايعرقف تأثير هذه التكتلات على 
فرض اسعار ال مواد الخام والمواد الصناعية 
وتقسيم الاسواق. بل يتعداه الى خلق الأدوات 
النافذة لقرض السياسات الاقتصادية بكاملهاء 
بحيث يتم تو ترجيه اقتصاد دول العالم الغالث 
(الداخلة فى هذه الكتل أو التى بخارجها) 
بشكل شبه كامل. هذا الوضع يضيف اسلحة 
جديدة لعرسانة صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى. لأن حصار الذول المصرة على الحناظ 
على شئ من السيادة سيتكامل من الغرب 
والشرق! 

فى ظل هذا التطور تتضح مأساة الوضع 
العربى بعسقها الكامل. إذ تعتمد بنرك 
أمريكا وأوروبا التى تمول عمليات التشكيل 
الاتتصادى فى أرجاء مترامية من العالم أيضا 
على رأس مال عربى تحتاجه بالحاح عمليات 
التنمية فى المنطقة. 


وبدون أوهام عن الدور الممكن لشيوخ المال 
العرب.. أليس لديهم من ينض حهم بأن 
يسععمروا جزم من مالهم فى بناء وتحديث 
اقتصاد بلادهم قبل أن تنضب منابع النفط 
وأشاس :وجو بلادهم؟ 


اليسار/ العدد السادس والأربعون / ديسمير 19(1117) 
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المعقول واللامعقول 
أ اك 


ذ. عبد السلام تور الدين 


فسرقها بأوامر جمهورية وفسدء وتفسخ على 
مهله دون أن يكدر عليه صفو تحلله أحد. 


الديك الذى «قتل الدجاجة التى تبيض ذهها». 


هاتريس لريمها 


له اليسار/ العدد الشسادس والأزربعون / ال يسميل 1357 
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الاسم الرسمى للرئيس صاحب الصا 
السحرية ٠‏ قائد الاوركسترا البهلوانية ‏ عازف 
النوتة الموسيقية العى لا يستمتع بها إلا 
القتلة واللصوص ٠.‏ والمرتزقة والبلطجية الذين 
أصيعرا بفنضل معجزات مفارقات العالم 
الشالث حكاما , الاسم الرسمى لرئيس ارض 
البحيرات . والمستنقمات . وعصير 
الكسوكسو ء الأرض التى تعشق الرقص 
حتى مطلع الجر والجنس حتى الإيدز : 
والحسرية حتى الموت . تفرد بذلك الإسم كل 
وسائل الإعلام فى الكنفو صباح مساء ٠‏ 
ويتسردد ذلك الاسم الفسضائحى الطويل دون 
خجل فى وكالات الأنباء العالمية . منذ أن 
صعد بمؤامرة لحسابه الخاص قبل أكثر من ربع 
قرن من الزمان , حين غدر بصديقه الحميم 
«باتريس لربمها» شمعة الكنفر فاطفأها . 
وزين له الدهاء القبلى التآمرى أن يصطاد 
عصفورين بحجر ٠‏ فسلم «لومها» بيديه الى 
المتوحش الكنيبالى «تشومهى » ليشرب من 
دمه حتى إذا ارتوى وسال الدم على شدقية 
وانشال إلى ركبتيه اتهمه بمصاص دماء القوار 
فتجمل فى عيون البلجيك وفرنسا فراق لهم 
وصفت له زائير . 
ينطبق ذلك الاسم الغرائبى الفضائحى : 

الديك الذى نا على كل دجاجة وو 
سيسى سيكر» كركو تجبيندو وان 
بانتجا على المسمى العجيب الذى ليس 
كمثئله فى الشراهة والمخاتلة والتحولات من 
أعلى إلى أسفل والعصامية فى التجرد من 
القيم أحد. 


36الذوع متعم .]// :سمط 


(0 

يتصدر الرئيس الزائيرى الديك الذى صعد 
ونزا.على كل دجاجة بجدارة الصف غير 
الطريل الذى يضم أغنى: أختياء 
العالم: فأمراله فى البنوك السويسرية 
وعدها تساوى ثروة ملكة بريطانيا اليزابث 
الشانهة التى. اضطرت مرخرا وخضوعا لإرادة 
المواطن فى المملكة المحدة أن تقتطع منها 
الضرائب رغم حرصها الذى عرف عنها فى 
حفظ المال وصيانته والدفاع عن حقوقه حتى 
لا يعبدد فيما يفيد أولا يفيد, الشئ الذى 
يجبرها دائما على القشف . وإعلان شد 
الحزام والطوارئ فى أرجاء قصر الامبراطورية 
التى غابت غنها الشمس؛ 

وإذا كان البريطانيون إضافة إلى اولئك 
الهمازين المشاءين بالنميمة فى كل بلاد العالم 
والذين لا شفل لهم غير تقصى نقائض 
الرجبهاء والأمراء والملوك ونجوم الدائرة 
البللورية والمجتمع والسياسة من كل شاكلة 
ولون: وتتبعهم الى مخادعهم ثم الاستغراق فى 
متمة التهكم والضحك ٠‏ يعرفون بواطن ثروة 
الملكة اليزابث الغانينة وتفناصيل ققائمة 
مقتنياتها ومشترياتها اليومية ابتداءا من 
الملابس والاجبذية والبنيض والخصضّروات ٠‏ 
وانعها ءا باكرابيتها النادزة الى تجود بها 
حيئما يجتل توازن فراجها ويخترق نصف 
درجة ضرب السخاء :فلا أحد خارج الكونغو 
حتي وكالات التجسس والبنوك يمكن أن 
يعسنئ له أن يعرف .على وجه التقريب:مقدار 
الشروة الحقيقية لديك زائير الذى لم يرك 
دجاجة لم ين عليها ومع ذلك فإن أى مواطن 
كنضولى يمشى على قيدمين . وقد بلغ سن 
النطق . ولمتتعنمكن منه ذبابة النوم ال؛ تمسى 
تسى".. يعلم.يقينا. أن الكونفو ازائيَر) 
بأجمعها : البشبر وايوان: والنبات. والجمادء 
ومناجم الذهب. والماس واليورانيوْم» والبن 
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والشاى وثمار الأشجاز والمستنقعات والأتهار 
وما يسبح فيها وما يترسب والتجارة والعمارة 
والسوق السوداء والتهريب والعملات الصعبة 
والمحلية والزائفة باختصار كل شىء حتى 
حبات الرمل والإيدز الذى أضحى شعبيا يعد 
ملكية شخصية وخاصة للرئيس الديك الذى نزا 
على كل دجاجة. ولم يقبل أبدا ولن 
لأحد أن يجترأ على متافسته أو يحاول أن 
يتقاسم معد أو ينازعه أو يعارضه: أما أولتك 
الذين قد اجترأوا على منافسته أو معارضته 
فقد وصل عددهم مئات الآلاف ومع ذلك فقد 
انتقلوا جميعا بفضل الرحمة الواسعة التى لم 
تعرف طريقها يوما إلى قلب الرئيس الديكء 
إلى الأمجاد السماوية. 

يقول أحد الخبراء الدوليين فى فقه اسماء 
رؤساء أفريقيا وعلاتتها بالتنمية والذى وطأت 
قدماه أرض الكنغو مع بدايات صعود نجم ديك 
كنشاسا فى سنوات الستين وكان الخبير على 
موعد معه لتعميده رئيسا.دإن لإسم موبوتو 
والذى يعنى حرفيا فى لغة القبيلة التى 
ينسمى إليها الرئيس : -الديك الذى لم يترك 
دجاجة دون أن ينزو عليها- دلالة تنموية 
عميقة ذات بعدين: 

الأول. ورائى عض و والفسانىي 
سايكولوجى وظيقى, وكلاهما يصبان فى 
مجرى حب اليقاء وإعاد ةالإنقاج» . وفسر 


الخبير الاقتصادى الذولى فى إخدى جلائل 
تقاريره التى لم تنقطع طوال خمسة وعشرين 
عاما بواقع تقرير فى كل أسبوع إلى رئاسته 
فى روما ولاهاى ونيوبورك على :ورق صقيل 
منقوش صنع أصلا كدفاتر صكوك لكبريات 
بنوك العالم- يقول الخبيرهإذا كانت الكنغو 
زائير هى الدجاجة التى تبيض ذهبا وهى بحق 
كذلك وإذا كان الرئيس موبوتو هو الديك 
الذى لاتفلت من تحته دجاجة. فإن ذلك الديك 
القحل يلك الشرعية الكاملة أن يجمع البيض 
الذى خرج بايولوجيا من لقاحد. وأن يضعه 
فى سلته الخاصة. وأن تلك الشراسة والتوحش 
والدموية التى يبديها الديك موبوتو من حين 
لآخر إزاء معارضيه ومنافسنيه ومنازعيه 
والذين يتطلعون للتقاسم معه طبيعيه رغم 
أنها خطيرة ولها جذور ورائية وسايكولوجية 
لايكن تجاوزها أو إغفالها أو التقليل منها», 
ثم يضيف خبير التنمية الدولى فى تقريره 
الهام والذى أراد له أن يكون الأخيرء (فقد 
طال به الزمان فى أرض الكنغو وقد آن له أن 
يرحل): وصحيع أن الديك الذى لم يترك أية 
دجاجة دون أن ينزو عيها يملك حقا بوضع 
اليد فى التمتع بالدجاج والبيض معا إلا أنه 
قد لوحظ فى السنين الأخيرة. أن ثمة انحرافا 
حادا يصل إلي مستوى الداء العضال الذى 
لاشفاء معه قد أصاب ديك الكنغو العظيم. 
ولعله إحدى التجليات الخفية لمرض فقذان 
المناعة المكتتسب الواسع الانتشار فى المنطقة 
حينما يصل إلى خلايا المخغ فيدمرها. وإلا 
كيف يتسنى لنا أن نفسر ظاهرة أن الديك 
الفحل لم يعد يكتفى بالقفز على ظهر 
الدجاجة حتى إذا قضى وظره نزل ولكنه 
يتمادى فى العدوان فينبش منقاره الحاد فى 
يافوخ الدجاجة ختي يسيل مخها علي 
صفحتى جناحيها ثم لاتليث أن تفارق 
الحياة». 

ويواصل الخبير الدولى فى تقريره مقررا 
«أن ديك الكنفر يمثل الآن كارثة بيئنية 
وطبيّعية وتنموية كالتلوث والفيضانات 
والجقاف إذ أن الديك على هذا النهج يقضى 
على الاجاج الكنفولى الذى ببيض ذهباء لذلك يرصى خبير 
التنسية الدولى أن تقرم كل الأطراف المعنية بحماية البيئة 
والطيرر الأليفة وا متوحشة بوضع خد لهذه الكارثة الطبيعية 
حت إذا اقتضى الأمر أن يتنحى الدب كأوالقيامبإجراءعملية 
جراحية تجعله يقع فى سرير الأبدية: ولا كان لابد مما ليس منه 
بد فلا بد من السير قدما فى تنفيذ الإجراءآت 
قبل أن تتحول أرض العطاء زائير إلى قفر 
يباب دون دجاج أو ذهب. 


اليشار/ العدد السادس والأربعون / ديسطير 1197(19917) 
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كانت ا مسألة مخض مصاذفة. ولقد تسألتى وماذا لو لم تكن هذه 
المصادفة: وأقول: بصراحة لا أعرف, ريما كان هناك طريق آخر. 


..وتأتى المصادفة مبكرا جداء وأنا مجرد 
طالب ثانوى. فى مدرسة الليسية الاسرائيلية 
بالاسكندرية (محسرم بك)؛ وهى مسدرسة 
صفيرة محدودة الطلاب.. وتكون المصادفة 
عندما رض مدرسة التاريخ. وتحل محلها 
مدرسة أخرى مؤقها. . كنا فى هذه السنة 
ندرس تازيخ القورة الفرنسية, دخلت المدرسة 
الشابة وبداث الحضة قائلة فى تحد: إنكم 
تدرسون التاربخ بشكل خاطىء ولكى تقهموا 
التاريخ فهما صحيحا يجب أن تدرسوه على 
ضوء الصراع الطبقى» وشرحت لنا باغقصار 
المادية التاريخية, واهتم البعض منا بالأمر 
ووجدنا فيه بابا جديدا للمعرفة. وبدأت هذه 
المدرسة فى تزويدنا ببعض الكتب المأركسية» 
ثم دعتنا الحضور جلسة فى مقر اتحاد أنصار 
السلام بالاسكندرية. وكان هذا أول اتصال لى 
بهذه النظمة: . المدرسة التى لا أنساها ولن 
أنساغا هى آنا طوبى(هكذا ذكر اسمها قى 
حوارة المسجل معى بتاريخ 5-)- ةلال 
لكتة عندمًا تحدث عنها فى كتابه صفحات من 
اليسار المصرى (صة") أورد 3 قبل 
الزواج وقبل أن تحصل على اسم زوجها.. وكان 
اسمها الآصلى 0 2 (رقعت 


السعيد- هكذا .تكلم الشيوعيون-ص1917). 
..وبدأت اطلع على بعض ا مؤلفات 
الماركسية الصادرة بالقرنسية, واذكر خاصة 
الببان الشيوعى الماركسى واتجلز الذى ألهبنى 
حماسا لعرابطه البنائى» والمنطقى المحكمء 
وياعتباره يقدم أداه علمية رائعة لتحليل 
التازيخ وشتى الاتجاهات السياسية»(احمد 
صادق سعد. صفخات من اليسار المصرى 
ص ة"). 
.وفى عام /1519 بلدمن القت اللمتوب 
بكلية الهندسة: وكان عليه أن يرحل إلى 
القاهرة حيث الجامعة الوحيدة. وبدأ هناك فى 
العردد على مقر اتحاد أنصار السلام. دوفى 
هذه الفترة تعرفت على المهندس يول 
جاكودى كوب. والشاعر القبرصى 
تهوبيريديس وزوجته الكستدراء وريمون 
درويك ويرسف درويش وجورج حنين 
وغيرهم وانضممت إلى حلقة دراسية كونها 
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البعض منهم وكنا نجتمع اسبوعيا لقراءة كتاب 
فى الاقنتصاد السياسى ومناقشته, وقد 
أفادتنى هذه الحلقة فائدة كبرى. ويرجع إليها 
الفضل الأول فى إرساء المبادىء الماركسية 
الاساسية للاقتصاد السياسى فى ذهنى. 
وكذلك درسنا كتابا هاما مغاديا للصهيرنية, 
وهو الذى ألفه الشسيوعى الالمانى «أتو 
هليللر» واسمه «نهاية اليهودية» 
والحق أن هذا الكتاب كان أساسيا فى تربيتنا 
الفكرية المعارضة للصهيونية معارضة 
تامة»(صفحات: ) 

لكن هذا النشاط كسان لم يزل أجنبى 
التمحور وأسأله: :اما هى مدى علاقة اتحاد 
أنصار السلا م بالمصريين؟ » ويجسيب:«يمكن 
القول أنها كانت علاقة خفيفة رقليلة. وقد 
نح الاتحاد فى جذب بغض المصزيين وخاصة 
فى المؤقرات العامة والتى تتعلق بالنضال ضذ 
الاستعماز مثل منشكلة الحنبشة» ذلك أن 
مسألة السلام لم تكن مفهومة لدى الرأى العام 
الرطنى المصرى. باعتباره كان يريد الحرب ضد 
الاستعمار». 

ويواصل:« وبعد أن دخلت الجامغة, أذكر 
أنه كانت هناك محاولة من بعض أعضاء مصر 
الفتاة لإقامة مؤقر لنصرة فلسطين. ودخل 
بعضهم المدرج هاتفا ضد اليهود وأناوقفت 
واعلنت احتجاجى وتكلمت بلغة عربية ذات 
لكنة أجنبية متحدثا عن الفارق بين اليهودية 
والصهيونية وقلت اليهودية دين: والصهيونية 
حركة سياسية معادية واستعمارية؛ وطلبث 
إلى الجبسيع أن يهستسفسوا مسعى: تسقط 
الصهيونية»(هكذا..ص04؟1) 

«وفى عام 161 قامت الحرب العالمية 
الثانية؛ ولم يعد هناك مغنى لاستمزار اتحاد 
انصار السلام, واجتمعنا وكنا عشرة أو خمسة 
عشر شخصا, واتفقنا على ضرورة خل الاتحاد 
واسسنا جماعة أخزى اسميناها «جماعة 
اليحورث» ركانت ناديا ثقافيا ومقرها فى 
شارع عدلى». 

..وقضئ:الأحداث بهذه المجموعة ذات 
العدد:المخدود : المعزولة عن الشغب المضرى. 
والتى وان ,كان بغض اعضائها مصريا مثل 
يوسف دروتش. ورهون.. دوبليلكنه كان 
مجرد استثناء: وكتان ايضا ذا ثقافة شبه 
أجنبية: :لكن يوسف درويش فعلها.. كان 
يقيم فى شارع سكة جبلال الملك فى بولاق: 
وهناك تعرف بمجموعة من العغمال وأسسن منهم 
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ومفهم «جماعة الشباب للثقافة 
الشعبية» ويبدأ الفعل المصرى ..حقا 


.الثلاثى 


لكننا هكذا نسرع الخطى متجاوزين 
الأضل.. ذلك الرجل السويسرئ الجنسية» 
الذي أسس اتحناد انصار السلام: وظلت عيناه 
اليتظعنان تبحثان عن مصريين أوشبه 
مضريين يتكلمون العربية؛ يستحقون أن 
يحملوا رسالة الماركسنية إلى مصر. 

اسققسرتالعين اليقظة على 
ثلاثى«يوسف درويش- رهون دويله- 
أحمد صادق سعدهتركت لهم مهمة بناء 
تنظيم وعادت أدراجها لعبل اجتماعى وثقافى 
وسطالأجانب. 

وكان بول جاكو يمتلك حساسية خاصة 
إزاء دور الأجانب , استمع اليه :د أنا مصمم 
أننى لم أؤسس تنظيماء أنا وضعت البذور. ثم 
تركتها تنموء أنا كنت من الناحية المبدئية ضد 
أن يقوم أجنبى بتأسيس تنظيم.. أننى أقرر 
بوضوح أن تاريخ هذه اللجمرعة الشيوعية قد 
بدأ بعد أن تنحيت أنا عن العمل»(محضر 
نقاش فى 1-175-./151 فى باريس). 

وقضى بالثالوث أحداث عدة... يصدر 
مجلة .الفجر الجديد. يؤسس دار القسرن 
العشرين للنشرء لكنه لايؤسس تنظيما 
شيوعيا بالمعنى المفهوم.. 

ويقول صادق سعد:«لقد كان هدفنا الأول 
فهم مصر وإيجاد علاقات جماهيرية با حركة 
الشعبية الورطنية والديمقراطية المصرية... لأنه 
ليس من الممكن فهم مضرمن الكتب.. وكذلك 
لاختبار مدى صحة هذه السياسة فى التطبيق 
العملى: وأيضا كعملية تحضيرية لتجميع 
وإعداد المناصر اللازمة لبناء التنظيم فى 
المستقبل». 

وبناء علئ ذلك يقول:« وعلى هذا الأساس 
فقد منعنا أنفسنا عن وعى من إغلان تأسيس 
تنظيم شيوعى . وكنا نععقد أن تأسيس حزب 
شيوعى فى هذا.الرقت كان سيشغلنا فى 
مهام تنظيمية قنعنا بدورها من أن نحقق 
الهدفين السابقين»..وهكذا تميز الثلائى عن 
الآخرين الذين أننرعنوا بعأسيس تنظيمات 
شيزعية. ولعله بذلك قد وضع نفسه موضع 
المسا ءلة. خاصة عندما كتب شهدى عطية 
(باسم سرى هو محمود ‏ حمدى) مقالا فى 
«الجماهير» يعنوان «يريد الشعب حزيا من 
نوع جديد» ورد عليه أحد تمثلى هذه الجماعة 
(أحمد رشذى صالع)معارضا. 
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ففتح هذا الموقف باب التأويلات التى 
تفعرض أن جماعة «الفجر الجديد»ء ترفض 
تأسيس حزب شيوعى لأنها تطمح إلى موقع 
فى يسار حزب الوفدية. مكتقية بعلاقاتها 
الوئيقة بالطليعة الوفدية..وعندما كنت 
أحتاوره عام )قال صادق 
سعد:«والحقيقة أنتى الآن . وبعد مراجعة 
متأنية لما حدث أعتقد أن موقفنا فى هنا 
الصدد كان جزئيا- خاطنا. وذلك أنه كان من 
الممكن بطبيعة الحال إيجاد تنظيم دون أن يمنع 
ذلك تحقيق الهدفين؛ بل وريما يساعد ذلك على 
تححقيقهمابشكلأنضلاء». (هكنا 
00-72 

لكن صادق سعد يقرر فى شجاعة:« أخيرا 
أقرر أن النقد الحقيقى الذى يمكن أن يوجه 
لنشاطنا فى هذه المرحلة, أو الذى يمكن أن 
أوجهه لنفسى هر أن أهدافنا الاشتراكية لم 
تكن واضحة: كنا باسم الشيوعية أو باسم 
الماركسية ديمقراطيين إلى النهاية. ووطنيين 
إلى النهاية؛ وإنما لم نوضح بما فيه الكفاية 
أهدافنا الاشتراكية.ولم نبرز كسوقع طبسقى 
متميز ولذلك امتزجنا إلى حد ما بالحركة 
الواسع تكلب رجوزية 
الصغيرة»(هكذا..ص751). 

..لكن العمل الغلنى تسد أبوابه.. كل 
أبوابه على يد الطاغية صدقىء «القفجر 
الجديد»دالشغميرهءىوددارالقرن 
العشرين »أغلقت: «لجنة نشر الفقافة الحديغة» 
حلت؛ ولم يعد مناص من تأسيس تنظيم. 


+ ط-ش-ت 


ويقول..«اتفقنا أولا على إعداد الوثائق 
الأساسية للتنظيم وعملنا لائحة خط سياسى 
وخط تنظيمئء» وخط جماهيرىء وخط نقابى 
واتفقنا على الاتضال بعدد ومن الاصدقاء 
الذين كانوا. على علاقة وثيقة بالفجر الجديد 
والضميرء وعرضت عليهم الوثائق» وجمعناهم 

عدد من الرفاق الآخرين. إما على أساس 
جغرافى أو على أساس محل العمل؛ وقت 
الموافقة على الوثائق بعد إدخال بعض 
التمديلات عليها. وقامت كل مجموعة 
بانتخاب مسئولها بعد أن قمنا نحن بتزكية 
عدد من المرشحين» وهؤلاء المستولون (عددهم 
سبعة أو ثمانية) اجتمعوا فى سبتمير 19145 
فى مقهى خريستو بشارع الهرم: وقت فى هذا 
الاجتماع عملية إقرار الوثائق» واععبر 


الاجتماع مؤقرا تأسيسيا.. وانتخب المؤقر لجنة 
مركزية من ثلاثة: أنا منستئول سياسئة 
يوسف درويش مسئول تنظيمى -محند 
العسكرئ: مسئول عَمَل جماهيرى: واعتقد 
أن أحمد رشدى صالع ضم إلى اللجنة 
المركزية يعد ذلك». 

وكان العنظيم مطلق السرية. حتى 
اعضاؤه لايعرفون اسمه, وأحيانا لايعرفون 
أنهم أعضاء فى تنظيم شيوعى ..وكان شعاره 
ا محكم «مالايتقع يضر» بمعنى أنه طالما أن 
«المعلومة» ليس من الضرورى معرفتهاء فمن 
الضرر التعرف عليها ..ولعل هذا الشغنار 
المحكم قد حمى التنظيم طويلاء.وإن كان 
البعض يعتقد أنه قد قيد خطوة طويلا.: 

..وتمضى رخلة التنظيم ويفير الاسم 
أكفر من مرة «الطليعة الشعبية 
للعحرر-ط-ش-دت» ٠‏ «الدمتراطية 
الشعببيةد.ش» «طليعة 
العمال-ط.م» وحخزب العمال 
والفلاحين الشيوعى المصرى». لكتنا 
فى كل ما سبق نتحدث عن جانب واحد من 


الرجل السياسى والمنظم تاركين الأهم. المفكر. 
* المفكر 


ومنذ البداية كان صادق سعد متميزا 
على قرنائه سواء فى كتاباته الأكثر اتقانا أو 
فى تحليلاته المعميزة.. 

وبرغم حداثة السن والجدة فى العلاقة 
كانت مقالاته فى القجر الجذيد(510١)‏ 
تنبىء ببذرة مفكر.. 

..ونحاول أن نختار بضعة أسطر من 
مقالات عديدة (استغرقت ١١8‏ صفحة من 
كتابه صفحات من اليسار المصرى).. 

كانت مصر الفتاةقد أعدت مذكرة 
بخصوص المطالب القومية رفعت إلى القصر 
الملكى ويعلق عليها صادق سعدقائلا: 

«ويشتم قارئ المذكرة رائحة الأفكار 
الاستعمارية عند أحمد حسين حين يتحدث 
عن السودان وعن ضرورة ضمه لمصر إذ 
يقول:«لأن سكان مصر الذين يتتضاعف 
عددهم فى مر مطرد إما أن يموتوا جزعا وإما 
أن يستكمزوا بلادهم الواسعة فى السودان» 
فيتجاهل ما فى فقر المصريين من اسباب 
طبقيّة هى المسمول الأول عن جرع هم: 
ويقجاهل فى المرتبة الأولى أن الستبب 
الرئيسى الذى يجعلنا نطالب بتخلص السودان 
من الاستعمار الانجليزى ليس سيا استعماريا 
استغلانياء بل إنه سيب دفاعئ: أى .أنه بدون 
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هذا لنَ يسعطيع السسودان ولامتصر أن ترد 
دجما تالاسععمارء(القجرالجديد 
كلدك موكلا 

وعندسا كانت ا حكوصة تفاوض مع 
الاحتلال كانت تطالب ال جميع بالهدوء وعدم 
تقديم أى مطالب اجعساعية حتى تعنيل 
ا حكومة بهدوء. :.ويقول صادق سعدوإنتا لم 
ننبن أن الاتخصارات الوطنيية العنديدة التى 
حضلت عليها مصر خلال تاريخها لم تأت 
بالمفاوضات ال مقرونة باضطهاد الحربات وتفتيت 
الأمة. إنناء نؤمن إهانا راسخا يشعينا ٠‏ بقواه 


الكامنة: وبإمكانياته الخلاقة الواسعة؛ ونرفضن 
القول بأن مطالبة العفال بتحسين مستراهمء 


ومطالبة الفلاحين بحياة إنسانية لاتقة: 
ومطالبة الفئات الصغيرة من الطبقات الوسطى 
بفتح المجال أمامهم. إن هذا كله يغير قضيتنا 
الوطنية بأى شكل من الأشكال»(الفجنر 
الجديد1١1545-19-1).ء‏ 

وفى عام 1548 يصدر أحمد صادق 
سعد أول كتبه «مأساة التمرين»..وبعد 
أن يحلل أسباب الأزمة التموينية الخانقة, 
ويخرج منها عن مجرد كونها خللا فى 
التوزيع؛ أو جشعا من بعض التجارء أو 
تهاونا من المفتشين يقول:«إن مجتمعنا كله 
مبنى على أسس خاطئة ميريضة. عنصرها 
الجرهرى أن اعضاءه لايعملون مدفوعين برغية 
سامية رغبة مساعدة الإنسان لأخيه الاتسانء 
بل يعملون للربع وللريع فسقط. وللريح أولا 
وأخيراء ويقترح الحلول الآتية: 

«- إن تراقب الحكومة الانتاج الكبير ولاسيما انقا 


ا حاجياتالشعبية. 
- أنتستولى الدولةعلى الشركات الاحتكارية الكبرى 


- أن يعفى المنتج المترسط من الاستيلاء على جزء 
منانتاجه. وأزيعنى المنععالصغيرإعفا عاتاما. 

+ إشراك الطبفات الشعبية فى مراقبة أمرر التمرين؛ 
وذلك بتكوين لجان من المستهلكين» 

(أحمد صادق سعد- مأساة العموين) 

..ويمضى فى إصدار سلسلة من الكتيبات 
من» بينها «مشكلة. الفلاح» :و«فلسطين 
بين. مخالب .الاستممارة ثم «اسئلة 
وأجربه. حول الموقف. الرافن»(نوفمير 
) فى أعنقاب العسدؤان الشلاثى وفئ 
المقدمة نقرأ:«إنها.. صفخة جديدة من تاريخ 
البشرية التقدمية كلهاء ذلك أن هنا الاعتداء 
قد عزل قوى الاستعمار وجردها تماما من أي 
تأنيدٍ فى العالم, ولأنه لأول«مرة فى التاريخء 
تقف الغالبية الساحقة من دول العالم مع 
مصرء وضد دولتون كييزتين هما انجلترا 


وفرنسا..» ثم يقول «إن أبواق الاستعنمار 
وإذاعاته. ووكلاءه يعملون على إثازة 
الشكوك فئ أنفسنا. وقدراتنا الشعبية على 
مواجهة. العدوان المسلح:.وفى قوة حكومة 
الرئيس جمال عبد الناصر ووطنيتها وكا ءتهاء 
وفى أصدقائنا وحلفائنا::وعلى تينيع الخطوط 
الفاصلة بيننا وبين اعدائتا ». 

لبها 

ويمضى أخند صادق سعد فئ رحلة 
طوبلة. مزيرة: السجنء الإفراج. الحجلء ثم 
الانضمام للتججمع. لكن الأمورلم تعسق. ظل 
صادق قلقا فى إطار التجمع. ولم يستطع- 
لسبب أو لآخر- أن يستوعب التجرية» وإن 
حاول ذلك بجد وإخلاصء واختلف كثيرا مع 
سياسيات التجمع, اختلف حول البرنامع 
واختلف حتى مع ا موقف من كامب ديقيدء 
وامتلك شجناعة الوقوف فى مواجهة ا جسوع 
الغاضية من العضوية معلنا رأيه: 

لكن ما أدهشنى وظل يدهشنى لأمد 
طويل.. أننى خلال زيارة لبسيروت اطلعنى 
ناشر على كتاب مكرس لانتقاد برنامج حزب 
التجمع ومواقفه. وأشهد أن الانعقاد كان 
موضوعيا وراقياء وكان المؤلف فيما أذكر 
ومحمود عيد المولى» وسألت الناشر من 
مخمود عيد ال مولى:فأجاب باسما. :أحمد 
صادق سعد.. 


* الأسيوى 
وكأن صادق سعد كان يستججمع سرا 
مخزونا هائلا من الممرفة بتاريخ مصر 
ووقائعه, وكأنه وهب نفسه سرا للغوص فى 
أعماق المكون التساريخى والاجخساعى 
والاقعصادى- القكرى السياسى. المصر. .ثم 
فجأة تفجر ذلك كله فى كتابات بالغة العمق 
جديدة :كل الجده تخاول أن تفسر تازيخ مصر 
كله وكل حاضرها .ومستقبلها علي ضوء 
نظرية والنمط الأسيوى للائعاج. 
وبرغم اختلافات عميقة مع هذه الفكرة. ومع طرحة هر 
لها . ومحاولاته الستعصية أخيانا والعصبية فى أحيان أخرى 
الإيجاد ترابط بين الفكرة وبين الحدث التازيخى» برغم ذلككله 
إلا أن أحدا لابمكنه أن بنكر عمق النراسة الاكاديمية المنأنية 
والذقيقة التى قام بها لمصر أرضا وشعبا ونيلا زجغرافيا 
وتازيخا 
ويكتب أخيد صادق. سعد فئ ‏ .مقدمة 
كتابه .«فى. ضوء. النمط الاسحوى 
للأنقاج . ...تاريخ فصر الاجعماعئق- 
الاقتضّادى». ..«ليس هذا كتابًا عن التازيخ 
المضرى بالمعنى المصتطلح عليه فحديقه 
لايجرى طيقا لتسلسل الحوادث..فالدراسة 
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الثاليّة أقرب إلي مُخاولة البرهنة على أن ثمة 
أداة علمية تصلع لتحليل التاريخ المصرى'؛ 
وتفسير الجوانب الأساسية فيه. وهذه الأداة 
هى المادية التاريخية: وخاصة مفاهيمها 
المتعلقة بالأنظمة الشرقية, أو بالنمط الأسيوى 
للانتاجء ولذلك تسعنى هذه النراسة إلى أن 
تلتقط خيوطا معينة وتتبعهاء مما يجعلها 
تضطر إلى القفز فوق توالى الأيام والأعوام: 
والمؤدة القهقرى.. وقد قصدنا بها أن نفهم 
المنازيخ المضرى على أساس علمى. أى 
ناظرين اليه ياعغتياره خاضنعا لقرانين عامة, 
ولاندعى أننا اكقشفنا هذه القسوانين: بل 
استقينا الرئينسية منها: من كتابات ماركس 
وا نجلز مستفيدين من الحركة العلمية العظيمة 
التى تنهض الآن فى العسالم أجسمع على 
أساسهاء بعد أن تخلص العديد من مفكريها 
من الجمود العقائدى: ومع ذلك نعتقد أننا 
أضفنا إلى هذه الحركة شيئا من الجديد. ؤذلك 
لأن التاريخ المصرى القديم والوسيط ألم تسبق 
له دراسة ماركسية: وخاصة باللفة العربية». 

أما كتابه الآخر فى هذا الموضوع فكان 
تحت عنوان «تاريخ ‏ العرب. الاجتماعق- 
تحوبل التكرين المصرى من "النمط 
الأسيوي إلى التمظ الرأسمالي». 

فهوبلا مقدمة لكنه صدره بعبارة 
مقتبسة من المقريزى فى كتابه «إغاثة 
الأمة فى كشف الفصة» والعتبارة 
تقول:«ومن تأمل هذا الحادث من بدايته إلى 
نهايتة وعرفد من أوله إلى غايته :علمأنما بالناس شزىسرء 
تدبيرالزعما موا حكام نوغفلتهمعنالنظرفىفصالعالعهاد. : 
فعرّمت على ذكر الأسباب التى نشأ منها هذا الأمر الفظيع. 
وكيفقادىيالبلادوالفبادفذاامصابالشنيع»: 

..ويعد. 

لقد اختبأ:صادق سهد عدة سئرات 
تسبق بداية الشمانينات: اختفى عن أنظازئا 
لأنه قرر أن يخوض رحلة البسحث الطويل 
والعميق فى تاريخ مصر: ثم فجأة فاجأنا 
بأبحاثة الأكاذيية المتقنة عن تاريخ مضر علئ 
ضوء فط الانتاج الاسيوىة 

وأحيانا ونحن نقرأ تخثلف معه) نستشعن 
أنة ينتقى ه وأنه:يعناولا أن يطوع الصاريخ 
يتلام مع فكزه مسبقه. لكننا وبرغم كل 
اختلاف, أو اجتهاد مخالف لافلك إلا أن نقرر 
أن صادق سعد قد قتع قنتخا جديدا لفهم 
تاريخ منضرء ولكتنابة تاريخ صر بل 
والتعرف على تازيخ فصن 


:وهنا يكفيه ويزيد» ويمنحه كل تقديزنا 
برغم كل اختلاف أو خلاف قديم أوعديت: 
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صيلكرزين ..آلد فالظا..عيد فى نان 


مع بلوغ ارذل العمر . تتكاثر علينا الآلام والاوجاع . ويصدق فينا قول الشاعر 


رمانى الدهر بالاوجاع حتى 
فؤادى فى غلاف نبا 

فكنت اذا اصابتنى الرزايا 
تكسرت النصال على النصال 


وكلما تذكرت كلام الشعراء عن الكلمة ووشرف الكلمة»- رحم الله شاعرنا صلاح 
عبد الصبور- ورأيت مانحن فيه الآن, ازدادت مواجعى واشتدت على الرزايا. 


بدأ صداعى فى الاربمينات.. فيعد 
سقوط وزارة الوفيد حصل الكاتب الكبير 
مصطفى أمين من أحمد حسنين باشا 
(مربى الملك فاروق ٠‏ وزوج الملكة نازلى» 
ورئيس الديوان الملكى) على المساندة والدعم 
. لاصدار مجلة تعبر عن تحالف القصر 
الملكى. والسقازة البريطانية: والاحزاب 
التابعة (السعديون والدستوريون والكتلة)ء 
وكان الهدف الاساسى للمجلة هو تحطيم حزب 
الوفد الناطق بلسان القوى الوطنية فى ذلك 
الوقت. 

بدأت المجلة هجومها بالمدفعية الفقيلة: 
سلسلة مقالات مثيرة بعنوان «لماذا نبأاءعت 
الملاقات .بين الوفد والسراى» لوت 
فيها عنق التازيخ وحولت حادث 4 فبراير 
(الذى اضطر فيه الا نجليز حرج موققهم فى 
شمال افريقياء لطلب حكومة وطنية يرضى 
عنها الشعب). الى خيانة من الوفد لمليك 
البلاد وعمالة للاتجليز. وتمكنت المجلة بتلك 
الاكذوبة التازيخية من تلطيخ سمغة الوفد, 
بل واستقطبت جانبا كبيرا من ضباط الجيش 
(ومنهم بعض قادة "7 يوليو) الى جانب 
«المليك الشاب ا محبوبٌ» ضد الوفد. 

بمسافمة كبار الكتاب والمفكرين فى ذلك 
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د . سمير خنا صادق 


الرقت (العقاد- سلامة موسى- توفيق 
الحكيم:.) أصبحت المجلة واسعة الانتشارء 
واصيح يوم السبت ؛ يوم صدور المجلة؛ 
بحملاتها المسمومة المغلفة بالعسل. وبحجمها 


مصطفى أمين 


الضخم. ويمواضيعها المغرية وصورها المغيرة, 
يوم صداع لنا نحن شباب تلك الايام المهمومين 
بهموم بلدهم وا مغمومين بسيطرة حالف 
الانجليز والسراى على شئون البلد. 
استعمات الجريدة بذكاء سلاع الاثارة 
بالخبر (رجل يعض كلب) وكان من اطرف' 
مانجرته «قضية «الجمل» .كانت القصة 
عن جمل هرب وهو فى طريقة الى السلخانة 
ولجأ الى ساحة سراى الملكية. فما كان من 
«المليك الشاب المحبوب» الا أن اضدر امره 
بوضع الجمل تحت الرعاية السامية وبأن يرك 
يرعى ويلعب فى مزارع السراى الملكية» التى 
كان ينبح فيها البشر من الفلاحين يوميا. 
وتأمل معى الذكاء الاعلامى: لم يكن الأمر 
يتعلق بجاموسة أو ببقرة: بل بجمل وللجمل 
كما نعرف فى العقل الباطن للشعوب العربية 


وهكذا بدأت الام الصداع القاتل كل يرم 
سبت وازدهرت وترعرعت.. ‏ _ 

ثم اضيف لهذا الصداع آلام فى الظهر 
واوجاع فى الاكتاف: 

فى أواسط الاربعينات نشرت اخبار اليوم 
سلسلة مقلات عن درهيان الليل 
وفرسان النهار» الذين «يزيد عددهم عن 
المليون».. وانضم عسضو جديد الى تحالف 
السراى والإنجليز وأخزاب الأقلية: 

كانت «اللجنة الوطنية. للطلبة 
والعمال» المكونة من تحالف الطليعة الوفدية 
اليسار تواجه فى هذا الوقت القسوي المضادة 
المكونة من أحزاب الاقلية والسراى والانجليز 
وجهاز الاعلام الضهم المسمى «اخبار 
اليوم». ركان الهدف الاساسى للقرى 
الوطنية هو التصدى لاتفاقية خبيثة مع 
الانجليز خطط لها رئيس الوزراء الداهية 
اسماعيل صدقى باشا. ووسط المعارك 
الدائرة التى تبلورت فيها ايام خالدة فى تاريخ 
نضال مصر(يوم الجلاء- معركة كوبرى 
عباس- يوم الحداد.. الخ) انشقت الارض 
وظهر الحليف الجديد: وقف مصطفى مؤمن 
زعيم الاخوان المسلمون» فى الجامعة 
وخطب مقارنا بين «أسماعيل صدقى باشا 
وبين «اسماعيل النهى ومستشهدا بآيات 
من القرآن الكريم على ضدق اسساعيل 
(صدقى) فى وعودة..!!! 

وانهالت نبابيت الاإخوان وجنازيزهم (لم 
تكن تكنولوجيا السنج والسيوف قد اكتشفت 
فى ذلك الوقت) على الكفرة والملحندين 
وعملاء الروس الشيوعيين الذين يعنارضون 
«اسماعيل باشا صدقئ.. صادق الوعد:. 
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حستى مهارك 


واضيف الى الصداع المزمن آلام جثمانية 
عضرية فى الظهر والاكتاف.. كلما عاودتنى 
تذكرت منظر النبابيت والجنازير والوجوره 
العايسة ذات الذقون. 

وسقطت حكرمات الاقليات وجاءت 
حكومة وفدية برئاسة مصطفى التحاس, 
رغم انف السراى والانجليزء بعد انتتخابات 
اجراها حسين سرى باشا واكتسحها الوقد.. 
واستمرت المجلة فى ولائها للسراى. 

كان جلالة «المليك الشاب» قد تفرغ فى 
ذلك الوقت للفزوات النسائية » وفى إحدى 
هذه الغزوات أصيب جلالته فى حادث مدينة 
«القصاصين» اضطر بعهه للرقاد فى 
مستشنفاها. فكتب الكاتب الكبير مقالا 
طويلا فى أخباراليوم يحكى فيه كيف أنه 
أثناء مرور جلالة «الميلك الشاب» لتفقد 
أحوال رعيته. تعرض جلالته لحادث رقد 
بسببه فى القصاصين وقال الكاتب أنه ذفب 
لتقديم فروض الولاء والتحية للمليك الشاب 
فى مستشقاه وأن دموعه اثناء رحلة السيارة 
كانت تنهال على خده بكاءا على الفضيلة 
والوفناء. ووصف التناقض بين موقف المليك 
الشاب وموتقف مصطفى التحاس رئيس 
الوزراء الذى تأخر عن زيارة المليك المحبوب 
لمدة. 14 ساعة , وتحسر الكاتب الكبير على 
هذه الأيام السوداء التى ساد فيها الحقد والتى 
يطعن فيها الفاشلون الناجحين بخناجر الحقد 
فى ظهورهم بدلا من أن يطعنرهم بالورود 
والزياحين والحب. (فى بطونهم؟؟). 

وسارت المظاهرات حول مستشفىي 
القتصاصين من كنشافة وجوالة المدارس 
والأخوان تحى والفاروق» وتهتف له وضباح 
الخير» صباحا و«دمساء الخير» مساط. .إلى أن 


اسماعيل (ياشا) صدقى 


تم شقاء ا مليك ا محبوب. 

وتحسركت مسواجسعى وازداد صداعى 
واشتعلت آلام الظهر والأكتاف. 

ثم جاءت ثورة 11 يوليو وسقطت الملكية 
وانشغل الشعب والاعلام بالمشاريع القرمية 
المتعددة- رد العدوان القلائى- التصنيع- 
الاصلاح الزراعى-- السد العالى..وزالت 
أغلب أسباب الألام والأوجاع..إلا بقايا سخيفة 
من النفاق هنا وهناك. 

وجاء أنور السادات. والاتفتاح السداح 
مداح: وعادت ريمة لعادتها القدهة. 

وتكررت مهزلة «لماذا ساءت العلاقات بين 
الوفد والسراى. » بدأ قدامى المنافقين حملات 
مفترية كاذبة عن ذمة عبد الناصر وعن حكم 
عبد الناصر. .بدأت «إزالة آثار» فترة حكم 
عبد الناصر. 

وامتدت المدرسة من أيام السبت إلى باقىٍ 
الأيام وأصيحت كل أيام الاسبوع أيام سبت 


وأيام نكد. 
كان من المعالم المبكرة لهذه الفترة 
حديث«ال مرنوريل ».. 


بدأ على أمين سلسلة مقالات وأحاديث 
مع الرئيس المؤمن عن انعهاء أيام اشتراكية 
الققر وبداية عصر الكفاية والرخاءء وكيف أن 
القاهرة سعصبح مثل طوكيو فى سنين 
معدودة. ثم بدأت مناقشة تفاصيل المونوريل 
الذى سيخل أزمة مواصلات القاهرة: وكانت 
أعقد هذه المشاكل هي : هل تكون تذكرة 
ا مونوريل بخسمة قروش أم بثلاثة قروش؟. إن 
الهيئات التى تخطط للمشروع صممت على أن 
تكون بخمسة قروش ولكن الرئيس ا مؤمن 
اعترض وطلب أن تخفف الأجرة إلى ثلاثة 
قروش تلبية لمطالب الشعب.. 
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مصطنى التحاس 


واشعمر النقاش, واسعمر الصداع. 
واستمرتالآلام. 

وتكررن كوميديا «الجمل»» ١‏ | 

«الرئيس أنور السادات يح ل أزمسة 
ا مواصلات». 

فقى إحدى جولاته رأى الرئيس المؤمن 
سيدة فلاحة تسنير على قدميها فأوقف 
سيارته وطلب منها أن يوصلهاء وأصدر أمره 
الكريم بأن تحمل سيارات رئاسة ا جممهورية 
المواطنين فى مشاويرهم الخاصة. . 

ثم جاء حادث المنصة. 

واصدر الرئيس الجديد حستى مبارك 
تعليماته بعدم نشر اعلانات مدفوعة الأجر 
محلاة بصورته, وابدى رغبعه فى الامتناع 
عن حملات النفاق المعتادة. 

ولكن بوادر الشر الكامئة قدر لها أن 
تعود إلى النمو والازدهار, وظهر رؤساء 
مجالس إدارة مؤسسات صحفية كبيرة وكل 
مؤهلاتهم هو النفاق بلا خجل. 

وتحول الاعلام التليفزيونى إلى إعلان 
كرهه الناس واتصرفوا عنه إلى الدش والسي 
انان وأفلام الفينديو. وانتتشرت بين الناس 
مقولة على بن ابى طالبء «هذا حق يراد.به 
باطل» والله فالأمر فى أغلب الوقت باطل يراد 


يهباطل. 
ثم جاءت أيام المبايعة والاسعفعا ء!1! 
آديا زاسى:. 
آذ ياكتفى.: 
آوياظهرى.. 
حزام والله حرام 
هل ذهبوشرف الكلمة» الى غيز عودة؟ 


سامح الله أحمد حَسْنينَ ياشاا: 
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ةا للبت لتأقاهالاستبرزكى ' 


تحرييرا 
٠‏ لطب اويا 


كثر الحديث منذ نهاية القرن ا ماضى عن 
حقرق المرأة: 

حقها فى التعليم وحقها فى المناصب 
وحقها في كذا وكذا. 

وقد نالت المرأة العديد قليلا من تلك 
الحقرق فأصبع لها الحق فى أن تكون نائبة» 
ووزيرة وعميدة كلية ودبلرماسية ومحامية 
الخ. .لكن الحديث عن واجباتها بعد أن نالت 
كل تلك الحقوق أصبح نادرا. 

إن المرأة ليست فقط عنصرا فى المجتمع 
يساوى عنصر الرجل وهى ليست فقط فى 
عنلاقة مع الرجل لكنها أيضا وأولا فى علاتة 

مع طفلها وطفلها هذا هو الأمة. ولانقسول 
5 إذا قلنا أن بناء الجيل الجديد هو بناء 
للأمة. 

لكن المسألة على مشارف القترن الواحد 
والعشرين لم تعد كما كانت عليه منذ قرن, 
وما كان بديهيا أصبح موضوعا لإعادة النظر. 

إن بنا » الجيل الجديد لايعم بمعزل عن 
القضية الوطنبة. 

فماهى القضية الوطنية فى هذا 
العضر؟:.هل فى تحرير الأرض كما قالت 
لطيفة الزيات فى «الباب المفتوح»؟ أم تخرير 
الإنسان من الجهل والجمود وقيم المجتمع 
الاستهلاكى؟. 

فى الخمسينيات كانت القضية الوطنية 
هى تحرير مصر من الاستعمار لكن متذ 
الستينيات بات تحرير مصر هو المضى بها نحو 
تكوين مجتمع معاصر. فما الذى عرفته المرأة 
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المصرية عن المعاصرة؟. 

إن المعاصرة أو الحداثة كانت المعركة 
الكبيرة لفلاسفة وكتاب الستينيات ونذكر 
منهم هربركوزة وجورج بيريك وأيضا كانت 


«لرتان ريتشى» مفهوع جديد فى التجميل 
اليسار/ العدد السادسن والأربعون / ديسمين ااحةا/) 


القيمة الأساسية لغورات الطلاب آنذاك فى 
أورويا الغربية وأمريكاء فقد فضح كل هؤلاء 
المجتمع الاستهلاكى مجتمع الإعلانات التى 
تستند على دراسات علمية والثراء بالتقسيط 
وبع الوقت. .الغ 

فضح بعض فلاسفة الغرب هذا المجتمع 
الاستهلاكى روعت الطبقة الفقفة -على 
الأقل- عملية النصب العى يقوم يترويجها 
الإعلام لصالع الرأسمالية 0 
يسميها جورج بيريك؛ فكم من حياة استشمره 
فى اقتناء هذه الأشياء. 

يواكب ذلك فى الفحَرب تقدم علمى 
وتكنولوجي يزيد من سرعة وإيقاع تطوره. 
سهولة الاتصالات فلم يعد العلماء يعملون 
بمعزل عن بعضهم البعض بل أصبحوا يعملون 
فى مختلف بقاع المعمورة بعوافق وتكامل 
اللهم إلا فيما يصلون إليه من نتائج تصب فى 
إنتاج يدخل فى التنافس مع بلد آخر. 

كان هذا التطزر التكنرلوجى والعلمى هر 
الركيزة الأساسية لتقسيم المعمورة فى 
العسعينيات إلى شمال وجنرب فهذا هر 
الشمال الذى ينتج وذاك هو الجنوب الذى 

ومصر العى بدأت فى الستينيات واغدة 
بقوة الأيديولوجية القومية التقدمية رحماس 
أبنائها لبناء وطن يسخطى العسخلف ويأخذ 
مكانه وإن لم يكن فى الصدارة فعلى الأقل 
بعيدا عن التخلف, باتت فى التسعيئيات 
إحدى دول الجنوب دولة غير منتجة ليس بها 
علم ينتج الكثير اللهم إلا الإنقاج الزراعى 
والسياحة؛ أو مزاد خام فى حين تكثر بها 
مظاهر- ونضع خطا تحت كلمة مظاهر 


-الدولة المتقدمة.. 
أى أن بها خنوالى ؟١‏ جامئعة ,بها 
باخث يحملون الدكشوراة» وزارة 


بحث علمى, أخياء سكنية راقية. كم هائل من 
العربات الخاصة. محلات ازياءرفيمعة 
المستوى. الخ. 

كما يدور الحديث عن المرأة فى أوشساط 
ومناسيات كثيرة. 

فما دور المرأة في هذا كله: فئ رأينا أنها 
اكتعفت با يسميه وإيريك فروم» التأقلم 
الاستهلاكئ أى الانجذاب للمظاهر. 

قد طالبت المرأة با مناصب وخضلت على 
بعض المناصب وطالبت بالمساواة وخصلت على 
قذر من المساواة. 

فها هي دبلوماسية وعميدة كلية ووزيرة 
إلخ.. 
3 لكن'ماالذى فعلعة من أجل بناء الوظن. 
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هل تصذت لمحو الأمية على الأقل أمية 
بئات جنسها ؟ 

هل تصدت لمقاومة المجتمع الاستهلاكى؟ 

هل تصدت لقضية التعليم؟ 

هل تصضدت لتخلف مصر علميا 
وتكنولوجيا ؟ 

إن الرأة امصرية يعصديها لقضايا مصر 
الراهنة تمن مستقبل الأمة . وأولادها 
بالعبعية..ولأنها لم تفعل وا نجرفت إلى 
المجتمع الاستهلاكى وقيمه أصيحت الصورة 
الآن حقيرة ومختزلة فى تأمين الشقة, تأمين 
مدزسة لغات للطفل. تأمين التحاقه بالجامعة. 
ثم تأمين شقه له. وكل ذلك يدفع نقدا. دولا" 
مانع من إرساله إلى الخارج ليأتى بالمال اللازم 
أو لا مانع من هجرة الأسرة كلها بضع سنوات 
للعودة بالمال اللازم؟. 

ونتوقف هنا لتسالل :ومتى يمكن أن نتم 
عمليية بناء الإنسسان؟- المواطن المصسرى 
المنتمى المسئول عن هذا كله؟: 

وعلى ذكر بناء الإنسان ماهو موقف المرأة 
المصرية من التعليم التلقينى ونحن في عصر 
الذكاء الصناعى ولم يعد هناك مبرر لصم 
المعلرمات فهى فى تغير مستمر ولذلك فقد 
أصبح التعامل الذكى معها هو الهدف من 
العملية التربوية. 

يقول ذلك «جان مارى دومناك» التربوى 
الفرنسى فى كتايه «الواجب الفعلى للتعليم» 
.والعملية التربوية في مصر تبدو كمن يصور 
حفلا توجد به نجمة مشهورة دون أن يصور 
النجمة فكأنه لم يصور شينا. ..فماذا تفعل 
المرأة المصرية التي تلقن أبناءها أول دروس 
الحياة إزاء هذا النرع من التعليم» إنها حتى 
لاترفع صوتها احتجاجا. 

كذلك تركت المرأة المصرية نفسها ضحية 
للإعلام الذى يروج للمجتمع الاستهلاكى ولم 
ثم بالقثر الكاقى فت مقاومته بل جارته 

تنشىء التنظيم النسائى الواعي بأهمية 

التصدى لهذا الاعلام المدمر. وتركت نفسها 
ضحية له- تركت نفسها لتكون صورة تعكس 
ما أراده لها الإعلام والإعلانات من صورة 
المستهلك للحضارة الغربية. حتى حين أرادت 
لنفسها التجمع والعمل المشعرك فعلت هذا 
على غرار المرأة الغربية. وليس طبيقا 
لاحتياجات امرأة فى دولة بها 58/ أمية 
يتردى فيها العلم والتعليم والاقتصاد. 
فأصيحت كليات الإعلام والسياحة والفنادق 
هى الرقبة الأولي التى تدفع الأم أبناءها 
إليها. 

لنقف لحظة عند مارى كورى فهى لم ترتد 


أشيك الغياب ولم تشعر حر الشياب الجاهزة 
لابتشيها ولم تشعر المربى ا جاهزة بل كانت 
قضى الوبك إند «نهاية الاسبوع» مع أختها 
بروينا تصنعان المربى وتحيكان ثياب البنات 
وقد ربتهما فواحدة صارت صحفية مرموقة 
والأخرى حذت حذو أمها ونالت جائزة نويل فى 
الفيزيا ». 


عباءة استرحيت من الشرق 
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ولم تأخذ مارى كورى كرسى الأساتذية 
بالمطالبة عير حركة نسائية أو سياسية بل لأنه 


لم يكن هناك. رجل أكفاً منها لنيل هذا 


المتصب. 

ولنذكر هنا حديثا لسيمون دى بوفوار 
وسارتر عن تحرير المرا 

فقد قال لها نالرأة سعأخذ حقها حين 
تنال مناصب مرموقة فأجابت- بل إنها ستأخذ 
حقها حين تنجزء ولأنه ليس كل شى في 
المرأة سالب فقد انتجت بعيدا عن الأضواء فى 


مجال العلم.ولتذكر إجلال الرفاعى؛ رشبقة 
الربدى. مديحة دوسء تغريد عنبر ٠‏ سلوي 
الجمل. ميرفت غيث وآخريات..وكل منهن 
تصدت لعلم جديد على مصر وأنشأت مدرسة 
في فرعها. 
ووعت المرأة العلمية التأقلم الايناميكى 
مع العصر. فهى تعلم أنه ليس بنوع خشب 
المكتب الذي تجلس عليه تحل العسادلات 
الصعبة بل بمكاتب أخرى لايدفع ثمنها نقدا. 
وختاما إن قضية المرأة معضافرة مع 
العديذ من قضايا مصز فلا يكفي أن تتعلم 
المرأة بل أن تعليمها يجب أن يصب فى 
الكفاح والتصدى لقضايا العضبر, وإنها 
بعصديها لتلك القضايا تتصدى فى ذات 
الوقت لقضية تحرير المرأة حيث أن تحريز المرأة 
نعاج لتحرير الإنسان من حيث هو إنسان. 
وخروج مصر من التخلف والتبعية بيحزر 
المرأة المصرية. 


فيا" نض الته لد نتم راو عبر اسيل . 


لابد أنك قد قرأت من قبل عشسرات 
المقالات التى تناولت فيلم المخرج الذى يناضل 
بسلاح السينما- فكريا وجماليا- داود عبد 
السيد. ولعلك قد لاحظت نفمة الاحتفاء 
التى غطت على معظم هذا المقالات؛ بسبب 
اللقاء المنعظر بين مخرج فيلم «الكيت 
كات» - وهو الفيلم الذى يعتبر بحق واحدا 
من أفضل الافلام العربية طوال تاريخها- 
والنجمة فاتن حمامة التى احتلت فى قلرب 
المشاهدين مكانه رفيعه طوال نصف قرن. 
لذلك اتسمت هذه المقالات بالطابع 
الاحتفالى الذى يرى كل شئ فى الفيلم حسنا 
طالما قد صنعه فنانون على هذا القدر من 
البراعة والخبرة, ورما لم يخرج عن هذا الطابع 
الى الميل للاعتدال والموضوعيسة؛ من بين 


يحيى الفخرانى وفاتن حمامه فى «أرض الاحلام» 
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وات 


ماوصلت اليه يداى- الا ماكتبه الناقد كمال 
رمزى فى مجلة «فن» ,بلغة هادئة 
بعيدة عن الانفعال أو الاحتقال. 

كنا على حق عندما انتظرنا من «أرض 
الاحلام » أن يحقق لنا سينمائية جديدة. ٠‏ وإن 
كنا على خطأ أيضا أن ننتظر من الفنان- أيا 


كانت عبقريته- أن تأتى كل أعماله على قدر 
كبير من التوهج. لكننا كنا فى المحالين نتمتى 
أن يصل هنا الفيلم الجاد الى الجمهور, فاذا 
بالشوقعات تخيبء. ولايصمد فى دار 


العرض فى وسط القاهرة الا أسابيع 
معدودة. ليحل محله فيلم من انتاج «فاتن 
فيلم» وهى ليست هذه المرة فاتن حمامه, وإنما 
مطربة الملاهى فاتن فريد. التى عرفت 
بفيلمها كيف تكون بحق «أمرأة تدفع 
الفمن»! 

إن أردت أن تعد الأسباب الخارجة عن 
ارادة الفنانين والعى أدت الى عجز الفيلم عن 
الاستمرار والصمود فى دار العرض فهي 
كثيرة؛ من بينها توقيت العرض واختيار الدار 
الملاتمة. وهر الفيلم الذى يتوج.ه الى أبناء 
الطبقة المدرسطة . الزاوية الذابلة, 
الضائمة فى مهب الريع عواصف 
الاتتصاد «الصندوقى»», الذين أصبحوا 
يحلمون اليوم من جديد- فى محاولة لايهام 
أنفسهم بتصديق ماتوحى به الواجهة 
الاعلامية- بأن يجدوا مكانا تحت الشمس 
الديمقراطية التى ما نكاد تشرق لحظة حتى 
تخفيها سحب السلطة شهورا طويلة هل يمكن 
أن يجد هؤلاء. فى دار العسرض التى 
تخصصت فى العقد الأخير فى التوجه 
للباحثين عن التسلية والفرجة وحدها؟ وهل 
كان من الملائم أن يعسرض الفيلم فى الوقت 
الذى تربعت فيه على عرش دور العسرض 
الكبرى الأفلام الأمريكية شديدة الابهار مثل 
«حديقة الديناصورات» أو «تحت 
الحصار»؟! 

وهكذا انزوى «أرض الاخسلام» وسط 
ظروف غير مواتية؛ ليحصد اهم ابراداته فى 
دار للعرض بإحدى الضواحى . حيث يمكنه أن 
يعثر على جمهوره الحقيقى, وهو المصير الذى 
يذكرك على نحوما بمصير فيلم داود عبد 
السيد «البحث عن سيد مرزوق»» وان 
كانت المقارئة بين الفيلمين سوف تلقى ضوا 
أقرى على السبب الجوهرى الذى أضفى الذبول 
على «أرض الاحلام». 

ولكى تمسك بهذا السبب الأصيل فسان 
عليك أن تطأ بقدمك فى «أرض الاحلام» 
ذاتها . لتكتشف ماخفى فيها من كنوز, 
ولتعرف بنفسك مواطن الرماله ا متحركة. 
وترى جمال ألوان قوس قزح الذى ينبعث بين 
وقت وآخره لتدرك أن بعض ماتراه على البعد 
من مياه عذبة ليس إلاسرايا. 


بطلة من الحياة؟ 
أم من الافلام؟ 


اظن أنه لاحاجة الى أن نعيد سرد قصة 
«أرض الأحلام» وقد أعادتها مقالات 


اليسار/ العدد السادس والأربعون /ر ديسمير 5(1557/) 
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النقاد, إلا أن نشير الى أنها تدور حول 
شَخْصَية محوريةء أمرأة من الطبقة ا متوسطة. 
عناشت طفولة عاذية بلا أحلام خاصة فى 
إحدى ال مان الصغيرة, وانتقلت الى حى مصر 
الجديدة بالقاهرة عند زواجها بعد أن كانت قد 
نالت تعليما متوسطاء وأَصبْع عليها بعد 
الوفاة المبكرة لزوجها أن تكمل مشوار حياتها 
مع ابنائها, الذى قد هاجر أحذهم الى أمريكا ٠‏ 
وهاهر الوم يريدها أن تكون «الكوبرى» 
القانزنى لهجرة ابنيها الآخرين. 

إن هذا الجوفر الانسانى لشخصية البطلة, 
التى اسماها الفيلم نرجس على ريحان (فاتن 
حمامه) يكاد أن يخص حياة ملايين الأمهات 
على أرض مصر: فى مجعمع الطيقة 
المتوسطة- والفقيرة أيضا- حيث يموت الزوج 
فى منتصف الطريق وقد اثاءت روحه وحسده 
بأثقال السعئ وراء لقمة العيشء ليقرك من 
ورائه أمسرأة وأطفالاء وعلى الأم أن تقضى 
لتكمل الحلم الحقيقى بتعليم الاتباء والبحث 
عن فسرص عمل ملائمة لهم, لكن الأهم أن 
تطوى تحت جناحها هؤلاء الصغار حتى تحافظ 
على القيم العى توارئتها. وعتى تنح فى 
الرقرف ذائما بقاربها الصغير فى مرفأ الامان 
بعيدا عن عزاصف المجتمع العاتية. 

قدمت فاتن حمامة نفس الأم من قبل 
فى «يوم مسر يوم علو» لخيرى بشارة فى 

حاول جاهدا أن يتلمس الطريق الصعب 
الذى تحياه مثل تلك الأم؛ فى ظروف بالفة 
القسوة والفقر- ريما الى درجة المليودرامية 
والسوداوية أحيانا - لكن فاتن حمامه 
تعود لتقف فى وأرض الأحلام» وسط واقع 
الطبقة المتوسطة التى قدمتها خلال 
الخمسينات: كفتاة حائرة دوما. وعاجزة عن 
اتخاذ القرار. حتى يبدو أن الاخرين يختارون 
لها الطريق الذى تسير فيه. أو لعلها كانت فى 
الحقيقة أكثر اقترابا من شخصية بطلة 
«الليلة الأخيرة», فيلمها الذى عرض في 
الستينات ليجسد صورة النجمة كامراة 
ضميفة أسلمت نفسها كارفة للزوج الذى 
يعرف حقيقة ماضيها وحده. لأنها وقعت فى 
مأساة فقدان الذاكرة. 

وتلك هى أولى المفارقات فى «أرض 
الأحلام» بين واقع الشخصية المحورية كما 
هى فى الحياة والطريقة التى تم بها تصويرها 
على الشاشة. فإن كان عليك أن تتعاطف 
وتتوحد الا لفن نعرف من تجربتها أنها 
مثل كل الأمهات من قريناتها تعرف كيف 
تلك القرارء فإن القيلم يقدمها فى إطار- 
شديد الاصطناع لأنه يريد أن يصورها 


اتن حمامة 


كانسانة بلا خنول أو قوة, حرمت نفلشها 
بارادتها من امتلاك مصيرها. ولاندرك لذلك 
سببا دراميا واحدا أشار اليه الفيلم 


الشكل هر اليداية والنهاية 

ويبدو أن هانى فوزى- كاتب 
السيناريو- قد تحكمت به الرغبة الملحة فى 
التعبير عن رحلة انسان بغير.طريق حياته فى 
ليلة واحدة. فعثر على الشكل وبحث له عن 
مضمون. لكن المضمون بدا متعسفا لأن من 
الصعب أن نصدق نرجس وهى تخوض هذه 
التجربة . التى كان جديرا بمثلها- فى الشكل 
والمضمون علي السواء- يوسف كمال بطل 
«البحث عن سيد مرزوق»»؛ الذى عاش 
فى سينارير داود عيد السيد مقهررا فى 
بيات شتوى كامل طوال عشرين عاماء ثم 
تأتيه الصدفة التى تضعه فى مواجهة العالم 
خلال يوم واحد يبدو كأنه الدهر الطويل؛ فى 
رحلة الاكتشاف التى تبدأ كاللعبة وتنتهى 
كمآساة تكتمل حلقاتها وتضيق حول البطل 
الذى يواجه الأمنور ببراءة الأطفال. على 
النقيض. فإننا لانفهم أبدا سر هذه البراءة 
والسناجة- أو قل السلبية إن شنت الدقة- 
التى تقابل بها نرجس ريحسان الحياة 
(ولتصرف النظر عن أية دلالة رمزية للاسم 
المصطنع الذى لايضييف عمقا دراميا الى 
الشخصيةءالا أن تذكر المثل الشعبى 
القائل يأن رائحة الوردة تبقى حتى بعد 
دبولها!) . وفى الحقيقة ليست هناك اشارة 
واحدة من ماضى الشخصية تقودنا الى واقعية 
أحاسيسها ومشاعرها وأفكارها أو حتى 
القطور النى عاشته متذ طفولتها حتى 
كهرلتها. فكأتها لم تعغير أو تعأثر لحظة 
واحدة منذ ميلادها لتجعلها الأحداث الصعبة 
أكفر إيجابية, وما يزيد الأمور اضطرابا 
شخصية الأم عقيفة (أمهنة رزق) التى 
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تحب الحياة وتشريها حتى الثمالة» وتعيش فى 
دار للمسنين لكنها ترفض الامتثال لنظام 
بتعارض مع رغباتهاء فتحتفظ لنفسها ببعض 
الأسوار و«الممنوعات فى دولابها؛ ويتسلل من 
الابواب الخلفية للدار لتشاهد عرضا سينمائيا 
مع رفيق الشيخوخة العجوز شفيق (محمد 
توفيق). تتلامس أيديهما فى الظلام فى 
حرارة العشاق الصغار- لم يفسر لنا الفيلم 
أبدا كيف تصبح ترجس على هذا النحو من 
السلبية وهى ابنة عقيقة: كما لم تكن هناك 
لمحة عابرة واحدة قد توحي بأن الابن مجدى 
وآمال (هشام سليمء وعلا رامى) 
يمارسان أى قهر على نرجس . يدفغها الى أن 
تشير دون أرادة فى طريق الحياة المرسوم لها. 

لذلك ولدت الشخصية الرئيسية فى 
«أرض الاحلام» جاهزة لتلائم مايريده منها 
كاتب السيناريو بينما بدت هى عاجزة عن 
أن تفهم ماذا يريد. هر منهاء ماترك أثرا 
سلبيا على أداء فاتن حمامة؛ فعلى الرغم من 
خبرتها الطويلة لم تجد للشخصية أبعادا 
نفسية واجتماعية واقعية, ما اضطر النجمة 
للبحث عن بعض «لوازم» الأداء. لضفي 
على الشخصية بعض الحيوية. مثل لثشغة 
النطق التى أدت أحيانا الى تشتيت انتعباه 
المتفرجين بسيب تأثيرها الكوميدى غير 
المطلرب. لتصبع فى بعض المشاهد هدفا فى 
حد ذاتها. 

ساحر بلاسحرة 

ومثلما كان وسيد مرزوق» فى 
سيناريو داود عيد السيد هو الباب الذى 
دلف منه البطل الى عالم جديد بالنسية له, 
على الرغم من أنه موجود أمامه على الدوام؛ 
يكون رعوفك حيشى (يحيى 
القخرانى) فى سيناريو هانى فوزى هر 
الضوء الكاشف على الحياة التى لم تمارسها 
نرجس يوما. لكن شوطا طويلا يفصل بين 
الفيلمين والشخصيتين, ليس فقط لأن سيد 
مرزوق يوقظ وعى البطل على حياة أشبه 
بالكابوسء بينما يفتع رعوف حبشى عالما عن 
الاحجلام المسلية أمام البطلة؛ واما لأن الفرق 
الحقيقى فى العغمق الدرامى للشخصيتين. 
فبالقدر- الذى اتسم به سهد مرزوق من 
التعقيد وتعدد الدلالة المقصود . فلا تهدف إن 
كان مغل الحرية أم القمع . الحب أم الحقند. 
اللهر أم القجيعة؛ الحقيقة أم الخديعة. فإن 
رعوف حبشى- فى رمز درامى مباشر- 
ليس الا ساحرا يقضى أيامه غائبا عن الوعى 
فى شرب الخمر ليسلى نفسه فى وحدته: كما 
يقضى ليالية يؤدى العابه السحرية فى 
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الملاهى ٠‏ ليكون نقيض الحياة اليومية الرتيية 
التى عاشتها نرجس. 

لذلك . جاء الصدام بين يوسف كمال 
وسيد مرزوق عاصقاء يبدو كالمصادفة ألا 
أنه قدر محتوم؛ يشير كل الأسئلة كأنها اعصار 
لايترك شيئا مستقرا فى مكانه فى عالم ذى 
سطع هادئء وأعمال مضطريه. أما الصدام بين 
نرجس ورموف فى «أرض الاحلام» فقد جاء 
أقرب الى الحيلة الدرامية المصطنعة التى تنزع 
البطلة من عالمها العادى المآلوف ونخوض بها 
فى أحداث لاهثة, لكنها هنا ليست أحداثا 
كاشفة للواقع بقدر ماهى «ورطة» تجد نرجس 
نفسها فيهاء بسبب أعتقادها الراسخ- الذى 
سرف تتبين خطأة فيما بعد. أن رموف يخفى 
جواز سفرها الضائع.. أو أنه وهو الحارى 
الساحر قادر على إعادة أشيائها المفقودة. 

إن كان لك أن تقضى فى المقارتة بين 
الفيلمين شوطا أبعد. فسوف تدرك أن لهاث 
نرجس وهى تتطارد رءوف جاء أقرب الى 
«النمر» التى تفتقد البناء الدرامى المتماسك, 
فعلى الرغم من أن «البحث عن سيد مرزوق» 
اعتمد بدورة على الفقرات المتتالية: الا أن 
الرعدة المضوية تربط بينها من خلال 
«الموتيفات« » التى تكررت مرة بعد مرة» ومن 
خلال ماتكشف عنهكل فقرة من مضمون بالغ العمق والتأثير 
على التطور الدرامى لشخصية البطل الذى يبدأ ممتثلاء 
وينتهريتمردا. 

على النقيضء لن تفهم أبدا لماذا تغيرت 
نظرة نرجس تجاه الحياة؛ وانتهت الى مايشبه 
الرضا بمشاركة رعوف حياة الصعلكة! وبصرف 
النظر عن الاعتراض بأن رعوف فى واقع 
الحياة ليس هو النموذج الذى تحذو أمراة مثل 
ترجس حذوه ,فإن سلسلة الاحداث التى 
رأيناها على الشاشة لاتقود أبدا الى تلك 
النهاية التى انقهت اليها البطلة, وقد دخلت 
قسم الشرطة متهمة بمحاولة سرقة السيارات 
بينما هى تبحث عن سيارة رعوف» ثم غرقت 
فى رشاشات ال مياه فى محطة غسيل 
السيارات. ثم طاردت رعوف من فتدق الى 
آخر. وصحبته الى المستشفى عندما كاد 
يشرف على الموت بسبب افراطه فى الخمرء ثم 
جلست معه على الرصيف تحت المطر لتضحك 
ضحكتها الضافية! ناهيك عن مشاهد اخرى 
للبحث عن سيارة أجرة. وضياع العملة 
المعدنية التى تريد البطلة استخدامها للاتصال 
التلينونى, ومنشهد طويل لاجتماع السحرة 
والحواة1) يخبرون نرجس أن تدخل معهم 
الى عالم #تتحرر فيه الأرواح» عالم يقترب 
من الحقيقة, حيث تعرف انها «بتدور على 
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حاجات ضايعة منها ومش لاقسياها. ومش 


عارفة إن فيه حاجات أهم ضابعة». 
أرضء يلا أحلام 
لم يجد السيتاريو أفضل من هؤلاء 


السحرة- فى مشهد من أكثر مشاهد الفيلم 
اصطناعا- لكى يصنع على السنتهم مضمونه 
المباشرء بينما غرق الجزء الأكبر من البناء 
الدرامى فى تقليد الشكل الذى تميزيه 
«اليحث عن سيد مرزوق». ومن الحق 
القول أن «أرض الاحلام» يشبه الفكرة 
الأدبية اللامعة التى لم تجد تجسيدا سينمائيا 
ناضجاء فضياع جواز السفر يعادل فقدان 
الاحساس بالهوية والذات قد تبحث عنها فى 
كل مكان بينما هى كامنة فى أعماقك. كما 
تبدو رحلة البحث كالحياة فى تدفقهاء فيها 
المصادفة والاتفاق والجبر والاختيار, البداية 
والنهاية. العادة والاكعشاف. الغفله, 
وال حكمة. 

لكن كل هذه المعانى ضاعت عندما جاءت 
البطلة مسطحة بلا أعماقء ولم يضف اليها 
تعسف رموز مثل وقوع الحدث كله ليلة رأس 
السنة, واصطناع دلالات سياسية مثل رفض 
الهجرة الى أمريكا, وهى الدلالة العى يمكن أن 
تنساها فلايغير ذلك من الفيلم بأى حال. 

إن كان فى القيلم ساحر حتيقى»ء 
فكل اللمسات الساحرة جاءت على 
يد المخرخ داود عبد السيدء الذى يملك 
قدرة بارعة على غزل التفاصيل السينمائية 
الصغيرة فى نسيج ناعم. والتقاطها من بين 
آلاف الاشياء التى يحفل بها الواقع ٠‏ لتعميق 
الدلالة الدرامية للأحداث, انظر كيف تأملت 
الكاميرا- على نحو يذكرك بأسلوب محمد 
خان - معالم مصر الجديدة «القديمة» وهى 
تتراجع وتخضتفى وراء العسارات الحديشة 
الشاهقة, أو انظر ايضا- على نحو يذكرك مرة 
أخرى بمحمد خان فى «سوبرماركت »- الى 
الاستخدام الدرامى لكمب حناء البطلة 
المكسورء ومشيتها العرجاء تحت المطرء فلا 
تتحرك الا عندما تقرر السير حافية القدمين. 
أو انظرا الى الطريقة التى تم بهسا تصوير 
الرحدة التى تعانى منها البطلة. باستخدام 
المونولج الداخلى لنرجسء يبدأ على شريطة 
الصوت وحده. ثم تتحول مغ الانقغال الى 
تحريك شفتيها ويديها كما لو أنها تكلم بالقعل 
شخصا غير مرئى الا بالنسبة لها . 

لكن الدراما لم تسعف داود عيد 
السيد ,وهو التى يعرف كيف يتأمل البشرء 
حتى العابرين منهم. لكنهم هنا- حستى 


الشخصيات ال مهمة مثل الابن والابنة- يبدون 
كالاشباح. ولعقارن بين مشهد قسم الشرطة 
فى أرض الاحلام» حيث تعيش الشخصيات 
التمطية من المقبوض عليهم: السكارى 
والعاهرات والمشوهين. ونقس المشهد فى 
«البحث عن سيد مسرزوق» حيث كل 
الشخصيات العابرة تبدو على نحوما امعدادا 
لأزمة البطل, وطريقة للخروج منها فى أن 
واحد. 

وتلك هى نقطة الضعف الرئيسية التى 
جعلت بطلة «أرض الاحلام» وحيدة بعيدة 
حتى عن توحدنا معهاء لم نصدقها فى 
ضعفها أو قلقها أو تحولاتهاء لأن الدراما لم 
تحاول أن تقيم بينها- كشخصية درامية- 
وبين كل الضائقين من حولها خيطا رقيقا 
دقيقاء يجعل قضيتها تجسدا لتنويعات 
عديدة من أزمات البشره وترديدا لأصداء 
شتى من أنواع القلق الذى يساور نفسوس 
المتفرجين فى ظلام العرض. ‏ 

هل تراها «النجمة» أرادت أن تستأثر 
لنفسها بكل الدراما وفرضت عليها شخصيتها 
فرضاء أم أن الامر أكثر عمقا فى السيناريو 
الذى بدأ وانتعهى بالشكل ؟! أم أن صناع 
الفيلم أرادوا أن يصنعوا لنا فيلما «محكم 
الصنع» دون أن يكون لديهم ذلك اللهب الذى 
يشعل فى وجدانهم قدرات إبداعية متوهجة؟ 

من بين لقطات «أرض الاحلام» لقطة 
دالة على الاجابة عن هذه الاسئلة, اللقطة 
أعادها داود عبد السيد كأنها «المرتيفة» 
للبطلة بنت الطبقة ال متنوسطة وقد صورتها 
الكاميرا من أعلى. ضائمة فى فوضى كاملة 
بين- ركام أشيائها المبعثرة الملونة » تبحث عن 
شئ تتصوره ضائعا وهر ملك يديها. على 
التقيض, فإن المشهد الذى استعاره «أرض 
الاحلام» من «الكيت كات» يعطى 
الوجه الآخر للا رادة البشرية. إن النوضى 
العارمة يحدثها الشيخ حسنى بنفسه فى 
صخب ضاحك مجنون, وهو الضرير الذى يصر 
على أن يفعل المستحيلء فيقود دراجة 
بخارية ينطلق بها الى كل مايتجاوز قدراته 
البشرية المحدودة. وبين العجز والارادة بنذ 
«أرض الاحلام» ؛ قاما مثلما وقف. صناعة , 
حائرين بين الرفاء بها قليه عليهم الرصنات 
السينمائية- الشكلية والانتاجية- الجاهزة, 
وبين التحليق الى سماء الابداع الحقيتي.؛ 
مثلما فعل داود عبد السيد فى «البحث عن 
سبد مرزوق» ودالكيت كات»ء لكنه 
وجد نفسه هنا مقيدا الى.. أرض بلا 
أحلام! 
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اتفاق غزة أريحا وا الساحة المصربة فاواجهه على الساحتين الفلسطينية» 
ا 0 1 0 فى حجمة أو التهوين من شأنه.. القبول المشوب بالحذز والمحاذير.. 
والافراط فى التفاؤل.. 
هذا الشهر تلقت «اليسار» أربع رسائل مصرية حول الاتفاق ودوافع 
جميعا بدون تعليق باعتبار الاتفاق وماسيترتب عليه من نتائج؛ سيكون 
طويلة قادمة- 


عرفات ..لوعلمت 
مافعلت 


عندما تم اتفاق غزة أريحا 
خرجت مظاهرات الفرح المزعومة 
من الفلسطينيين ونقلتها 
وكالاتالأنبساء. وخغرجت 
مظاهرات فرع مماثلة من 
الاسرائيليين. حاولت الوصول 
الى نعسيجة ورحت أقارن بين 
نصوص الاتفاق ومظاهرات 
الجانبين: وأسأل نقسى: هل 
ضرب الله على عقلى حجابا أم 
أن الفلسطينيين الذين هعفوا 
للاتفاق ألغى الله عسقولهم» 
فراحوا يحسبون التسليم فوزا 
أو الهزيمة انتصارا ؟! وكان عليهم 
يحكم التجارب المريرة أن يكونوا 
أكثر الناس إدراكا لفكر العدو 
الصهيونى حاولت إقناع نقفسى 
بأنه ليس هناك غالب ولامغلوب 
وأن الاتفاق فاتحة للتسآخى 
والسلام فكانت محاولة فاشلة. 

كلما قلت أن رابين وعصابته 
أدركوا أن مطامعهم فى اسرائيل 
الكبرى من النيل الى الفرات قد 
انعهت: وأنهم سلموا بأن الأرض 
لأصحابها كذبتنى نصوص 
الاتفاق. وكلما قلت أن عرفات 
خرج من الاتفاق ظافرا متضورا 
أفسد على هذا الاستنتاج 


الاتشتتاق فى صقوف 
الفلسطينيين والمطالبة برأسه 
ورميه بالخيانة ودعاوى البعض 
بأنه ليس من سلطته توقيع 
اتفاق كهناء واغتيال بعض 
معاونيه. ولم أجد شيئا يجير 
رابين على الحد من مطامعه. 
فالأمة العربية مبعثرة؛ ومعظم 
حكامها فى قبضة الصديق 
الأمريكى. وأرجع مرة أخرى 
للنلسطينيين لأبحث عما 
أصابهم فاضطرهم للنزول على 
ارادة عرفات وال منظمة فى اتفاق 
أقل مايقال عنه أنه مهين؛ بعد 
أن قرروا قبل ذلك مقاومة 


السلام؛ من القاهرة والاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ٠‏ ننشرها 


الاحتلال وبعثرما هذه الارادة 
الجبارة (الاتتنقاضة).. ثم 
دفنوها وهم يبتسمون لوكالات 
الأنباء التى تقول لكل عربى. 
ويل لك من عالم صارت فيسه 
الانتتفاضة همجية.. وأضحى 
التسليم بطولة! 


حنان أبو ضيف- القاهرة 
لا أعلن رأبى فى الطامة 


الكبرى المدمثلة فى اتفاق غزة 
أريحاء واكتفى فقط بأثره على 
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أهم عوامل التأثير فى مستقبل مصر والأمة العربية لسنوات 


المخزو 


الخلافات العربية من زاويتين» 
الأوليء السوق الشرق 
أوسطحية التى ستكون غزة 
فيها هى المنفذ الرئيسى لعبور 
واغراق دول الشمال الأفريقى 
بالتجارة والبضائع الصهيونية, 
وأريحا منفذها لدول الخليج 
والسعودية والعراق» أماسوريا 
ولبنان فمدخلهما الجيش الموالى 
للكيان الصهيونى؛ مما يؤثر 
بالسلب على الأسراق العربية 
ويزيد التضخم والبطالة ويسرب 
الأغذيةالملوئة بالكيماويات 
وإفساد الزراعة وتدمير الإنسان 
والأرض العربية. ومانشر فى 
صحفنا بهذا الشأن كفيس. 
والزاوية الثانية هى موقف 
باقى عرب فلسطين. وبأى شكل 
سيعاملونء هل يعاملون كعرب 
اسرائيل ويكون لهم حق 
التصويت فى الكنيست؟ أم 
يكون نصيبهم الرصاص 
المطاطى؟ أم سيقبض عليهم 
بمعرفة الشرطة الفلسطينية 
باعتبارهم مستقسللين الى 
جمهورية فلسطين؟! 

غريب الشيخ 

امام جمعية الشبان 
المسلمين-2 . الأسكتدرية 
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فُوضى السلام 


هللت العديد من النظم 
العربية لاتفاق غزة أريحا. 
وأمريكا تسعى لتطويق الدور 
السورى. وأن كانت أمريكا 
واسرائيل لاتهرولان الى سوريا 
مباشرة. ورابين الذى بنشد 
التطبيع والسوق الشسرق 
أوسطية, عاد من أضواء 
البصمات على الاتفاق بأمريكا 
متوجها الى المغرب ليعلن فى 
مؤئّر صحفى أنه جاء للمغرب 
لكى يستفيد من حكمة الملك 
الحسسن فى تعامله مع العرب! 
وهر يسعى لتحقيق أهدافه دون 
أن يدفع ثمنا . فهل خسرجت 


اللاسلم واللاحرب لتدخل فوضيى 
السلام؟ وقضية فلسطين التى 
شغلنا بها منذ كنا طلابا صغاراء 
يعتبرها الاسرائيلييون قضية 
توراتيه؛ لماذا لاتتعامل معها 
نحن بمقاييس عربية لامقاييس 
توازن القوى؟! 

يحيى النجار- دمياط 


بعد كثرة التفسيرات 
والتأويلات عن دوافع السلام» 
أساهم بتقديم الأسباب العالية 
كتفسيرله.. 


الاسعقرار الأمتى الاسرائيلى 
وحملت خزيئة اسرائيل: أموالا 
طائلة وأدت الى اسعمرار مشول 
القضية أمَام المجتمع الدولى 


وشكلت نقطة ضعف وحرججا 
للدول الكبرى التى تدعى 
حمايتها للشرعية الدولية, 
خاصة وأن هناك قرارات لمجلس 
الأمن بشأنها لم تنفذ. 


* الصواريخ العراقية التى 
أصابت أهدافا اسرائيلية أثناء 
حرب الخليج. وكان يمكن لهذه 
الصواريخ أن تحمل رؤوسا نووية 
أو كيماوية ما جعل اسراتيل 
تعيد حساياتها فى مسألة الحزام 
الأمنى والاحتسلالء فالموانع 
التكنولوجية وصواريخ باتريوت 
والتسوسع فى احستسلال أراضي 
عربية لم يضمن الأمن 
لاسراتهل. 


* غضب الرأى العام العا مى 
من التفرقة فى التعامل بين 
القضية الفلسطينية وأزمة 


الخليج. 


* استقراء اسرائيل لمدى 
التغيرات فى موازين القرى بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتى 
وانتهاء الحرب الباردة وتغير 
مكانة اسرائيل ودورها بالنسبة 
للقرى الكبرى. 


* تسرب تكنولوجيا ال حرب 
الى دول عربية واسلامسية 
(باكستان- ايران- العسراق) 
بشكل أفقد امكانية السيطرة 
عليها رغم وجود معاهدات 
دولية للحد من انعشار هذه 
التكتولوجيا. 


+ الأزمة الاقتصادية فى 
أمنريكا وو لالساعدات 
الخارجية الى عبء ثقيل على 
الشعب الأمريكى. 


+ التمزق العربى والمتاجرة 
بالقضية القلسطينية طوال 
تاريخهاء أفقد الفلسطينيين 
الشقة فى أى دور عربى فتعال 


يسترد بالقوة ماأخذ بالقوة. 
مصطقى التجار 
دمنكة- | دسوق- كقر 

الشيخ 


ع ع 1 
اسإءَصِينةلاغريق 


تابعت رسسائلكم فى 
«اليسار» وكلما تصفحت عددا 
جديداء تظهر لى أسئلة عديدة 
عما جرى ويججرى فى الاتحاد 
السوفييتى الشابق. 

تتكرر غالبا لدى المحللين 
والكتاب والسياسيين أسباب هذا 
الانهيار ومنهاء الستالينية التى 
أسست المقدمات الأولى للانهيار 
وفترة بريجنيف (الركود) وسباق 
التسلح على حساب جوانب 
التنمية المختلفة, والجمود 
النظرى (تقديس النص) وحرق 
المراحل وعدم مواكبة التطبيق 
لتطور الوعى. والحد من حرية 
السفرء ودور الاستخبارات 
الأجنبية والبيروقراطية فى 
أجهزة الادارة المختلفة.. وغير 
ذلك من الأسباب.. يقابلها 
ايجابيات متفق عليها فى 
المستويات الاجتماعية 
والاقتتصادية والسياسية اذا 
مانظر اليها من زاوية العمر 
الزمنى للنظام الاشتراكى مقابل 
العمر الزمنى الذى عاشه النظام 
الرأسمالى.. 

كل هذه الأمور بماوصلت 


احمد الميسي 
جح 


اليه من بشاعه نجدها فى النظام 
الرأسمالى بدعا من السيب 
الأساسى- الستالينية- الى 
البيروقراطية, وأن اختلفقت 
الأدوات. 

ما يشير الحيرة فى النفس.. 
أين كانت شموب الاتحاد 
السوفييتى- خاصة الشعب 
الروسى- وهو يرى انهيار كل 
شئ أمامه؟ وأين كانت قوى 
الشعب الحية من عمال وعلماء 
ومثفقفين وخبراء وقادة 
سياسيين؟ وهل كان غيابهم 
يعبر عن دعم مباشر أو غير 
مباشر للخروج من عبودية 
مستحكمة؟ أم أنهم أنخدعوا 
بقيادتهم لحظة بدء جورباتشوف 
بالبروسترويكا؟ وهل تخضدع 
الشعوب فى مشل هذا الأمر 
المصيرى؟ ومامعنى أن يتمسك 
الروس بثورة أكتوبر الاشتراكية 
بعد الأنهيار؟ من السذاجة طبعا 
أن يفقدالمرء الشقة بقدرة 
الشعرب على التغيير الصاعد 
الى الأمام.. ألم يكن مكنا أن 
تنشد شعرب الاتحاد السوفييتى 
الاصلاح والتسجديد فى اطار 
منظومتها الاشتراكية؟ وأن 
تدافع ضد أى تهور ينحرف 
بالاصلاحات الى الانهيار المهين 
الذى قادها الى الذل 

عادل العز عزى 

صتعاء- اليمن 


م ر يبعرصرئت 
البضائ و لو ياسرف 


بعد صبير زاد عن صيبر 
أيوب: صرح النائب العام رجائى 
العربى بصرف بعض منتجات 
الشريف لمن يرغب من المودعين 
سواء كان بكامل ايداعاتهم أو 
جزء منها. 

ولست أدرى لماذا لم يطرح 
بيع الأصول طوال الفعرة الماضية 
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رغم أن ا مودعين يتعظرون 
على أحر من الجنمر سرف 
أموالهم التى طال عليها الزمن؟! 
ولاذا تعشر بيع هذه الشركات 
وعدم الاقبال على شرائها ؟! أن 
العراقيل التى وضفغتها هيئة 
الاستثمار فى طريق البيع وعدم 
المرونة مع المشترين, والأموال 
الضخمة المطلوبة للضرائب كانت 
سببا فى تطفيش المشعرين ٠‏ 
والقضاء على آمال مئات الألوف 
من المودعين الذين ينتظرون 
الفرج بعد رخلة شقاء لسنوات 
طويلة. وبدلا من أن يرفعوا 
مستواهم تجمدت أموالهم. وعلى 
ا حكومة الالتتزام بحل مشاكل 
هؤلاء المودعين أسرة بمافعلته مع 
بنك الاعتماد والتجارة بالاتفاق 
مع بنك مصرء وعليها عن طربق 
جهاز المدعى الاشتراكى سرعة 
اتخاذ الاجراءات لإعادة حقرق 
المردعين إليهم. والغريب أن هنا 
الجهاز أعلن منذ سنوات أن 
مأساة شركات توظيف الأموال 
قد انتهت, وسيتم بيع الأصول 
لسداد الديون. وحستى الآن 
مازالت المشكلة قائمة ما يصيب 
ضحايا تلك الشركات بالتوتر 
والقلق وخيبة الأمل من هذه 
الأوضاعالظالمة. 
منيرة حسنى 


البرنامج أولا.. 


بعد قراءتى للمناظرة بين د. 
رفعت السعيد ونبيل الهلالى 
فى عدد ٠١‏ أكتوبر الماضى من 
«الاهالى» لاحظت اختلاف 
رؤيعهما لقوى الجبهة خاصة 
ا موقف من الجماعات الاسلامية. 
ولابد من مخرج من تلك 
الوارات التى طالت واحتقد 
أسلوبها بين أعز من أنجبت 
مصرء فهما من قمماليسار 
المصرى وال مناضلين وتاريخهما 
شاهد بذلك. 


وأقترح أن يعقد الاسعاذ 
حسين عبد الرازق ندوة حول 
كيفية خروج مصر من أزمتها 
الراهنة. تنتهى بصياغة برنامج 
٠‏ ومن لايوافق عليه ويلتزم به 
يخرج من الجيبهة. ويكون 
البرنامج نعاج حوار بين كل 
القرى السياسية ويثل حدا أدني 
من الاجماع الوطنى دخول 
القضايا الأساسية التى لاخلافت 
عليهاء وتاريخنا مليئ بالدروس 
فى ذلك وبلغ قمته فى لجان 
المقاومة الشعبية عام .1581١‏ 
حسين | حسن 
(شبيلرف) 
امبابة- مدينة العمال 


سس سس سس سا 
كل اسَتّفئاء 
أن 


الماضية بسلام وبدون خسائر 
ماديه فادحة وثورة اعلانات 


وحملات دعاوى بتكليف من 
الحزب الحاكم. لكن المدهش 
والمذهل أن يعسم اسعفعاء 
المبايعة للولاية الثالثة بتخطيط 
كامل فى كل الأشياءبدط 
بجولات السيد رئيس الوزراء 
حتى تعليق اليفط العادية فى 
الشوارٍع مرورا بالمهرجانات 
والمؤئقرات فى المحافظات وا مدن 
والقرى, هذا وناهيك عما فعله 
الشريف فى الشاشة الصغيرء 
من أفاعيل واللقاءات المتكرره 
مع الشخصيات التى تجرد بما 
عندها من قدرة على الحديث 
والتلوين ومااكثرهم هذه الأيام؟ 
فلقد أحست الادارة بالخجل 
من الاستفتاعات التى تر بهدوء 
وتخرج النعائج فى اليوم العالى 
عباره عن تسعات مرصوصه 
معا وغيرت نهجها ولاسيما أن 
ثورة الاعلام والقنوات الفضائية 
المنتشرة والادارة الأمريكية التى 
تتطلع الى الوضع فى بر مصر 
بعد هجمات المتطرقيين المتكرره 
وهى تريد أن ترى الاستقرار في 
أى الجهات. فكان التخطيط أن 
يتغير وجه الاستفتاء ويصبح 
مهرجانا ومبايعة لكى تدلل 
على الرخاء والهناء. ورخص 
الأسعار والسعادة التى يعيشها 
البر المصرى وأن ينشط القيادات 
من على كراسيهم ليفعلوا شيئا 
من أجل الرئيس ليجويوا القرى 
والنجوع وتفسرض البوابات 
واليقط وكان قرارا صائبا وذكيا 
أن تستمر المدارس فى هذا اليم 
حتى تشارك البئين والبنات 


حسنئ ميارك 
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بالجملة فى ا مهرجانات فستأتى 
الاتربينسات من الحزب الحاكم 
تغترف من المدارس وتجوب 
الشوارع تهتف وتستعيد أغانى 
الستينيات وتدخل اللجان 
تصوت وقملا الدنيا صواتا 
وضجيجا ومرحا ثم تأتى 
الصحف وتعطينا النتيجة كل 
الأخراج المسرحى قد تغييرء 
صحيح أنه مكلف ومجهد لكن 
بهيج ونتائجه مضمونه ولسوف 
يكون هذا درسا ربما تستعين به 
الادارة فى الانتخابات القادمة 
ويكون محل الختام فى الاحتفال 
العظيم بيوم الانتصار ” أكتوير 
وكل استفتاء وأنتم طيبون. 

عيد الله عبد الله 
الخطيب 

دمنكه- دسوق- كقر 
الشيخ 


مبارك..لماذا؟ 


لأن البطالة وصلت فى عهده 
الى شر مليون عاطل أغليهم 
من الخريجين. 

ولأن المصسانع فى بداية 
حكمه كانت تعمل بنسبة 1/٠٠‏ 
والآن تعمل بنسبة 1/00-4٠‏ 
وتم بيع بعضها والباقى فى 
الطريق. 

ولأن الانتتاجية للفدان 
الزراعى انخفضت,. وارتفعت 
اسعار مستلزمات الانتساج 
وانخفضت أسمار الحاصلات 
وساءت خصوية الأراضئ: 

ولأن مصر أصبحت سوقا 
لمنتجات العالم الفاسدة, وماخفى 
وراءها من عمولات ورشاوى 
وقساد. 

ولأننا نتععمد أساسا فى 
عهه على الاقتراض من 
الخارج. وتلعهم أقساط الديون 
وفوائدها :7/ من قيمة 
صادراتنا الستوية: وأضيع 
قرارنا تابعا للدائنين. 
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ولأن القيمة القملية للأجور 
انخفضت أماءلارتفاع 
الصاروخي للأسعار. 

ولأن الهامش الديمقراطى 
فحاصرب ١!‏ سنة طوارئ 
وبقانون الارهاب وقانون الأحزاب 
وقانون النقابات المهئية. 

ولأن القانون العام الذى 
يحكم هوقانون القوة ومراكز 
النفوذ فى السلطة وأباطرة 
الفساد المنتشرين فى قمة 
السلطة وحولها. 

ولأن السجون وأقسام 
الشرطة وأمن الدولة ومعسكرات 
الأمن ا مركسزى حولت الى 
سلخانات لتعذيب المراطنين 
وقتل آدميتهم. 

ولأنه فى عهده تم اغلاق 
صحف صرت العرب وميبصر 
الفتاةواللواء الاسلامى 


والدعرة.. 

ولهذا أسأل نفسى اذا 
أدليت بصوتىهبلا» فى 
الاستفعاء؟! 

ابراهيم ترفو 

ال حوارشة- المنصورة 


استفّالة 
0 « 
رئيس حكومة 
صرح رئيس ا حكومة فى 
مؤقر صحفى طارئ بأن استقالته 
جاهزة, وأنه المسئول عن كل ما 
يواجهه أبناء مصر وليس وزير 
الداخلية الذى اختارة فلم يحسن 
اختيار معاوئيه . وذلك بسيب 
تواطز أحد ضباط الأمن فلم يمنع 
العسكرى من الاعقداء على 
مواطن ساقته الاقدار فى طريقة 
على كوبرى قصر النيل فكسر 
ساعده الأين وأصابه برضوض 
فى ا مخ ونزيف كاد يودى 
بحياته. ولأن الكوبرى مواجه 
لجامعة الدول العربية, وتصادف 
مرور مراسل وكالة الأنياء 
الفرنسية فكتب مقالا بعنوان 
«هكذا تعامل الحكومة المصرية 


رعاياها» فأساءالى الحرية 
والديمقراطية التى يتمتع بها 
المصريون. ولأننا ليس لنا قبل 
بماسيتخذه مجلس الأمن ضدنا 
من عقوبات لتعويض المواطن 
وأسرته . أقدم استقالتي!! 
مراسل دولتكو ليمتد 
سيد عيد الراضى عبد 
الرحيم القرصية- اسيرط 


الخروج من الجيئو 


الرفيق العزيز حسين عبد 
الرازق... بعد قسراءتى لمقالكم 
قى «الاهالى» بعتوان وبعد 
مهزلة استفتاء 4 أكتوبر» 
أشكرك لأننا فى احتسياج الى 
صوت هادىء عاقل يلمس 
الحقيقة. أن ماحدث لجريدة 
الشعب خير دليل على ازدواجية 
المكم بين التصريحات 
التليفزيونية والواقع» وأيا كان 
ومحرريها فاننى أرجو ألا تكون 
الأحزاب قد اكتفت بالبيانات 
التى أضدرتها أمام هذه 
الهجمة.. فمعظمالنار من 
مستصغر الشرر.. أما بالنسبة 
لقانون المالك والمستأجر للأراضى 
الزراعية ف تذكرون 
الأمطار الشديدة العتى أغرقت 
شمال الدلعا خاصة البحيرة وكفر 
الشيغ والأراضى الزراعية حول 
الأسكندرية ٠‏ عند مالم يسعطع 
المستأجرون سداد الايجار الا 
بالتسطء وبشق الأنفسة فسا 
بالكم وقد زاد الايجار بعد 
القانون الجديد الى -57 جنيها 
للفدان انها كارثة أكبر ما حدث 
أيام السيل؛ لقد انتهى بيع 
القطن فى نوفمبر وجاء موعد 
سداد الايجار فى ديسمبر فما 
العمل اذا لم يستطع المستأجر 
السداد. وبعد 4 ستوات المحددة 
للمهلة سيجد نقسه وعائلته 
مطرودين بلاعمل أو مأوى.. 
كما أنالفلاء والفساد قد 


تفشيا فى حياتنا. اننا فى أشد 
الحاجة لسرعة الحركة. خاصة 
التى تقوى صفوفنا وتسمع 
صوتنا للرأى العام وتخرج بنا - 
كتعبيرك الدقيق- من جيتو 
ا مقرات.. أما عن الشمن فنحن 
له. 

كل الامستنان على شيه 
انتظامك فى الكتابة « للأهالى» 
وأتمنى عودة يومياتك المعميزة- 
وأسأل عن صحة الاشاعة التى 
تقول انكم اس تأجرتم جريدة 
صرت الشعب وأنها ستصدر 
اسبوعيا فى القريب الععاجل 
وأمنى أن يكون خبرا حقيقيا 
وليس إشاعة. 

محمد لطفى خليل 

هه أشكرك على رسالتك 
الرقيقتة, وأحيى حماسك 
المتدفق. أما استئجار وصوت 
الشعب» فهى مجرد اشاعة!! 

حسين عيد الرازق 
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نظ ررسائللك 


عه الصديقان زكريا 
الحسيتى العامل بالشركة 
العامة لعجارة ‏ السلع 
الغذائية بالجملة- المنزلة- 
وحمدى حسين عطخر 


مجلس الادارة المنتخهب 
بشركة الدلعا للفغزل: 
ملاحظا تكما حول مشاكل 
توزيع «اليسار» فى المنزلة 
وا محلة سيتم بحثها مع شركة 
التلروزيع. وشكرا على 
منانل كما 


# #اب# 

++ الصديق محمد 
عادل زكى الطالب يحترق 
الأسكندرية: بشأن رغبتك 
فى التعيين فى اليسار» نقدم 
كل الاعتذار فالامكانيات المالية 
للسجلة- لاتسمعح بتعيين 
صحفى واحد.. وأن كان 
يسعدنا تلقى رسائلك وآرائك 
واقتراحاتك فيما يخص المجلة أو 
القسضايا التى تهم جسموع 
المصريين. أما التعيين فى 
«الأهالى» فيمكنك مخاطبة 
القائمين على ادراتها مباشرة 
وعنوانها ١!‏ شارع عبد الخالق 
ثروت- القاهرة. 


حسين هندى (منشية 
البكرى- التاهرة) وأشرف 
دهشان المحسامي 
بالاسماعياية٠‏ والكيمائية 
منى عثتفر المثئيل 
القاهرة) ومصطقى النجار 
(دمنلكة- دسوق كفر 
الشيغ) تدور كلها حول 
الارهاب», والعلمانية وحرية 
العقيدة والأفكار السلفية حول 
المرأة وامجستعسمع, ونظرا لطول 
بعض هذه الرسائل. وكفرة 
الرسائل التى تلقيناها هنا 
الشهرء وأهمية موضوع اتفاق 
غزة أريحا الذى حرصنا على 
اعطاء أولوية للرسائل المععلقة 
بهء نعد بنشر بقية الرسائل فى 
الأعداد القادمة 


المحرر 


اليسار/ العدد السادس والأربعون / دَيَسْمَيْر 81(1955) 
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(41) اليسار/ العدد السادس والأربعون / ديسمير 19517 


هؤلاء الافظاظ الغلاظ 


انزعجت انزعاجا بالغا من الزاوية ا حرجة التى يصر بعض رمرز تيار الاسلام 
السياسى على دفع ققضية ود.نصر حامد أبر زيد» نحرهاء بحيث تتحرل من قضية 
رأي قاله الرجل واجتهاد ذهب إليه واختلف فهه مع آخرين. إلى محاولة لهدم النظام 
الدستررى؛ وللعصف بالنظام القانرنى» وتقريض الرحدة الرطنية: وإثارة النرضىء 
والتحريض على إهدار الحريات الشخصية والعامة. 

ومنذ ثارت هذه القضية؛ وا خلاف حرلها ينحصر فى زاوية واحدة: أستاة جامعى 
قدم عدا من البحرث لتكرن أساسا لترقيته من أستاذ مساعد إلى أستاة؛ لكن أحد 
الذين أنيط بهم فحص هذا الإنتاج., زعم أنها لا تزهله للترقية. فتأجلت؛ ترقيته إلى أن 
يقدم غيرها.. صحيح أن المسردة الأولى للتقرير قد حاولت أن تشكك فى عقياته الدينية 
إلا أن الصررة النهائية له. والقرار الذى اتخذته جنة فحص الانتاج؛ قد اعتسد 
«التشكيك فى الكفاءة الملمية»؛ سيبا لعدم الترقية؛ ولو.ى «التشكيك فى العقيدة 
الديئية».! 

ولم يحل ذلك؛ دون مناقشة واسعة على صفحات الصحف حرل تلك المسردة الأولى: 
وبجد خلالها الدكترر نصر مدافعين أشداء عن حرية البحث العلمى؛ ووجد من بين الكتتاب 
والمفكرين الاسلاميين من دافع عن حقه فى الاجتهاد؛ بل ومن أيد ما ذهب إليه من 
آراء. كسا وجد من بينهم من هاجم آرامد؛ ورد عليها بالأدلة الملمية والتاريخية دون أن 
يشكك فى عقيدته أو يخرجه عن دينها 

ومع أننى لم أكن- منذ البداية- معحمسا لإقحام الرأى العام فى التضية أو ما 
يمائلها, إذ كان رأبي-ومايزال- أن مسائل مثل الحكم على عقائد الآخرين, أو المقارنة بين 
الأديان: من الأمرر البالغة العمق, والبالغة الحساسية التى ينبغى أن يقتصر الحوار 
حرلها على المرّهلين لذلك من العلماء والباحثين ممن يملكرن من سعة العلم وسعة الأفق؛ ما 
يمكنهم من الصبر على الآراء المخالفة ومن التجرد للبحث عن الحقيقة؛ وغى من فروض 
الكناية العى لايكلف بها عرام الناس؛ فلا يجرز إفحامهم فيهاء راعتيارهم «محلنين» 
فى محكمتها, حتى لاتظلم الناس أو نضر بمصالح عامة.. 

لكن الأمرر جرت على تحريل هذه التضايا إلى قضايا رأى عام؛ فإذا بالتليفزيون 
يذيع أحاديكا تقارن بين الإسلام والمسيسحية, وإذ بالمناظرة بين «الشيخ أحمد 
ديداتهودالقس جاكسون» تطبع على أشرطة يتداولها طلاب المدارس. وإذ متضية 
نصر حامد أبر زيد تتحرل إلى مرضرع لخطب الجمعة فى آلاف المساجد؛ دون أن يقرأ 
الذين يتهمرنه في عقيدته من خطبائها كلمة واحدة بما كتب. أو يمكتره من حقه الشرعي 
فى الدفاع عن نفسه. أو يتنبهرا إلى أنه لا جدرى من ذلك كله؛ إلا نشر الفتنة وتشجيع 
الارهاب والتطرف والقضاء على وحدة الرطن, وترويع أهله وناسه. وأنهم بما يفعلرن لا 
يدافعون عن الإسلام» بل ينفرون منه. ويثبتون أنهم المتصردون بقرله عز وجل : ولر كنت 
فظا غليظ التلب لاننضرا من حرلك! 


وهزلاء الأفظاظ غلاظ التلرب هم الذين يصرون -اليوم- على استصدار حكم 
قضاتى بارتداد الدكترر نصر. بعد أن فشلرا فى الحصول على حكم من الجامعة يذلكه 
فاستغلرا نصا فى قانون الأحرال الشخصية يقضى بالعردة إلى أقرال الفقهاء فى الأمرر 
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التى لم يرد بها تص فى ذلك القائرن. واستغلرا من هله الأقرال الرخصة التى تبيع 
للمسلمين إقامة دعاوى قضانية فى أمرر ليست لهم مصالح خاصة فيهاء حسبة لله. أى 
دفاعا عن حقه, وأقامرا دعرى يطالبرن فيها هالتفرقة بين الدكترر نصر وزوجعه يزعم أنه 
مرتد.. وتلك هى الزاوية الحرجة التى يقردون الجميع إليها. 

فلر أن المحكمة استجابت لهم؛ واعتبرت نفسها مختصة با موضرع بصرف النظر عن 
حكمها فيه لاعطى ذلك لكل عابر سبيل الحن فى اتهام خصرمه فى دينهم تصفية 
لحسابات دئيرية؛ أو لمجرد الكيد الرخيص؛ دون أن يماقب على اتهامه الشائن إذا تبين 
بطلاتئه؛ بدعرى أنه فعل ذلك حسيه لله. ودفاعا عن حقه. فيتحرل المجتمع إلى غابة 
نتيجة للخطأ المتعمد فى فهم ماهر حت لله. لأنه يتعلق بالمصالع العامة للمسلمين؛ وماهر 
أمر شخصى محض؛ تعلق بأطرافه المباشرين. ويستأدى الله حقه منهم يرم الدين؛ 
ولايجرز لأحد غيرهم التدخل فيه.. ويصيح من حت الطاعنين على الرطن وعلى الدين 
الزعم بأننا نعيش فى ظل محاكم تفتيش إسلامية تشق عن قلرب الناس. 

ولر أن المحكسة حكمت لهم بما يريدون؛ لأصبح قانون الردة مطبقا دون حاجة إلى 
تشريع ينظمه. وهر ما يهدر عمليا النظام الدستررى؛ والقائرني والقضائى والتنفيذي؛ 
فيصيع الفته على تعدد مذاههه. ساريا دون تقنين. ويجرز لآحاد الناس تطبيق حد الردة؛ 
وهر القتل بأيديهم, إذا تقاعس ولى الأمر عن تنقيذ حكم المحكمة؛ دون أن يجسر على 
معاقبتهم طبقا لفترى الشيخين الغزالى ومزروعه! 

فما الغائدة التى يمكن أن تعرد من هذه الفرضى.. وما هى العرامل المريبة التى 
تدفع مزلاء الأفشاظ الغلاظ إلى هذا الشطط وكأن هناك حركة ارتداد شاملة عن الاسلام؛ 
تتطلب ذلك ؟. 

ألا يعلم هزلاء الأنظاظ الغلاظ أن التفكير فى تقنين حد الردة؛ كاد يزدى- فى عام 
-١611/‏ إلى فتنة طائفية لأن الأقباط طاليرا بالنص فيه على تحريم ارتداد المسيحى على 
دينه.. فضرفت الدولة النظر عن المشروع إذ لاحاججة عمليه إليه. وليست هناك ظاهرة ردة؛ 
إلا فى أدمغة المنزمتين والارهابيين الذين يضعرن للاسلام شروطا لم يقل بها أحد 
سراهم؟. 

وماذا صمت هؤلاء على حق الله فلم يرفمرا قضايا حسبة يطالبون فيها بأمرال آلان 
اليتامى والأرامل التى ابتلمعها السعد والريان وأمثالهم؛ وماذا يصمترن على الذين 
يأكلرن عرق الفقراء.. ويخطفرن اللقمة من أفراههم؟.. ويجبرون المستورين من الناس 
على بيع لحرم بناتهم ٠.5‏ 

هل يريد هزلاء الأفظاظ الغلاظ أن يقرلرا لنا أن الرجم وقطع الأيدى هر أول ما 
يجب تطبمقه من الشريعة الإسلامية, وليس العدل والحرية..والأخل تمن عنده فضل زاد. 
لإعطائه لم لازاد له5. 


وإذا كان ذلك ما يقرلرنه..فأى فارق بينهم وبين أعداء الإسلام والشائنين عليه 
والطاعنين فيه؟ 
صَجْوْ سوال 
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